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تم سس سس ساك 


من ابلستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
لا حصر لها الخاصة بعلم الآثار المصرية ودون الانتفاع بهذه المؤلفات . وسسيجد 
القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من هذه اإمراجع وبخاصة 
« دثيل آثار مصر العليا » لمؤلفه « أ.ىى.ب. ويجل » . 


وقد حرت العادة أن بعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائسة 
بأسماء من سبقوه من المؤلفين الذبين بدين لهم بالفضل »© ولكن مما يدعو الى 
الأسف أنه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى نوق زوجى بعد أن 
أمضى عدة سنوات فى عمل متواصل لاخراجه . 


ولذا أرى من واجبى ان اقدم الشسكر باسسمه للمعاونة القيمة التى ساهم 
بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الأستاذة «١‏ مرجريت أ. مرى ») ©» ومستر 
« ألفريد لوكاس » 2 والدكتور « ج .أ. ريزنر » »© والدكتور « روبرت .ل. 
موئد » » والسبيد المبجل « ج.ى. ماك جريجور ) ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن اأؤلف كان قد أتم متن الكتاب ») غير أنه بقى منه 
الشمىء الكثير ليصبح معدا للنشر » وقد قام المستر « ريحنالد أنجلباك » أمين 
المتحف المصرى بمباشرة طبعه واعداد فهارسه وكتابة الملحق رقم ١4لذا‏ فائنى 
انتهز هذه الفرصة لأشكره على معاونته الصادقة القيمة . 


كونستانس . ن ٠‏ بيك 
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بالنظر الى كبر حجم الكتاب فى أصله الافر نجى © وما أضفنا الى الترجمة 
جديدة منذ أن صدر الأصل الافرنجى حتى الآن » حتى يكون متمشيا مع آخر 
ما وصصل اليه علم الآثار » وبالنظن الى كثرة اللوحات التى الحقناها بالترجمة 
الغربية عن الكشوف والآثار البارزة ذات الأهطية الفنية والتارسخية © بالنظر 
الى هذا كله » فضلنا أن تصدر الترجمة العربية فى خسسة أجزاء : 

عا الجزء الأول : ويشسمل الدلتا والقاهرة حتى منطقة صغارة ٠.‏ 

ب الجزء الثانى ٠‏ ويشمل ما بين الفيوم حتي ما قبل الأقصر . 

عب الجزء الثالث : ويشمل الأقصر شرقا وغربا . 

د الجزء الرابع : ويشسمل ما بعد الأقصر ( من طيبة حتى أسوان ) . 

الجزء الخامس : ويشمل معابد فيلة حتى الخرطوم . 


ولقد أضفنا الى الجزء الأول من الترجمة العربية هوامش كثيرة » كم 
الحقنا به مجموعة كبيرة من الصور والأشكال المختلفة والرسوم التوضيحية . 


أما الرسسيم الذى يعبر عنه شكل ١‏ فينطوى على فكرة مستوحاة من, 
الحقيقفة التاريخية المعروفة وهى : « عندما 'تصعد مجرى النيل »© فائك. 
تهبط محسرى التاريخ » كما سسياتى بعد ذلك . 


© فالرسم الأعلى يمثل أهرام الجيزة حيث دفن كبر ملوك الدولة 
القديمة 6 وشحدث الجزء الأول من الترجمة العربية عنهم * 


©» وبمثل الرسم الثانى همرم اللاهون أحده مدافن ملوك الدولة الوسطى. 
ويتح_دث عنهم الجزء الثانى من الترجمة ٠‏ 





ب 


0 ويمثل الرسم الثالث « سبان الملوك ») .حيث دقن ملوك الدولة الحديثة» 
وهذا ما سيتناوله العو النالك سن رجيب ٠‏ 


© أما الرمسم الرابع بالأغسي فيمشل احدى المقابر الترابية قَْ 
0 قسطل » و « بلانة ) حيثُ دفن بعض اللوك الذين حكموا النوبة أيام 
حكم الرؤمان صر وهذا ما يعالجه 'الجزء الرابع والخامس من الترجمة, 


وآخيرا 'بسعدنا أن نتقدم للقفراع العرب..الكرام صدذا الكثاب الذى 
يحتوى على الجزء الأول0من الترجمة العربية ويليه ان٠شاء‏ الله » الأجزاء 


الاثرجمان » .واكراجع 
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هه 


تفسسديم االجسسزء الأول من الكتتسسساب 


منذ أن عرفت السياحة كوسيلة التثقيف وااتئعة كانت مصر فى طليعة 
الدول التى يزورها الناس من كل ركن من أركان العالم ليروا فيها ما لا 
يستطيعون رؤيته فى بلادهم » وليستمتعوا فيها بما لا قبل لهم بالاستمتاع به 
فى الأقطار التى أتوا منها » وهم بتتحملون فى سبيل تحقيق أمنيتهم الكثير 
من المتاعب . 


وقد ينعرضون لبعض الأخظار » وهم يضحون بسيب هذا بالمبالخ الطائلة 
التى ادخروها فى غالب الأحيان من كدهم وكدحهم ) وضم بحضرون بعد أن 
يكونوا قد قضوا الوقت الطويل فى القراءة عن الحضارة العظيمة التى يأملون 
فى مشلاهدتها وإستعراضها اذا ما تمت الزيارة . 


ومع الظيؤر النازحة الى مصر والهاربة هن برودة الشتاء فى القارة 
الأؤربية » تبدا جموع السياح من مختلف البلاد فى التدفق على مصر لينعمؤا 
بعض الؤقت بالشمس الساطعة والسمماء الصافية والجو المعشدل الجاف 
المنعش الذى تتمتع به بلادنا » ويستمر تدفق هذه الجموع طوال أشهر الخريف 
والشناء والربيع حتى اذا ما اشتتد الحر قل بعض الشىء عدد الزوار » وان 
حضر ليها الكثيرون ممن لا 'نتتاح لهم الزيارة عندما يكون الجو أكثر اعتدالا . 


وهم اذ بفدون الى مصر بهدفون الى رؤية تلك المناظر الجذابة التى قل 
أن بروها فى بلادهم » فهسا فى مصر تنبسط الأراضى فلا تكاد ترى فيها الجبال 
إلتى تكتئف أكثر البلاد الثى يحضرون منها » وتمثد الصحارى جنبا الى جنب 
مع أرض تميزت بخصوبتها وتنوعت فيها المحصولات التى تعتمد كل الاعتماد 
فى ريها على مياه النهر بخلاف فالبية بلادهم الجبلية التى تكثر فيها النباتات 
والأشجاد الطبيعية التى تغذيها مياه الأمطار . 





لاآأا سه 


رالبعض القليل منهم يمنون أنفسهم بأن بروا الحياة الشرقية التى 
تختلف كل الاختلاقت عن الحياة التى بحيونها » وأن بمتعوا أنفسهم باحر 
الشرق وجماله وأن باصلوراً بأهله ونتئعر قوأ على طرق معيشستهم وعاداتهم 
وكل ما يتصل بهم » بل ان منهم من بعمل على قضاء بعض الو قت خارج المدن 
حيث تمتقسد الص ست حارى وتنتشر القفسرىق ٠‏ 


الا أن الجميع على السواء بحضرون الى هده البلاد وقد وطدوا العزم على 
رذية أكثر ما يمن رؤيته من آثار ومعالم » فهم قد رأوا او قرأوا او سمعوا 
عن هذه المعالم وتلك الآثار التى شيدت منذ آلاف السنينل فى وقت كان العالم 
كَيْهَ غازقا فى بحار الجهل ©» وهم قد قرأو| أو سمعوا أو واوز كيف آن الكثين 
من هذه الآثار الضساربة فى القدم لا زالت قائمة تكاد تكون فى الحالة التى أقامها 
عليها من أنشأها منذ آلاف السنين ». وأن فيها من روعة الفن وجماله م! بدل 
على سلامة ذو قهم وملى عراقة الحضارة التى وصلوا اليها . 


قاذا ما تحقق الخلم وتمت الزيارة قضوا أياما قد تمتد الى أسابميمع 
ينتقلون فيها بين القاهرة وضواحيها » وبين الصعيد الأعلى وأماكنه الأثرية 
المتعددة » ,وقد يتسع وقتهم لزيارة بلاد النوية وما فيها من مناطق آثرية . 
توشك أن تنقل الى أماكن أخرى حفاظا عليها ‏ وهم فى كل هذا يعملون على 
البقاء فى مصر أطول مدة ممكنة لينعموا بالحو المعتدل الجاف المنعشن »© وبالمناظر 
الجذابة » وليروا أكثر ما يمكن رؤيته من معالم وآثار . 


والغالمية العظمى منهم يدرون على تلك الآثار فى صحبة أدلاء وتراجمة 
ادر اليهى الكثير من المعلومات الطريفة عن هذه الآثار عن آبائهم وأجدادهم » 
أو.ممن تعلموا فى المعاهد التى أنشئت لتخرريج المرشدين السياحيين »© غير أنه 
اقد يفضل البعض القليل الذى قرا كثيرا عن حضارتنا القديمة قبل أن يحضروا 
إلى بلادنا أن يكتفى بما قرأه قبل حضوره مع الاستعانة سعض الكتب التثى 
وكشت لتشرح الآثار وتوضح أهميتها والطرق الموصلة اليها . 


قلهؤلاء ولفيرهم من عواة علم الآثار وضبعت كتب كثيرة لتكون دليلا لمعالم 





ا كك 


المناطق الأثرية أو لجميع المناطق على السواء » مع توضيم آثار كل بلد وأهمية 
ما تتميز به هذه الأثار من فن وما تحتويه من معلومات تاريخية . ولقد وضعنتة 
مثل هذه الكتب عن أكثر البلدان التى يقصدها السياح للترويح عن النفس » 
وللتمتع بالجو الطيب »© ولرؤية الآثار مثل ايطاليا وسويسرا واليونان ومصر ., 


على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من اليلاد » قمما 
لا شك فيه أنه لا يوجد فى بلد آخر فى العالم من الآثار ما يضارع آثارها فى 
قدمها وروعتها وكثرتها وجمال فنها » ولعلها البلد الوحيد ف العالم الذئى 
يستطيع فيه المرء أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب خلال خمسين قرنا من 
الزمان على ضوء آثار أغلبها لا زال قائما حتى اليوم وعن طريق كتابات 
ونقوش على الأححار والشقاف وأوراق البردى ونحوها مما 
أبقت عليه أرض مصر الأميئنة . 


والكئاب الذى نترجمه اليوم هو أحد الكتب الهامة التى كتبت ليطلع عليها 
السائحون ومحبو الآثار من قراء الانجليزية » وليعلموا كل التفاصيل عن أهم 
الآثار الموحودة فى مصر والسودان وتاريخهما . 


وقد قام بتأليفه « جيمس بيكى » الذى ولد فى ١0‏ نوفمبر سنة ١815‏ ى 
اسكوتلندا » ودرس اللاهوت فى جامعة أدنبرة ثم هوى علم الآثار ودرسه ا 
شأنه فى ذلك شأن الكثير من رجال الدين فى أوربا وأمريكا © وقد الاتحق 
بجامعة السفورد كمحاضر »© وكتب كثبا كثيرة عن الفلك والآثار وأصبح عضو 
جمعية الآثار اللكية. 


ولعل أهم ما كتبه هو الكتاب الذى سرد فيه ما حدث فى مصر من « كشوف 
خلال قرن من الزمان » ( المطبوع عام 158 ) فهو الكتاب الذى اعتمد علية 
الكثير من الكتاب الذين عالجوا مثل هذا الموضوع أمثال « سيرام » الذى كتمي 
كنابه المشهور المعروف بامسم « الآلهة والمقابر والعلماء » وهو الكتاب الذئ 
ترجم الى أكثر من عشر لغات وطبعت منه الطبعات المتغلقة ٠0.‏ 





ل 


أما الكتاب الحالى فلقد أمضى مؤّلفه السنوات الطويلة فى كتابتة وجمع 
“الصودن والرسوم الخاصة به » الا أن اموت عاجله فى ه فبراسن سنة 1951١‏ فلم 
تتسع له الفرصة لاستكماله نهائيا ») فقامت زوجته السسيدة « كونستانس 
بيكى » فى السنة النتالية لموته بمساعدة المسشر « أنجلب اك » الأمين الأسبق 
للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع بعد اضافة الفهارس واللاحق له . 


واليوم وقد مر على طبع الكتاب أكثر من ثلاثين عاما قد يتساءل البعض 
ان كان الكتاب لا يزال متمشسيا مع الآراء الحديثة التى وصل اليها علم الآثار ) 
وان كان هناك من بين الكتتب امماثلة ما كان أولى بالترجمة منه . 


والرد على الشطر الأول يتلخص فى أنه قد حدثت منذ ظهور هذا الكتاب 
كشوف كثيرة وجدت آراء متعددة ؛ فير أننا سوف نشير إلى هذه الكشوف 
وتلك الآراء فى هوامش الكتاب حتنى لا يفوت القارىء شىء مما جد مند تأليف 
هص ذا الكلساب (). 


أما عن الشسطر الثانى من السؤال فان علينا أن نسلم بأن كتاب « بيدكر » 
عن آثار مصر يفضل كتابنا من حيث غزارة مادته »6 قلقد تون على كتابته نخبة 
من المتخصصين وعلى رأسهم العلامة الأثرى الألمانى « جورج شتيندورف »© © 
ولكن من واجبئا أن ند أن كتاب « بيكى » أنسب لقراء العربية بمعلوماته 
المركزة الواضحة »© وبأسلوبه المبمسط الهادىء الممزوج أحيانا بنوع من الدعابة 
الثى تخفف على القارىء عبء القراءة الحافة . 


والمؤلف يجارى فى هذا الأثرى الانجليزى « أرشر ويجل » الذى قضى 
السنوات الطويلة يعمل فى مصلحة الآثار ككبير للمفتشين » ثم عكف على 
كتابة الكتب الأثرية وكان من بين ما كشه كتابه المعروف « دليل آثار مصر 
العليا » وهو الذى اعتمد عليه مؤلف كتاينا هذا إعثمادا كبيرا فى وص فه 
للآثار المصربة فى صذفا الجزء من البلاد المصرية » وهى التى تشسمل أغلب 








ب ها 


ولقد عنى المؤلف بأن يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل منطقة 
قبل أن سترسل فى كتابة وصف لآثارها حتى تكون لدى القارىء 
صورة واضحة عن كل منطقة . 


وما أحوج القارىء المصرى أن يتعرف على تاريخ المناطق المختلفة وآثارها 
-حتى يسيتطيع أن بدرك هذا التاريخ ويشاهد تلك الآثار كلما أتيحت له الفرصة 
لذلك خصوصا بعد أن تفرد اتباع نظام الحكم المحلى وتقسيم البلاد الى 
.محافظات يبرز فى كل منها طابع الاقليم ومميزاته وتاريخه البعيد والقريب . 


ولقد حرصت أنا وزميلى الأستاذ شفيق فريد على توخى بساطة الآأسلوب 
بفى ترجمة الكتاب © كما عتى زميلنا الدكتور جمال مختار بمراجعة الكتساب 
بالدقة التى يتمين بها » فلعل الكناب يسد نقصا فى المكتة العربية فينتفع به 
المواطنون وبدركوا الى أى حد نعج بلادنا بالآثار العظيمة لأجدادنا الذين 
ساهموا بأكبر قسط فى بناء الحضارة القديمة الثتى قامت عليها الحضارة 


٠ لحدئغنة‎ ١ 


ولعل هذه الحقيقة تحفزهم لآن يعملوا مع العاملين فى احلال بلادنا المحل . 
اللائق بها كأمة انحدرت من شعب عريق وصل الى درجة عظيمة من الحضارة ' 
ش وقت تانت فيه دول اليوم المتحضرة لا ذكر لها ولا شأن . 
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52 
سسجل تاريخى لأهمم الفراعة 


يعتمد السنحل التالى على القواثم التاريخية لتاريخ « كمبردج ) القديم ء 
وفى التواريخ القديمة حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة يمكن التغاضى عن البخطا . 
ومثل هذه التواريخ نعد نقريبية » اذ أن الملصادر لا تزال مختلفة اختلافا 
واضحا على الرغم من التعديلات الحديثة للآراء المنطرفة . وابتداء من .,م/ه١‏ 
قبل المبلاد » عندما' بدأت الأسرة الثامئة عشرة ) حدد العاريخ تحديدا جد دقيق 
قلا 'نتجاوز الفغروق بين مختلف المصادر بضع سئوات قليلة على الأكثر . 


بقيت لنا أسماء قليلة من فراعنة هذا العصر أمثال سكا » وخايو » وتيو » 
ونش »© ونسكا (؟) ووازن »© وهؤلاء حكموا الوجه البحرى . أما الملك العقرب 
فقد حكم الوجه القبلى . ومن الصعب تحديد أى تواريخ ولو تقريبية لهم , 


الآسرة الآوثى ( تواريخ تفريبية ٠.86ب‏ .780 قءم () ) : 


نارم ( ميئيس أو مينا ) ب عحا ‏ زر ( اتوتى ) (-ن دن سمستى ب 


(١).يميل‏ أغلب العلماء إلآن الى قصر عهد الدولة. القديمة على الأسرات من, 
الثالثة الى السادسة ؛ أما الأسرتان الأولى والثانية فيششملهما الجصر العتيق. 
أو الباكر أو الطينى . ٠‏ 

سر ى الأنستناذ آلان جارد 2 كتتابه قم قعقطط فط 02 أمرع8 
أن العصر العتيق يبدأ من سسنة ..؟5؟ ق.م ( بزيادة أو نقص فى حدود ١6.‏ 
عاما ) وينتهى عام ../!؟ ق.م . فى حين يرى الأستاذ هرمان كيس فى كتابه 
أصلزاعظ امعاعمة أن هذا العصر يبدأ حوالى عام ..9؟ ق.م وينتهى عام 
511 ق.م . | 

0( حكم الملك جت ( واجيت ) بين عهدى « زر و دن ») وتتفق معظي 
المراجع الحديئنة فى ذلك . | 

(م ؟ الآثار جب »1١‏ 





اما - 
عنخ إيب مربيبيا ‏ سمرخت سمسو ل قع )١(‏ ب سين ٠‏ 
الآسرة الثانية ( تواديخ تقر ببية لو ان قءم ) : 
حتب سسخموى - رنب )١9‏ سس لي ثثر اس سسككم ايب س إن ماعت ب 
ابر أيب سين ما سالج . 
الآسرة اللثاللثة ( تواريخ تفظرمسية ٠6٠0لا‏ سمء.|]" ق.م ) : 
خم سخم (خع سخموى) () ب زوسر ب سانخت ب نفركا ب ستفر و (*) ٠‏ 


كيوبس ( خصوفو)- جدف رع ب كفرن ( خفرع ) ميكرنيس 
( متكاورع ) ب شيسكاف . 





)١١‏ بجمع معظم العلماء على أن الملك«قع» كان آخر ملوك الأسرة الأولى. 

(؟) يقصد اللك « نب رع » (رع نب )., 

(9؟) يعتير الملكان « خم اسخم » و« شع سلخموى » آخ ملوك الأسرة 
«لثانية . ولا نوافق المؤلف على اعثبارهما ملكا واحدا أو وضعهما بين ملوك 
الأسرة الثالثة . 

(4) تعد الأسرة الثالثة بداية عهد الدولة القديمة ( عصر بناة الأهزام ) 
ويعطيها الاستاذ جاردئر فى كتابه السالف الذكر الفثترة ما بين 
٠.‏ ق.م و57.0؟ ق,م 4 فى حين بحدد الأستاذ كيس بدايتها بعام 
3 ق.م ونهايتها بعام 5018 ق.م . 

ويمكن تحدبده وترتيب ملوك الأسرة الثالثة كما بلى : زوسر ( نترخت ) ب 
ستخم خك ب سانخت ( نب كا ) اشع باب نفر كا( نفر كارع ) ب 
( حصوتى ب حو). 

أما الملك سنفروا فهو مؤسس الأآسرة الرابعة صاحبة أهرام الجيزة 
الخالدة »2 ويعطيها جاردنر الفمرة ما بين .؟5؟ و .548؟ ق.م سلما 
'تمتد أيام الأسرة الخامسة فى رأيه بين غامى .٠8/؟؟‏ و .4؟؟ ق.م . 





ةلات 
الأسرة اللخامسة ( تواريخ تفقرصية 595٠‏ س .٠85؟‏ قمم ) :. 


رع ب متكاو حور ب جد كارع إسيسى _ أوئاس . 


الآسرة السادسة ( تواريخ تقريبية 589٠ - 185٠‏ ق.م ) : 
تيتى س مرق رع سبى 3 ب مرن رع محتى إم ساف ب نفر كارع 
بيبى الثاثى ٠‏ 
العصر المنوسط الأول 
من الأسرة اللأسابعة الى العاشرة (تواريخ تقريبية .17 س .15 ق.م) م 


وليس من ملوك ضاتين الأشرتين الاعناسيتين (5) ملك واحد معروف لدينا 
لدرينة تسق الذاكر عبد خيى ( اتا )ا مر امير د .+ 


الدولة الوسسعلى : 
الآسرة اللحادية عشرة ( تواريخ تفريبية ه/81؟ -.؟١1؟‏ ق.م ) () : 


ان تداخيل تاريخ بدء: هذه الأسرة فى تاريخ أواخر الأسرة العاشرة يبرجع 
الى غموض الفترة التى ناضلت فيها كل من اهناسية وطيبة فى سبيل السلطة . 





» حكم الملك « نفر اين كارع 6 بين عهدى اللكين « شبسس كارع‎ )١ 
'. 6 و« تى أوسس ورور رع‎ 

(؟) يقنصد المؤلف الأسرتين التاسعة والعاشرة التتين تاضل 2 
ف سبيل انقنساذ البلاد من الفوضى والاضمحلال اللنين سرادا لحلاف 
أأيام الأسرتين السسابعة والثامئنة . 
3 (”") تبدا الدولة الوسطى فى الواقح فى أيام الملك مننو حتببه 
الشانى حوالى عام ١5.166‏ ق.م ٠.‏ 





1ه 


أنتفت واح عنخ ٠ )١(‏ 

منتو حتب الأول سعنخ ايب تأوى . 
مائو حتب الثائى نب حبت دع ٠‏ 
منتوحتب الثالث نب تاوى رع )١(‏ . 
منتوحتب الرابع سعنخ كارع , 


لرجع تداخل تواريخ حكم فراعنة صسله الأسرة الى أن كل فرعون كان 
.شرك خلفه معه فى الحكم ليضمن توليكسة بعده : 


أمنمحات الأول 1١8575‏ ق.م 
سنوسرت الأول ب597١؟‏ ق.ءم 
أمنمحات الثانى د ه[١؟‏ ق.م 
أمنمحات الثالث اكات 19 قاع 
امتمحات الرابع ؟1.؟ د 4..؟ ق.م(؛) 





(0 الثابت أن مؤسس الأسرة الحادية عشيرة هو أنتف مهن تاوى 
االذى حكم مباشرة قبل أنتف واح علخ . 

(؟) منتوحئب سعتخ كارع سكم قبل الملك منتوحتب نب تاوى دع 
الذى خلفه مباشرة . 

(؟) حكمت الأسرة الثانية عشرة فالفترة ما بيزعامى ١/8741951١‏ ق.م 
"تقر بباءأما العصر المتوسط الثانى فيمتد من عام ١/85‏ الى ١61/5‏ ق.م تقر ييا., 

(4) الثابث اللآن أن الملك أمنمحات الثالث أشرك ابته فى السكم مدة 
"ثلاث سسنوات قبل موته وأن ابنته سبك تررق كيت سود أشي مدة 
:ثلاث سنوات وانتهيت بموتها أيام الدولة الوسطى . 





5 
العصر اللتوسط الثانى ( الهسسوس ) 
من الأسرة الثالثة عشرة اتى الرابعة عشرة ( ...؟ ١٠68.‏ ق.م ) . 


بانتهاء الأسرة الثانية عشرة ندخل فى عصر لا يعرف عنه الا القليل تسسيا» 


ومن هؤلاء الملوك أمنمحات سبك حتب ‏ إمنى أنثف أمنمحات ‏ خنزر 
س أوجاف - واللملوك الممروقون باشم سيك حتب »© ومن دينهم سبك حتب 
الثانى ( سخم سواز تاوى رع ) وله تمثال دقيق الصنع من الجرانيت فى 
المتحف البريطانى » وكذا الملوك الممروقون باسم سيك ام ساف »؛ وكان 
أاحدهم هدفا للصوص مقابر طيبة فى عهد الرعامسة أى بعد ثمانية قرون » 
والسلالة الثانية لأسرة أنتف » وخمسة فراعنة آخرين على الأقل . 


الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( نفواريخ تقريبية 168٠-5‏ قمم ): 


هاتان الآسرتان من أصل عكسوسى »6 وقد كانتا معاصرتين جزرئيا 
اللاسرتين السابقتين » ثم للأسرة السابعة عشرة التى بدأت حرب الاستقلال 
.والتى حررت مصر من سيطرة الهكسوس . وأشهر هؤلاء الفراعنة : خيان » 
وثلاثة ملوك باسم ابيبا (ابوبى) وآخرهم يرجح أنه كان معاصر؟ للملك سقنترع 
الشالث من ملؤك الأسرة السسابعة عثرة ., 


الآسرة اللسابعة عشرة ( تواريخ تقريبية ١68٠-156٠.‏ ق.م) : 


س تيقئنرع الأول ١١10‏ قا.م 
سقنترع الثائى هأاكاس همه .5 ا ق.م 
سسسقننرع الثالث .اا [إ١ّْهم١ا‏ .م 


لكي سنا ذا ١ه‏ ب (8ه١‏ ق.م 





كا 


الآسرة الثامنة عشرة ( 1668-168٠‏ قمم ) (0 : 


أحمس (أمازيس) الأول م سمهه١‏ قءم, 
أمتوقيس الأول 4ه ١6460‏ ق.م 
تحمس الأول مه ١١1‏ ق.م 
حتشبسسوت 5) ١981٠ .١‏ قم 
تحئمس الفسالث ١449‏ قءم 


ويتداخل حكمه بسبب 'اشتراكه 
فى الحكم مع حتشبسوت )© وقد 
يكم تمفرده ابتداع من اقم 


امتؤفيس القسسنائ ‏ 1447 حب. 1148 قءم 
تحئمس الراإبسع ١411-1‏ قءم 
أمنسو فيس الثاليش * 15/4 قءم 
أمنوفيس الرابع (اخناتون) .1819-17 قاءم 
مسصيهلة كرغ 1 1م19 قم 
توت عنخ أمسسون 8 .ه6١١‏ ق.م 
آى 15-1 قءم 
حجسور محب 1١095‏ قءم 





)١١‏ هناك بعض اختلافات فىهنه التواريخ وفى مدد حكم ملوك هذه الأسرة 
عن تلك الى تقدرها العلماء المعاصرون ولكنها على كل حال اخثلافات طفيفة ٠‏ 
(0) حجسكم الملك تحنئمس الثانى بعبك تحتمس الأول »© وتبعتهما الملكة 


حتشسسوت بالاشتراك مع تحتمس الثالث . 


ف اام 


إل دادس سس بام الأول 
سس سيتى الأول 
رميسيس الشسانى 


0 0 1 
ع 


مون مسس )0( 
3 الثانى له اح 


الآأسرة العشرون ١١5. -١؟٠٠. ١‏ ق.م) : 


رمسيس الثتسبالث 
رمسيس الراإمسع 
رمسيس .الخامس 
رمسيس السيادس 
ومست انايج 
رمسيس الثامن 
رمسيس التاسع 


ل منتس سير العاشر 


رمسيس الحادى عشر 








الآسرة الأناسعة عشرة ( ؟ ١‏ ساء1؟١‏ قمحم ) : 


5١‏ قءم 
لاحت يذ 
امب 0 
١8‏ 
ان 
انيت 11 
|8١١٠. 81‏ 


1١58 سس‎ |8٠٠٠ 


1 | لاةزا 
١١5١ 113‏ 
١‏ /الازوا١ا‏ 


(1) حكم الملك سيتى الثانى بعد الملك منفتاح ٠‏ 


:1 َي .4 35 


5 


8 
م 
ُ 
ّ 
5 
5 


قٌّ 


مغتصب سورى بدعئى: أريسو ‏ ل أو إيرسو ل لخدة غير محدودة قد تنتهى 
مهطلام ١٠٠‏ ق.م ٠‏ 


كر 
.م 
ق.م 


ققدم 





2 
الآسرة الحادية والعشرون ( 9660-1١5٠‏ قمم ) 1اء 
هناك فرعان ملكيان أحدهما الفرع التانيسى بالدلثا » والآخر الفرع 
الطيبى » وكانا من مسال الدين . 
تائيس : 


تسن باليدد ( سمئدس ) حوالى م ا ق.م 


ماسبا شع ان نوت الأول ١ )١(‏ اءلا.١ا‏ ق.م 
آمل ون ام 'أوبت .لاة ق.ءم 
سسييا أمون :لا داءه9 ق.م 
باسسما خع إن نوت الثاني .16 بال؟؟ ق.م 
طن 9 
سو ابت ول حولى  ١.66‏ ق.م 
ببسل وتم الأول (') اا داءذا.| قءم 
و اداه 1١١]. ٠‏ ق.م 
سن وتم القلاساتفى 65 ب-125 ق.ء.م 
: باسباء خم ان نوت الثانى 15 1560 ق.ءم 


هذه الأسرة ترجع الى اصل ليبى شمالى ؛ وبذلك تخلف عن الأسرة 
الأثيوبية الخامسة والعشرين التى تنتمى الى أصل ليبى جنوبى () , 





. يسو سئس‎ )١( 
(؟) بالج مه‎ 
(؟) عندما أخذت مصر فى الضعف وسادها الاتحلال تمكن أمراء النوبة‎ 
الذين يغلب على الظن أنهم من اصل مصرى من الاستقلال سلادهم وكونوا مملكة‎ 
مصرية الطابع عاصمتها نباتا عند الشسلال الرابع تمكنت من السيطرة على,‎ 
٠ مصر حوالى .؟/1 ق.م بعد أن قهرت حكام مصر الليبى الأصل‎ 





اه ل 





ري لق الأول . 4166 ق.م 

أوسروكون الأول 14 66م قءم 

تاكيلوت الآول 6 06م قء.م 

أوسركون الشانى ؟لام ب 05م قمم 

شيتسنق الثانى توف فى أثناء اشستراكه فى الحكم 
مع أوسركون الثانى 

تاكيلوت الشسانى م ل 55م ق.م 


وقد اشترك ق الحكيى مع 
أوسركون الشانى لمدة سسبع 


٠. سمسكوات‎ 


شيشثق التسالث 55م 86 ق.م 
شيشسثنق الرابع ملا )ب هكلا ق.م 


الأسرة اللثائثة والعشرون ( 66 -8الاق.م ) : 


بادى باسئكس ها ل ١5]لا‏ ق.م 
أوسركون الشغسالث 
تاكيلوت الثسالث 


2 فم 


وقد اقتسم الملكان الأخيران الحكم بينهما حثى سنة 7/١8‏ »2 واشترك 
أوسركون الثالث مع بادى باستس فى الحكم خلال مدة غير محدودة » والملوك 
الثلاثة الأخيرون الذين حكموا على وجّه التقريب فى وقت وإاحد فى 
الددلتا » هزمو١‏ على بد ملك الورجه القبلى )١(‏ بيعدشى ٠.‏ 2 





0) لقصد املك النسوبى ديعلشى . 





ات 
الآسرة الرابعة والعشرون (18 - ؟١/اق.م‏ ) : 
باك أن رنف ل بوخورس )مالا ؟الا ق.م ٠‏ 
الأسرة التخامسة والعشرون ( 4/1١1‏ 535 ق.م ) : 


وتسمى الأسرة الأثيوبية (') وهى أسرة الليبيين الجنوبيين الذينحكموا 
فى:«انباتا ) ويسدا حكمها لمصر بالمك بيعئخى الذى سيسق « ششساكا » 
وبنتهى بتانوت آمون خليفسة طهسارقة : 


سلس سبياكا اا صسسممه 06 ق.م 
شل بلاتاكا ٠ع‏ سسب ارخ ق.م 
طهلنسارقة 144 1095 ق.م 


الأسرة االسادسة والعشرون ( 1519 ب 058 قي.م ) : 


إسسماتيك الأول 555 3.5 ق.م 
العلت تالو 99م ق.م 
ابسمائيك الشسانى ظ ؟5ه كمه ق.م 
ابريس ( حفقرا) 6ه كله ق.م 
أحمس ( أمازرس ) الثانى 05 اهام ق.م 
اإسبسسماتيك الثالث . . ماه قا.م 


)١(‏ يطلق أغلب. المؤرحين على الأسر من ١؟‏ الى .؟ اسيم العصر المتآخر. وهتئ'. 
العصر الذى تلا عهد الدولة الحديثة ..وقد أطلق الأستاذ « كيس » فى كتمابم, 
أملا88 #معاعصة العصر المتوسط الثالث على الأسر من 5١‏ إلى 5؟ . أما 
العصر المنئخر فيبدأً فى رأيه من عهد الأسرة الخامسة والعشرين 3 

(9؟)أوالش_ وبيةه 





/الثات 
الآسرة السابعة والعشرون : 


ملوك من الفرس يحكمون منك الفتح الغارسى عام 6؟0 ق.م وتتخلل 
حكمهم فترات قصيرة كانت تحكم قيها أسرات وطنية مدة قصيرة » هى 
الأسرات الثامنة والعشرون. والناسعة والعشرون والثلاثون » ولم يكن بينها 
ما يستحق الذكر سوى الأسرة الآأخيرة تحت حكم نقطانبو الأول والثانى 
حتى دخغول الامسكيدر الأكين مصر عام اا ى, 3 ٠.‏ وبعد ذلك حكم 
البطالمة حتى ”٠‏ قءوحم . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مصر ولاية دومانية 


يحكمهيا الأباطصرة الرومان كفسسراعنة . 





امات 


- رمم 


يبدو ضروريا أن نقوم منذ البداية بتوضيح وتحديد ما اشتملت عليبه.. 
الفصول التالية . ومن البديهى أنه يستحيل فى مؤلف واحد من الحجم 
المتوسط أن نحاول حتى مجرد دراسة ووصف الأمثلة البارزة من بين النماذج. 
العديدة من الأدوات المنزلية والجتنازية والآلات والأسلحة وأدوات الزيننة 


ونتحسوها مما تحجحويه المتاحف الكلمارة . 


وعلى ذلك فبخلاف الحالات الاستثنائية ( كما هى الحال فى النماذج 
العظيمة الأهمية الموجودة بالماتحف المصرى ) نحد أنه لا يمكن بأبة حال من 
الأحوال وصف نلك الآثار وحصرها » لأن ذلك لا يتطلب منا كتابا واحدا 
فقط بل علمسلدة كتب . 


وهل ١‏ يعثير عملا غير مججد مثل عد وترتيب رمال شاطىء البح أو نجوم 
السماء . وبالاجمال يجب أن يقتصر الكتاب على وصف آثار الفن والملعمار 
المصرى بصفة عامة على الرغم من أن أهمية بعض الئماذج الهامة الصغيرة من 
الفن والصناعة تجيز لنا ادخالها فى مذا النطساق ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فانه يستحيل أن نحاول فى بحثنا حصر آثار العمارة 
والفن المصرى الموزعة بين المتاحف الكبرى فى أوربا وأمريكا , وعليه يجب 
أن نقيد أنفسنا ( والمجال واسم حتى فى هذا النطاق ) بالآثار الموجودة 
فى مكاهياق ح دود مصر واللسوية ,. 


وق نطاق هذه اللحدود الاقليمية يهدف هذا الكتتاب الى الاشارة والوصف 
المختصر لأهم نماذج العمارة والنحت المصرى : الأهرام والمعسابد والتماثيل 
الصغيرة والكييرة بالاضافة الى المقابر الملكية وغير الملكية ) ووصف ما بها من 
نقوش وصور »؛ مما دمكن مساهدته فى الأماكن المصرية المطروقة , 





ع1 )ند 


كذلك من الواضح أن تحديد الزمن ضرورى مثل ضرورة التحسديه 
الاقليمى ٠‏ وعلى كل حال فمهما تكن أهمية وجمال مخلفات الحضارة الرومانيةة . 
والقبطية والعوبية » فانها ليست صدف الغالبية العظمى للزائرين لأرض. 
وادى النيل »© الذين يأتون من أقاصى العالم » وانما هدفهم يتركز فى آثار 
حضارة أقدم وأهم من أبة حضارة من هذه الحضارات . 


وتبعا لذلك فان الغرض من مادة هذا الكتاب'هو باختصار عرض التراث. 
الوطئى القديم بمصر مئذ أقدم العصور حتى الاحتلال الرومانى . وهو قى هله 
الناحية يختلف عن الكتب الأخسرى المعروفة والقيمة عن مصر » اذ أنه يهتم. 
فقط بالعصر الطويل الذى يبلغ مع التجاوز اربعة آلاف مسنة » فى 
خلالها أشرفت شمس الحضادة المصرية القديمة وبلغت أوجها ثم بدات فى. 
الآأفول وكانت مبسلدعة حتى فى غروسسا. 


وان الاستثناء الوحيد من القواعد المرعية التى وضعناها سسنلتقى به عتد. 
الحديث عن المتحفف المصرى بالقاهرة ©» فبين جدرانه الكثير مما يعطينا فكرة 
صحيحة عما بلغه الفن والصناعة المصرية القديمان » ويجعل أى بحث غير كامل, 
ما لم يعطنا وصفا لأهم كن وز هذا المتحف الكبير , 


وعلى ذلك فان القطع القيمة الرائعة مثل تماثيل الأشسخاص البارزة ». 
ونماذج الفن الدقيق ككنوز دهشور » واللاهون © ومقبرة توت علخ آمسون. 


ومن العبارات التى تتردد باستمرار عن أرض مصر عبارة تلخص مجسيرى. 
تاريخها فى تعميم جرى مجرى الأمثال « عندما تصعد مجرى الئيل فانك تهبط 
مجحرىق التاريخ ) ومع أن هذا القول يبحمل فى مظهره طابع الدقة »> فانه فى, 
الواقع لا يزيد فى دقته عن معظم تلك التعميمات » وليس أكثر من ذلك . فمن, 
المستحبل »© كما سيظهر »© تعميم مجرى التاريخ المصرى بمثل هذه الصورة . 





مسيم وت 


...ومع أن.هذا القول صادق بوجه عام قاننا ستجده غير متسق فى تفاصيله., 
وعلى'كل حال يبذو أنه من الأسهل فى كتابنا هذا أن نتتبع مجرى النيل مصعدين' 
من المنخر المتوسط من أن نحاول تقديم ترتيب تاريخى دقيق عن آثارنا » ولو ' 
أنه باتباعنا هنه الطريقة الاقليمية سنجد أن الترتيب التاريخى للآثار التى 
تتناولها ليس ميسرا كما يزعم ذلك التعميم السهل للماضى »؛ ولهسذا 





الآثار المصرية في وادى النتيلك 
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الداشتب جسهت) 
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( شكل رقم ؟*) 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الفصلع الأول . 


بن الاسكندرية والقاهرة 


ان الدلتا ؛ كمصدر هام فى الآثار المصرية » تكاد تكون مهملة بالنسسبة 
للزائن العادى للمصر » إذ ينظر إليها كمقدمة غير هامة من الضرورى اأمرود بها 
قبل الوصول الى القاهرة » فى حين تدأ مصر الحقيقية المنسيزة من أول نظرة 
للأعرام بالأفق الغربى . ولكن سيب هذا الاعمال النسبى لا يرجع الى خلوها 
من الآثار الهامة فان بعض مناطق الدلنا تعتبر بين أقدم وأشهى المناطق فى 
تاريخ مصر . ذلك أن « بوتو » أولا و « سايس » بعد ذلك © وكلاهما يقعان فى 
الدلتا ؛ كانتا مقر أقدم فروع الحكام المبهمين فى عصر ما قبلى الاسرات . 


ولقب « رجن النحلة » أو « إلدبور » فى « بوتنو و ساس ») أصبح أخيرا 
جزءا مكملا من لقب « الفرعون.المصري » باعتباره النصف الآخر من لقب 
« نسوت بيتى » الذى ,يسبق اسم كل مصرى )١(‏ بيئما أصببح الصل ( الكوبر! ) 
رميز الهة « بوتو » هو الرمز الملكى فى كل تاريخ مصر . 

وعندما قارب تاريخ الاسرات النهاية نجد أن مناطق الدلتا التى فقدت 
أهميتها فى الدولتين القديمة والوسطى وق“ الجزء الأول من الامبراطورية 
المصرية تنهضض مرة أخرى .» وتعود « 'نائيس »او « بوبسطة » و « شايس ».الى 
عظمتها ثانينة ف عهد الفرزاعنبنة المتأخرين . 


كذلك بدخول المهاجرين اليوئانيين فى الأآسرة السادسة والعشرين أصبحت 
مواقع مثل « نقراطيس » و ١‏ تل دفنة » فى الدرجة الأولى من الأعمية ٠.‏ 


)١(‏ نسوت بيتى معناها الحرقى صاحب النبات سوت ورجل النحلة 





1ت 


وعلى الرغم من هده الحقائق فقد ظلت مواقع الدلتا بوحه عام لا تثير 
اهتمام آية طائفة سوى الأثريين » وبسبب تخريب الحروب لها اكنسر من 
المناطق الأخرى فى مصر » فان الطبقات الصرية القديمة غمرت تحت طبقات 
متتالية من البقايا اليونانية والرومانية الى عمق يصل الى عدة أقدام . 


ولذا يذكر لتنا السير « فلندرز تترى » أن مسجساته عندما كان يقوم بالكئقيب» 
فى « تائيس » كانت تنفد إلى عمق تسعة أمتار فى طبقات بونانية ورومانية دون., 


وهناك مناطق أخرى غاصت تدريجيا فى طمى النيل الذى يتراكم باستمرار 
والذى كون الدلتا ولا يزال يحدد معالمها . والعمل فى هذه المباطق الغننية الشاقة ٠‏ 
والكثيرة الرطوبة فى نفس الوقت صعب وكثير التكاليف . وآخيرا فان الدلقا.. 
لا ندم آثارا مكشوفة قوق مستوى الأرض مثل الآثار المعروفة فى مصر العليا ٠‏ 


فأبهاء الأعمدة بالكرنك والأقصر كانت ظاهرة للعيان قبل أن تمتد ضربة 
جاروف أنى معول الى الردم الذى يكشف أساساتها . واذا كان هناك' مخلفات 
لا تزال قائمة فوق مستوى الأرض ف الدلتا فانها تكون مغمورة“نحث أكوام 
من الرديم تتجعل تخليصها أمرا ضعبا يحتاج الى الكثير من النفقات والعمسل 
الوا ص ا سل ء ْ 1 ' 


وحئى نلك .المناطق التى اكتشفت كليا أو جزئيا » وأسفرت عن نتائج هامة 
للآثرى فانها لا تبعث فى. الزائر العادى الا القليل من الامتمام والتاثر »© فبقايا.. 
مدينة قديمة وعظيمة مثل « تائيس © 'قد تكون علىاجانب كبير من الأضمية من .. 
الناحيتين التاريخية والأثرية » ولكنها ليس فيها ما يجذب الأنظار . 


ويعبى عنها « بيدكر » بجملة واحدة : كوم مختلط من الخرائب ( تماثيل ' 
رقظع مسحونة وسجئلات فى اومشاع عن منعظمة ) . ولا ستطيع فير خيال 
مؤزخ صبور مجرب أن سيف تصوير الأسجاد القديمة لاحدى يك البراضم 
المعرية العظيمة كما كانت فى عصرها الزام ئس . 





أ 97 ع 


ومع ذلك فبدون معرفة الدور النذى لعبته الدلتا فى تاريخ مصر القديم ' 
تكون نظرتنا الى ماضى مصر ناقصة . وسواء أكانت مناطق الدلتا ميسرة 
الزيارة أم غير ميسرة ( أصبحت معظمها سهلة الوصول بعد استخدام سيارات 
التاكسى ) فمن الضرورى أن نذكر مأ تجب رؤيته فيها كبرهان على الماضنى : 
العظيم لهذه المراكز القديمة لحك المصرى . 


أسسها الاسكندر الأكبر سنة 551 ق.م 4 فهى لا تدخل فى النشطاقه 
التاريخى الذى يهمنا » وليس بها غير القليل مما تقدمه من آثار مصرية أصيلة ٠‏ 


حقيقة ان العنصر الأساسى فى سكان المدينة الكبرى كان دائما يونانيا على, 
الرغم من أنه كانت هناك طبقة مصرية كبيرة منذ البدء » كما كانت هناك فى 
عصر متآخر جالية يهودبة كبيرة مشاكسة كثيرة الشغب . 


وعلى ذلك فان الآثار الهامة ‏ من وجهة عالم الآثار المصرية ‏ حديثة 
للأسف الشديد »6 والآثار الوحيدة التى' تدخل فى نطاق العصر الذدى نبحث فيه 
هى تلك اليقايا التى "كشف عنها « مم جوندت ) فى سئة 1١516-13153315‏ دالتى 
يعتتسسرها اشسسسساءات ميتتساعم . 


هذه كشنف عنها « جوندت ») فى أثناء حفائره فى الجانبا الغربى لجزيرة 
فاروس )١١‏ 5 وتشغل مساحة كبيرة 'نمتد الى كيلو مترببن" طولا . وقد ظهر 
بعض الاطختمام بالنسبة لهذا الميناء المزعوم. بعد أن ادعى أثرى فر نسى أنه من , 
عصر ما قبل. الأسرات ومن عمل مهندسين ايجيين. » وأنشىء لغرض ٠‏ 
التجصطسارة المنسوية (') مع مص . 


وهنه النظرية آخذ بها السير « آرش ابفائز »فى كتابه « قصر مينوس » : 
00000000 


0١‏ الكريت 





٠ 





الات 


الجزء الأول »؛ ولكنها لم تلق قبولا . وإلفكرة العامة حاليا هى أنه إذا كانت 
الانشاءات هى انشاءات خاصة بميناء قديمة ؛. فالها من عصر بطلمى » وهى 
على ذلك تالية لانشاء الاسكندرية اليونانية ٠.‏ وعلى كل فهى ليست ذات أهمية 
الا للأثرى على الرغم من أنها قد تكون أقدم مخلفات هذا المكان . 


وفى كوم السقافة الى الجانب الجنوبى الغربى من المديئة » وعلى مسافة 
ليست بعيدة هما يسمى « عمود يومبى » يوجد على المتتحدن الجتوبى التسل 
الذى يستغل حاليا كمحجر - الكاتاكوم )١(‏ الكبير المنحوت فى الصيخر الذى 
أصبح منذ كشفه فى سنة ١9..‏ أحد معالم الاسكندرية الرئيسية . 


وهذا! المدفن البديع الى برجح أنه من الغرن الثانى المبلادى لا يدخل فى 
نطاق بحثنا » ولكنه فى ذاته يستحق الذك. ويعتير مثلا واضحا لامتزاج 
الأسلوبين الرومانى والمصرى 4 وهذا ما يجعله جديرا بلفتة قصيرة , 


والدخول الى « الكاتاكوم » يكون عن طريق درج. داثرى .يحيط بمنور 
١0 (‏ فى التخطيط ) وتوجد قرب أعلى الدرج حجرة دفن ( «2» فى التخطيط ) 
من عصر أحدث من باقى الكاتاكوم . ويقع على جائبى دهليز المدخل الممند 
أسفل الدرج ( «5) فى التخطيط ) دخلتان شبه مستديرتين بكل منهما مقعد . 


ونصل من الممر إلى غرقة مستديرة ( «؟) فى التخطيط ) ذات قبة قوق 
بش ؛ تفضنى الئ الطوابق .السغلى ( تحت الماء ) » ويؤدى الدهليز المحيط بهذ 
الغرفة: المستديرة الى ححرتين صغيرتين الى ١ليمين‏ ( «148) فى التخطيط ) 
تضمان دخلات وتوابيت ورفوفا لتوضع جثث الوتى عليهما . 


وتوجد فق الجانب الأبسر للدهليز حجرة كبيرة اقيم سقفها على أربعة 
اعمدة تعملى شكل حدوة حهنان. وكانت هذه الحجرة مخصصة دون شك لراحة 
أقارب المتوفين الدين يحضرون فى مواسم منتظمة ( 9/» فى التخطيط ) . 





. كلمة لاتينية الأصل يقصد بها مكان للدفن فى باطن الأرض‎ )١ 





سالة”# اسه 


ونئزل من هذه الغرقة المستديرة بواسطة درج (:«8) فى التخطيط ) 
الذى ينقسم فى أسفله الى شعبتين » فنصل الى بهو ( 047 فى التخطيطظ ) 
يؤدى الى حجرة الدفن الرئيسية فى الكاتاكوم ( )١.«‏ فى التخطيط ) . 


ويزين مدخل البهو عمودان من طراذ مصرى متآخر تعلوهما تيعمبان 
زهرية . وبحمل السقف الموجود فوقهما قرص الشمس المجنح وصقرين . 
ويوجد شريط مسنئن يفصل هذا عن العقد المسطح الذى يكون الافريز . ويقمم 
على جانبى البهو دخلتان على شكل بوابة معبد فرعونى تضم كل منهما 
تمكل الا من الصصسير الجتسارق . 


ويمثل التمثال الواقع الى اليمين رجلا » فى حين 'يمثل التمشال الواقع. 
الى اليسار سيدة ©» وكلاهما فى ثياب مصرية . والباب الموصل من البهو الى 
حجرة الدفن يتوجه القرص المجنح وأفريز مزين بالحيسات . 


وتضم حمحرة الدفن ( 4١١«‏ فى النخطيط ) ثلاث دخلات بها توابيت 
منحوتة فى الصخ الصلد ©؛ ومحلاة بالفستون )١(‏ العادى وجماجم الشيران 
ووجوه المدوسا ("') على الطراذ اليونانى الرومانى . وتحلى جدران الدخلات. 
مناظر كثيرة تمثل آلهة مصرية وكهنة وملوكا يقدعون التضحيات - 


ويقدم هنا كله خليطا عجيبا من الذو قين المصرى واليونانى فى الزخرفة » 
ويحيط دهلين عريض بثلاثة جوانب من هله الحجرة »؛ يمكن الوصول اليه 
من المس الواقع أمام البهو . وبهذ! الدعليز العريض دخلات يمكن لكل . 
منهمسا أن تضسم ثلاث جثث ف 


ويوجد 5١‏ من هله المقابر التى على شكل رفوف » ولا تزال أسمامء بعض 
أصحابها واعمارهم المنقوشة باللون الأحمر واضحة . وقد قتحت فى وسط 
الجدار الخلفى للدهلين ححزة دفن أخرى تضم ثلاث دخلات للدفن (؟١) ٠‏ 


)١(‏ حبسال زيئة من ازهم ساد وعقود. 
(؟) وجوه خرافية وردت بالاساطير الاغربقية ٠‏ 





ص ب اح 


ومن الزاوية البحرية الغربية يمكن الدخول الى أربع حجرات أخرى من عصر 
لأحدث ( 1١ 61١٠205١5 2 ١7‏ ) بها آيضا مقابر على شكل رقوف وكوات . 


وعلى العموم فان « الكاتاكوم » جدير بالاعتبار » واذا لم يمكننا أن نعده 
نموذجا جذابا للذوق فى مصر اليونانية الرومانية وللاختلاط الزائد للتأثيرات 
المصرية الوطنية والكلاسيكية التى لا تعد جميلة فى ذاتها » قانه مع ذلك 
ذو أعسة كبارة . 


وقد اعتبر السير « ولاس بدج » الكاتاكوم مقبرة لرئيس عائلة كبيرة 
قوية » وقد دفن أعضاء العائلة الأقل أهمية حول حجرة الدفن المتوسطة 
اللخصصة لرئيس العائلة وأقربائه المقربين  »‏ وهو أكثر إحتمالا ب أنها 
كانت مكانا لدفن أفراد إحدى الجماعات الدينية فى ذلكالوقت ©» وقد خصص 
مكان الشرف المتوسط للؤسس همل الجماعة وعائلته ؛ ولكن لا يعرف 
شىء على وجه اليفين » فكل هذا من قبيل التخمين . 


والأش الآخر المميز لمدينة الاسكندرية » وهو عمود بومبى » يخرج عن 
نطاق بحثنا.» اذ أنه لم. يقم قبل القزن االرابع المبلادى . وهو بناء على. ذلك 
ليست له أية صلة بسومبى . وهناك احتمال بأنه قد نقل من المعبد السكندرى 
لسرابيس ( أوزوريس - أبيس ) ولكنه احتمال مشكوك فيه . 


ومن الأماكن الجديرة بالزيارة » المتحف اليونانى الرومائى وخاصة 
لما يضمه من مجموعة القطع الصغيرة التى نوضح اختلاط العادات الديبية 
والجنازية بالاس كندرية ذات المركن العالى فى العصر البطلمى 
والأيام الأولى من الحكتم الرومساتى ٠.‏ 


وكان يوجد فى الأصل بجوار محطة سكة حديد الرمل مسسلتان من 
الجرانيت احداهما الآن على جسر نهر التايمز والأخرى فى حديقة سنترال 
مارك بنئيويورك . ومع أن المسلثان تعرفان باسم مسلتى كليو باترا » فانهما 
أقيمتا ونقشتا بمعرفة تحتمس الثالث فى هليوبوليس . 
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( شكل رقم :5 ) 
تخطيط « كاتاكوم كوم الشقافة » 
( تشبير الأرقام ‏ الى الوصف الوارد بالكتاب ) 





ءات 


وقد إضافتف ز هيسبيس الثانى ( كعادته ( أسماءه وألقابه الى عمل رحل 
يفوقه فى العظمة . ونقلت المسلتان من عين شمس وأقيمتا آمام السيزاريون() 
بالامس كندرية عام ١١‏ .؟1 قبل الميسلادت ٠‏ 


وقد سقطت'إحبدى هاتين المسلتين على اثر زازال سننة ١.؟١‏ ميلادية ؛ 
وهى المسلة التى أهداها محمد على لبريطانيا فى أوائل القرن التاسع عشر . 
ولم .يكن الاهتمام بالهدية كبيرا بدليل أن المسلة تركت فى نفس مكان سسقوطها 
حنتى عام /ا/ام/١ا‏ عتدما نقلها إلى لندن المهندس « جون وادتمان دكسون » على 
نفقةالسسير « أرازمس ولسن » . 


أما المسلة الشقيقة فقد نقلها الى نيورورك الضابط « ها.ه جورنج » 
من رجال بحريةالولايات المتحدة بعد ثلاث سئوات من نقل الأولى . 


وقد امال « ايرل كافان » قائد القوات البريطانية فى مصر سينة 14.1 ب 
؟ ٠.‏ الكتلة العليا من قاعدة المسلة الساقطة على جانبها حتى يحفر قشلا 
يصف انتصارات الحملة على لوحة من الرخام أو النحاس الأصفر ( المراجع 
تختلف فى وصف مادتها ) وأدخلت أسفل الكثئلة لدوام حفظها . وللأسف 
اختقت كل من القاعدة واللوحة ©» ولا شك أنهما قد وقعتا فى ايدى البنسائين 
السسكندريين . ْ 


' ويبدو حاليا أن موجة الجنون فى نقل الآثار البارزة الدالة على العظمة 
التليدة من مصر قد وقفت © ولكن بيجب أن نذكر » فى خجل ) ان مصر صاحبة 
المسلات لا تملك الآن غير خمس منها » احداها صغيرة للغاية » بيئما تملك روما 
وحدها 'نسع مسلات ارتفاع كل منها يزيد على مستة أمثثار . 


وقد عيث بهنت المسلات إعلاء للعقيدة المسيحية ؛ عندما شوهت بوضع 


رموز الصليب على قمتها . وتملك كل من لندن ونيويورك وباريس واستامبول 


(1) هو المعبد الذى اقامشه لليوباتره تمجيدا لابنها سيزاريوس بن 
يولبوس قيصر , 





م 


(حدى النماذج الكبيرة لهذه الآثار المأخوذة من الوطن الذى أقيمت فية4هذا فضلا 
عن وجود بعض المسلات الصغيرة ضمن مجموعات شخصية أو فى المتاحف .' 


وقد نكون مغالين:فى الأمل اذا قدرنا أنه من قبيل المجاملة أو بسبب عدم 
امكان المحافظة .على آثار الماضى فى ظروف مغايرة تؤدى الى زوال ما عليها 
من نقوش بسرعة » سوف يعجل فى اعادة أى من هذه المسلات الى. الأماكن 
الأصلية التى أقيمت فيها » ولكنا على الأقل يجب أن نقر بالندم على 
ما امتسسات مس دو ضوو تعيب الي ا د 


وتقع على الشاطىء الى الجنوب الغرهى من الاسكندرية » وعلى مسافة 
خمسة أميسال من « محطة بهيج » على خط. مريوط مدينة أبو صصبير 
« تابوزيرس ماجنا » القديمة . والأآثر الوحيد الهام فى هله المدينة القديمة 
هو المعبد الذى يرجح أنه كان فى الأصل مخصصا لأوزوريس . 


والصرج وبقايا جدران المعبد المبنية بالحجر الجسيرى ظاهرة » ويمكن 
الصعود الى برجى الصرح بواسطة سلم .قديم مهدم » والمنظر من أعلى جميل., 
:ولا بد أن المعبد كان على جانب كبير.من الأهمية » اذ يبلغ طوله حوالى .5 مترا» 
.ولكن لم يبق منه الآن غير القليل مما يلفت النظر » ولم يحفظ لنا شىء.عن 
تاريخ بناائه . 
ويكفى ما ذكن عن المخلفات القليلة من آثار مصر القديمة المواجودة'ى 
الاسكندرية وما حولها )'١(‏ . وفى حديثنا عن الآماكن الآخرى القديمة بالدلتا 
يخيللى أن ابسط طريقة لتناولها ان نبدا اولا بالأماكن القريبة من المحطات 
“الواقعة على الخطين اللثرين بوصلان الى القساهرة . 





)١(‏ هناك آثار أخرى بالاسكتدرية جديرة بالمشاهدة نذكن منها مقسابر 
الشاطبى ومصطفى باشا التى ترجع الى العصر اليونائى الرومانى » وقلعة 
قايتباى وجامم أبى العياس وبرجعان الى العضو الاسلامى . كذلك يحب أن 
بشاهد أى زائو للاسكندرية القصود اللكية التى شسيدت فى العصر 
الحديث كقصرى رأس السين والمتتسزءم . 
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وتبدأ أولا بالأماكن التى تقع على خط الاسكندرية ‏ القاهرة اى بالقرب 
منه 4 والذى ين بدمتهور وكفي الزيات وطنطا حتى يصل الى بنهسا حيث 
يلتقى بالخط الآتى من بورسعيد والاسماعيلية » الذى يصل الى بنها بعد 
مروره على وادئ' الطميلات والتل الكبير والزقازيق . وسوف نصف باختصار 
المناطق التى يصعب الوصول اليها » اذ أنه لا يحتمل أن.يتحمل مشقة وتكاليف 
السقر اليها الا آثرى متحمس . 


وهنا يجدر بنا أن نكرر التحذير الذى سبق تقديمه فيما بختص بأماكن, 
(لدلعا الأثرية © وهو أنه على الرغم من أهمية معظمها تاربخيا » فانها لا تمدنا 
بمعالم جذابة ولافتة للنش 6 وليس بها غير القليل مما يجذب اهتمام المسافر» 
(ذر قورنت بالأماكن الأثرية الهامة فى مصر الوسطى والعليا . 

الأماكن الأثرية الهمسامة فى الدتتا 
بين الاسكشدرية والقاهرة ‏ 


على مسافة م7 ميلا من الاسكندرية تقع مدينة ذمنهور » وهى الآن مركز 
هام ازراعة القطن وعاصمة لمحافظة البحيرة . وترجع أهميتها الأثرية الى وجود 
المديئة القديمة التى أسماها الرومان « هرموبوليس بارفا » الى جوادما ) 
والئى برجع أصلها الى مطلع فجر التاريخ المصرى تحت |سم « دمى ان حور » 
( مديئة حورس ) © وقبل ذلك « بحدت » التى كانت آيضسا مدينة الاله 
الصمّر حورس () . ْ 

وف أوائل عصر ما قبل الأسرات كانت «بحدث» عاصمة للوجه البحرى» 
كما كانت « أميوس » عاصمة للوجه القبلى . وباتحاد المملكتين عرف ححجورس 
ببحدتى () كاله ملكى وأصبح حامى الفراعنة . وقد ظل طوال تاريخ مصر 





)١(‏ تدل آخر الأببحاث على أن بقايا مديئة هرموبوليس بارفا تفع فى 
التل المعروففب بتل آالبقلية بين المنصورة والستبلاوين . أما «بحدت» فتقع فى 
تل البلامون عور شربين .. 

(؟) أى حورس المننسب الى مدينة ( بحصلئط ) ٠‏ 





(لاله الحصامى على ش كل القرصن المجبح . 


وعلى الرغم من أنه و فاه رف ان تن انم فان ارتباطه 
فى الأصل كان مع المدينة القديمة بالدلتا . وكل ما بقى لبحدت هو ذكرى ماض 
قديم غير مؤكد » أما دمنهمور »؛ فليس بها ما تبديه من بقايا العالم 
القلديم بين معاسالها الحديثة المزدحمة )١(‏ . 


وبمتد من دمنهرر خط سكة حديد فرعى ينقل الباحث المتحمس للأماكن 
الأصلية الخاصة بالملكية المصرية الى دسوق ( ١17‏ ميلا ) . وعلى مسافة مسعة 
أميال ونصف شمال شرقى دسوق تقع آثار تل الفراعين التى تضم بقفايا 
« بوتو » » تلك المدينة القديمة التى خلفت « بحدت » كعاصممة للوجه البحرى 
عدن وق ملدوك التحطلة أو الدبور. 


وكما أن « بحدت ») قد وهبت « حورس » المجنح الى السعارات المصرية 
فان « بوتنو » قد وهبتها الالهة « الحية أوتو » » وأصبحت الكوبر!ا تلمع فوق 


وفى بعض الأحيان مع رم مدينة « نخب » بالوجه القبلنى ( كما نرى على 
قناع توث عنخ آمون الذهبى وعلى توابيته ) ولكن فى معظم الأحوال نجدها 
بمفردها . وهكذا » على الانسان أن يرضى ذفسه بتخيل الأمجاذ الماضية » 
اذ لا يوجد شىء ظاهر من المدينة القديمة سوى أكوام متماسكة من الأنقاص . 


وعلى بعد أربعة أميال غرب السكة الحديد » وعلى مسافة تقرب من 
عشرة أميال من دمنهور نقع قرية « النبيرة » التق تقوم الى جواد الفرع 
الكانوبى القديم للنيل . وعلى مقربة منها توجد الأكوام التى تغطى موقع المدينة 
الاغريقيئة الشلهيرة ( نقراطيس »© . ْ 





)١(‏ بمتحف الثقاهرة مجموعة مكونة من ثلاث روءوس ريما كانت 
جحجصزءا من قواعد للعماثيل © اذ الوك كانت امب ارات »؛ وقد 
وجمدت فى دمئهور. 





د 

وتبعا لما ذكره « هيرودوت.» قان « نقراطيس »© قد أسسها الملك أحمس 
الثانى ( الأسرة 1١‏ ) لتكون موطنا خاصا للافريق بمصر . وكما يقول 
هيرودوت ؛ متح أحمس امتيازات كبيرة للمستعمرة . 

مْن ذلك أنه منع دخول نجارة الاغريق فى أى ميناء آخر فى الدلتا » واذا 
ما وصل رجل الى مصب آخر للنيل كان عليه أن يقسم آنه « حضر الى هناك 
ضد رغبته » »4 وبعد أن بقسم هذا القسم عليه أن ببحر فى نفس المركب آلى 
المصب الكائنوبى . 


واذا حدث أن منعته الرباح المضادة من اتمام ذلك فانه يرغم على أن يفرع 
حمولته وبخملها على صنادل حرؤل الدلقسا حتى يصل الى « نقراطيس ٠.)‏ 
هم كدا كانت عظمة الامتيسازات التى اختصت بها نقراطيس 
( هيرودوت ‏ جزء ١1/57 ١‏ 2 


:وهذا الموقع د لمديئة من أهم المدن القديمة حيث اختلطت العبقرية 
الاغريقية المتعطشة بحضارة أكثر تقدما وعمقا.» وهى الحضارة التى كان 
الاغريق ينظرون.,البها نظرة عالية » والتى نقلها هيرودوت الى العالم الكلاسبيكى 
في اسلوب جذاب ب قد تعرف عليه وكشف جزءا منه السير « فلتدرز بترى » 
عام 1846 ٠‏ ْ ْ 


وقد أضافت كضوف تالية الى معلوماتنا عن المدينة الاغريقية من بعض 
الوجوه » وعدلت انطباعات المكتشفين الأوائل من وجوه اخرى » ولكن كتاب 
« بترى » ( نقراطيس »© جزءان ) كشف تماما عن سر « نقراطيس » . 


وقد أظهرت الحفائر أن « هيرودوت » قد إخطأ بعض الشسىء باسناد 
أول اقامة للاغريق فى « نقراطيس » الى « أحمس ») إذ دلته الشواهد على ان 
انشماء المستعمرة الاغريقية يرجع الى « اسسماتيك » الأول مؤسس الأسرة 
السمسسسادسة والعشرين . 


وبدين « اسمماتيك » الى معاونة الجنود المرتزقة الأبونيين والكاريين فى 
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جلوسه على العرش . ويعرف هؤلاء الجنود المرتزقة باسم : الرجال البرونزيين 
القادمين من البحس »© والذين تنبىء الوحى بمجيثهم » وقد أسكنهم ابسماتيك 
فى القاعدتين الحربيتين : نقراطيس على الجانب الغربى للدلتا » ودفنه 
« تحفتحيس » على الحسانب الشرقي منهمسا. 


ويبدو أن عمل « أحمس » الذى يشير اليه « هيرودوت »© كان يهدف إلى 
حصر التحارة الاغفريقية فى مصر فى مركن واحد »© مثلما كانت التحارة الأورسية 
مع الصين محصورة فى موانيء حددتها املماهدات . 


وفى الحقيقة نلمس تشسابها كبيرا بين علاقات الدولة الافريقية الناشسمئة 
باميراطورية مصر الآخنة فى الاضمحلال وبين العلاقات الأوربية بالصين . غير 
أن « ابسماتيك » و« اسن » كانا فى زمانهما أكش تعقلا من الاباطسرة 
الصينيين فى أيامهم . 


وفى الوقت الحاضر » ننجد أن « نقراطيس » ككثير من مناطق الدلشقسا 
الأخرى » ليس بها ما يلفت نظر الزائر » وقد عبى سير « ولاس بدج » عن ذلك 
بقوله : انها خرائب لا تستحق ضياع وقت المساقر »؛ حيث انها تبعد 
أربعة أميسال عن السكة الحصديد (') ٠‏ 


ْ ومع ذلك فمن الممكن اثارة الخيال عن ذلك الموقم ©» الذى اتصل فيسببه 
الافريق بمصر اتصالا فعليا لآول مرة . وان الانسان ليزداد وطئية عندما يقف 
فوق سهل « ماراثون » ويزداد تقوى عندما يجول بين خرائب ايونا » ومع 
ذلك فان « نقراطيس » كانت مكان.التقساء بين العالم الجديد والعسالم 
القديم أقدم من « ماراثون » وأسسعد حظطلا. 





(1) توجد آثار عديدة بستحف القاهرة من مديئة نقراطيس منها لوح من 
الجرانيت الأسود عليه نقوش دقيقة من عهد « نقطانبو » الأول مؤسس الأسرة 
الثلاثين وتساثيل وعملة من العهد اليونانى الرومانى , 





16 هه 


. واذا كانت المسقة فى زيارة « نقراطيس »© كبيرة جدا © واذا كانت قراءة 
تقارير المنقبين جد ثقيلة » فان الزاشن لمصر يجب ألا يغفل على الأقل قراءة 
الفصل الممنع ق كتاب « عشرة أعوام من الحقر فى مصر » وفبه يذكر « فلندرز 
بترى » قصة مغامراته واكتشافاته فى كوم الشسيرة . 


ونقع' محطة كفر الزيات على مسافة 4 ميلا من الاسكندرية » ومنها 
يمكن الوصول بطريق النهر الى تلال « صا الحج. » حيث بقع الوقع القديم 
لمدينة « سايس » على بعد نصف ساعة فى شمال القرية . 


ودمكن" الوصول أيضا الى « صا الحجر » بالخط الحديدى الفرعى الذى 
يبدأ من طنطا ويمتد على مسافة ؟١‏ ميلا من الخط الرئيسى . وق « سايس » 
نلتقى أيضا باحدى المناطق ذات البقايا الموغلة فى القدم فى التاريخ المصرى ,. 


وكانت « سايبس » دون شك عاصمة مصر أيام الأسرة السادسة والعشرين 
الصاوية . وأهميتها الكبيرة فى العصر الكلاسيكى ترجع الى هذه الحقيقة . 
ولقد أخبز كاهن من « سسايس » حمل لقب مسجل خزانة أثينا « نيت » 
هيرودوت بقصسة عجيبة عن منايع: الليل . 


تلك القصة التى جعلت مسافرا واعيا مثل ذلك الهاليكر ناسى )١(‏ يشك فى 
أن المصرى كان يسكر منه ٠.‏ وبقول ١‏ هيرودوت ) فى نغمة حزينة : « يظهر 
أنه كان بعيث بى » ( الحزء الثانى -8؟ ) . 


وأخبر كاهن من « سايس » أيضا « صولون » قصة قارة الأتلنتس 
المفقودة ؛ تلك القصة (لتنى اسشيقاها أفلاطون لتسلية واثارة كثير من الناس 
فى وقتنا الحالى . وعلى العموم فقد كبرت « سسايس » عاصمة الأسرة 
السادسة والعشرين وعظمست فى أعين زوارها من الاغريق الأقدمين . 


)١(‏ ينتسب هيرودوت الى بلدة هاليكر ناسوس الاغريقية بآسيا الصغرى. 
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ولقد كان لسايس تاريخ عظيم زاهر قبل أن تظهر بلاد اليونان . وكانته 
الهتها العظيمة ١‏ نيت » تمثل فى الأساطير المصرية القديمة « تنسج الدنيا كما 
ينسج النساج قطعة من القماششى » © وكانت تسمى « الأم التى ولددته 
الشمس ») 4 وهى لذلك أقدم من اله الشمس « رع »6 . 

وكانت « نيت » الهة حرب كما كانت إلهة نسج © وكان برمز اليها بدرع 
وسهمين متقاطعين » بينما كانت هى نفسها تمثل مرتدية تاج الوجه البحرى. 
الأحمر ١‏ الالهة المصرية الوحيدة التى كانت تمجد مشل هذا التمجيد » 
وسمستيظة بالتججوش والسحتنحيام : 


وتدل أكوام « ساس »© على أن العاصمة كانت مدينة كبيرة بلا شك » 
وكانت مقامة فوق تل صناعى ليقيها خطن فيضان النهر » مثلها مثل مدن 
« سومر » و « آكاد » . ويقال أن أسوارها كانت تبلغ ثلاثين مترا ارتفاعا 
وعشربن مسسترا سل عفكا. 


وقد وصف « هيرودوت » معبد ١«‏ نييث ») وصفا مبهما » وأشار الى 
تمثيلية غامضة لتمجيد الالهة « نيت » كانت تمثل هناك ©» وهى تمثيلية حمل 
أنها كانت من نوع ليس بغريب فى مصر القديمة » وتقترن غالبا بحياة وموته 
« أوزوريس » ومن الطبيعى أن تقترن « نيت » بأوزوريس فى تلك التمثيلية 
العاطفية » اذ كانت « نيت » تمثل غالبا بابزيس فى « ساس »© . 


ولقد كانت تعليقات « هيرودوت » للأسف غير واضحة © وعن عمد . فهو 
شير الى « مقبرة فرد ب أوزوريس - من الكفر أن اذكر اسمه » © ثم يقول. 
فى هذه البحيرة ( البحيرة المقدسسة لمعبد نيت ) كانوا يقومون بتمثيل مغامراته 
هذا الشخص التى بعشر وها سسرية. 


وى هذه المواضيع يجب أن أكون حريصا فى كلامى رغم المامى الكامل, 
بتفاصيلها . وان المرء ليتمنى لو أن « هيرودوت » - الذى كان يستطرد فى, 
موضوعات أقل أهمية ‏ كان طلق اللسان ىق موض وع تمثيلية اوزوريس. 
العاطفية » إذ أن وصفا لها بقلمه الحملوء حيوية لابد أن يكون ذا قيمة كبيرة. 

رم ؟ الآثار ج ١‏ » 





بس وى © اسم 


وكل ما بقدمه لنا عن احتفال « سايس » عبارة عن صورة لساس تنيرها 
مسارج' لا تحصى ؛ تضاء بالزيت والملح فى ليلة « اضاءة المسارج ») وقد ولت 
.عظمة تلك العاضمة الصاوية القديمة الآن » فلم يذكرها « بيدكر » بأكثر من 
ثلاثة أسطر « خرائب سايس القليلة الأهمية » مقر ابسماتيك الأول وملوك 
الأسرة السادسة والعشرين » ومركر عبادة الالهة نيت » . 


وفى منها # على مسافة ١٠١١‏ ميل من الاسكندرية ‏ تكون على بعد ميل 
واحد مما أسسماه بيدكر ( الخرائب القليلة الأعمية لمدينة أتريبس (١‏ اتريب ) 
؟لقديمة » . وعلى, كل حال فأترييس ١‏ يجب عدم الخلط بينها وبين المدينئة 
السماة باسمها فى مصر العليا ) كانت فى زمنها مدينة هامة » وكان إاسمها 
القديم « حث لحر ل ايب » بمعنى « القلعة التى فى الوسط » لوقوعها بين 
'فرعى النيل الكبيرين (') . 


وعند ينها يلتقى الخط الرئيسى الآخر القادم الى القاهرة من بور سعيد 
بوالاسماعيلية عن طريق وادى طميلات وبوبسطة بالخط القادم من الاسكندرية. 
وعلى مسافة ثمانية أميال تبدأ الحافة الجبلية لوادى النيل فى الظهور . 

وعلى مسافة اثنى عشس ميلا أخرى تبدو الأهرام الى الجنوب الغربى فى 
غموض . ولبس هناك شىء آخر له أهمية أثرية فى المسافة بيننا وبين القاهرة» 
-فعلينا أن نولى وجوهنا الآنف شطر “شرق الدلتا وطريق الاسماعيلية لدراسة 
المواقع القديمة بلك المنطهقة. 


)١(‏ بسيئما كان بعض الفلاحين يعملون فى السنوات الأخيرة فى أاحد الحقول 
القريبة من الثل الأثرى عثروا على نابوت حجرى مدون عليه اسم الملكة تاخوتنى 
إحدى ملكات الأسرة السادسة والعشرين »© وقد عثر بداخله على المومياء وعليها 
ممسجموعة رائعة من الحلى الذهبية بينها قناع وعصابة للرأس . 

وفى سنة م966١‏ كشف عن مقبرة مبنية بالححر الحيرى على مسافة .٠؟‏ 
منتر! تقريبا من مقبرة الملكة تاخوتي . وقد عثر بداخل المقبرة على تابوت ضاخم 
من. الحجر الجيرى به أوان كانوبية من المرمر ومجموغة من التماثيل الصغيرة 
والتمائم والقرابين » والمقبرة لسيدة تدعى « تادى باسثت ) من العصر المتأآخر . 





الفميّم/لشان 
بور سعيد والاسماعيلية حتى القاهرة 


لا يبدأ اهتمامنا بالطريق الى القاهرة عبر شرق الدلتا الا بعد أن نغادن 
الاسماعيلية . وهو طريق يتصل اتصالا كبيرا بما جاء فى التوراة فيما ختص 
سخ روج العبرابيين والطصريق الذى اتبعوه ؛ أكثر من اتصاله بعلم 
الآثار المصرية الصميم . 


ذلك لأن طريق السكة الحديد بمر فى وادى طميلات الذى بعده الكثيرون 
الامتداد الشرقى لأرض الغموض أرض جوشن مقر العبرانيين فى مصر »© طبقا 
لنص التوراة ‏ ولا يوجد أى ذكر لجوشن فى أى نقش مصرى » اما مطابقة 
« بروكش » لها بالمدينة والاقليم المعروف لدى المصريين باسم « بر سوبد »© م 
( صفط الحنلة الحالية ) فأمر غير مؤكد . 


ومع ذلك فان الاحتمال كبير بأن أرض جوشن كانت جزء| من شرق الدلتا 
بما فيها وادى طميلات »© على الرغم من أنئنا نجهل امتدادها وحدودها . 


ومن هذه الوجهة » نشأت أهمية هذا الجزء من شرق الدلتا على الرغم من 
أن اأوضوعات المتعلقة بتفسير تفصيلات قصة التوراة الخاصة باضطهام 
وخروج العبرانيين لم تتقرر بعد © كما سثرى فيما بلى » وظلت كما هى مثلم 
أربعين عاما » كما أن الكثير من تأكيدات الثقات فيما بتعلق بمطابقة الأمائن, 
التى وردت بالتوراة لا تزال تناقش حاليا وقد تقبل أو لا تقبل . 


وسرعان ما نبدو هذه الحقيقة جلية عندما نصل الى « المحاسنة » على, 
مسافة ١"‏ ميلا من الاسماعيلية ©» اذ نجد أنفسنا بالقرب من أطلال مدينة 
مصرية كشفت بها نقوش ترجع الى عهد الأسرة السادسة أى الى تاريخ أقدم 
من تاريخ اقهقلامة العسسرائيين . 





ف ١‏ 0ت 


وقد بدأ الدكتوى « ادوارد نافيل » عام ؟للما أعمال التنقيب بمنطفة 
تل المسخوطة ‏ كما تسمى حاليا ب لحمساب « جمعية الحفائر المصربة » 
وسرعان ما كشف عن نقوش ظهر أنها تسير الى المكان الذى كان يعرف قديما 
بامسيم « بن آتوم » أى معببد الاله آتوم . 


وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر أن « لبسيوس » قبل ذلك بعصدة 
سمئوات طابق « تل المسخوطة » بمدينة رمسيس التى ورد ذكرها فى التوراة : 
« قبنوا لفرعون مدينتى مخازن فيثوم ورعمسيس ») )١‏ 2 سبب وجود 
نقش يضم إسسم رمسيس الثانى على ظهس. مجموعة التماثيل المصنوعة من قطعة 
واحدة من الجرانيت الآحمي ؛ والتى منها اشتق الاسم الحالى للمكان 
«ا تل السسخوطة » 

وعلى ذلك فان مطابقة « نافيل » الحديدة اعتبرت أولى مدن المخازن بدلا 
من الثانية » ولكنها على كل حال احتفظت بعلاقتها بالتوراة وسرعان ما ادى 
نشاط أعمال التنقيب الى تقديم دليل أكثر اقناعا بأن « ميثوم » الحالية التى 
جاء ذكرها فى سف الخروج قد وجدت ؛ إذ كشف الدكتور « نافيل » عن 
مجموعة من الحجرات المستطيلة خالية من الأبواب » ويفصل كل منها عن 
الأخرى جدران سميكة من اللبن الخشن الصناعة . 


وهذه الحجرات اعتبرها « نافيل » حجرات المخازن التى بناها العبرانيون 
الفرعون الاضطهاد » وكانت الحبوب طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقى من 
خلال فتحات فى السقوف . ومثل هذا الكشف يبدو مقنعا » وأضحت مطابقة 
« تل المسخوطة » بمدينة ١‏ بيثوم » التى جاء ذكرها فى سف اللخروج 

وقد عززت همذه النتيجة تلك الملاحظة التى لاحظها السيد « فيلين 
سيتيوارت » عند زيارته للمنطقة فى أثناء الحفائر » اذ قال : « لقند فحصت 
ماهتمام ما بحيط بجدران الحجرات ولاحظت أن بعض الاركان قد بنيت من 
لسن خال من القش » . وهكذا( تأيد ما جاء بالتوراة . 


٠. من مسقن الخروج‎ ١١ الاصحاح الأول الآية‎ )0١ 





لك مكنت 


وتبعا لذلك فان « اللبن الخالى من القش » قد دخل فى مادة المحاضرات 
العامة وكتبالآثار المتصلة بالتوراة دون مناقشة»بل اننا لنجد كاتبة حريصة 
مثل « اميليا ادواردز » تؤيد الكشف تأييد!ا تاما فى كتابها « الفراعنة 
والفلاحون والمكتش فون » . 


والآن نحد أمامنا حقيقة عحيبة وطريفة » وهى أن لبن « بيثوم » من ثلاثة 
أصناف : ففى المداميك السفلى لجدران هذه المخازن نحد اللبن مختلطا 
بالقش الهشيم » وفى أعلاها عندما نقص القش نجد الطين مختلطا بالبوص » 
وآخيرا عندما ينفدذ اليوص نجد لبن المداميك العليا قاصرا على الطين 
النيلى دون استخدام آية مادة رابطة. 


ولكن اذا كان فى خلو لبن « بيثوم » من القشى ما يؤيد صحة ما جاء بسفر 
الخروج فى هذا الشآن » فيجب علينا أن نذكر أنه كان من عادة المصريين ان 
يُعنتعوا اللبن هون امتطتان: اهن :31:4 إن اط القيل تعماستق دوك عائقة 
الى مسسادة رايطة . 


وعلى ذلك فان حالة « بيثوم » ندل على أن المصريين قد اتبعوا هنا طريقتهم 
الألوفة فى البناء . ولذا لا يمكن أن تستخلص استنتاجا صحة أو عدم صحة 
ما جاء بالتوراة فى هصذا الشأن » فقد يكون ذلك صحيحا » ولكن 
لش سواهد فى « تل امس خوطة » لا تثيث ذلك , 


بل أهم من ذلك أن مطابقة « نافيل » للمكان عرض ة الآن للنقاش » 
فأبحاث « جاردنئر » أدت به الى اعتبار الموقع المعروف باسم « تل الرطابة » 
على مسافة ثمانية أميال ونصف غربى « تل المسخوطة » هو « بيثوم » 
الأصطسسلية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى أعلن السير « فلندرز بترى » ان « تل الرطابة » هى 
مدينة رمسيس الأصلية التى جاء ذكرها فى سفر الخروج . وقد ناقش 
الأستاذ « بيت » الموضوع وذكر أنه اسم المكان لم يعشى عليه بعد . 





مه 


وازاء هذا الوضع نجد أن الشواهد التى أوردها « بترى »6 على الرغم من 
انها غير حاسمة 4 فانها تقدم قرينة قوية تؤيد مطابقته للمكان . وف الوقت 
نفسه نجد أن موضوع « بيثوم » قد ترك معلقا فى الفضاء » اذ اختلف العلماء 
بشدة حول معظم النقاط التى قررها « نافيل » مند أربعين عاما , 


وكل ما يمكن ذكره لتو ضبيح هذ( ال موضوع يتلخص ف أن مسساألة اقامة 
اليهود فى مصر وخروجهم منها لا تزال مو ضع دراسة فى الو قت الحالى 4 كما 


وقد نوقش أيضا الرأى القائل بأن الحجرات التى كشف عنها دكتور 
« نافيل » كانت مخازن © وصرف النظر عن هذا الرأى حاليا بصفة عامة » 
فالحجدران السميكة اهذه المخازن هى أساسات لا كان فى وقت ما قلعة حصينة. 


وقد ذكر « بيت ») فى كتابه « مصىر والعهد القديم » س ص 85 »© ملاحظة 
؟ سما بلى : « كانت تلك القلاع المصرية التى ترجعالى عصور متآخرة ثبنى على 
مصاطب ضخمة من اللبن تحوى حجرات مفرغة . وان كل من فحص تخطيط 
« نافيل » لها لا يمكنه أن .شبك فى حقيقة ما وجده » . 


وفى 'الوقته نفسه أسفرت اكتشافات « نافيل » عن أشسياء هامة ومثيرة 
يرجع معظلمها الى عصور تبدأ من الأسرة العشرين وتمتد حتى العصر البطلمى ٠‏ 


وعلى كل حال سواء أكان ذلك الموقع أدينة « بيثوم » أو لغيرها » فمن 
الواضح انه كان لمدينة على جانب من الأهمية على الرغم من أنها لم تكن كبيرة 
المساحة » كما أن. يقاياها لا تقدم شسيئًا هاما للزائر . 


ومثل هذا القول ينطبق على « تل الرطابة » الذى يقع » كما سسق أن 
ذكرنا » على ثمانية أميال ونصف غربى « تل المس_خوطة » . وقد سبقت 
الاشارة الى موضوع مطابقة ذلك الموقع بمديئنة رمسيس أق سيكوم © وأنه 


يس تحيل تأكيهد أى شبىء.. 
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وقد وجد « بيترى » ف أثناء تنقيباته فى عام 192.6 19.5 شواهد تدل 
على أن الموقع كان لمدينة ترجع أصلا الى أيام الدولة القديمة » اذ عثر على 
ركام من المديئة القديمة يتراوح سمكه بين ؟ ونصف »؛ 4 ونصف مثر تحت 
بقَايا الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة . وقد شيد رمسيس الثانى 
معبدا هناك زينه بتماثيل مصنوعة من الجرانيت الأحمر والحجر الجيرى . 


وقد اقنترنت احدى الأساطير الغريبة خلال القرن الرابع المبلادى بأحد 
هذه التماثيل » وهو تمثال مزدوج بمثل رمسيس ولاله آتوم » فقد ذهبت 
أحدى الباحثات عام .ثم" م الى الموقع ورأت التمشال ؛ وقيل لها إنه يمثل 
موسى وهمادون . ْ 


ومع أنه لا يمكن تخيل مسخ أكثر سخرية من هذا » فان وجود مثل هذه 
الاسطورة فى مكان له (تصال بطريقة أو بأخرى بالعبرانيين » قد يشير على 
الأقل الى أن موقم « تل الروطابة » لم يكن بعيدا عن الأحداث التى 
أفضت الى الخ سرقج ٠‏ 


وربما كان أعجب اكتشافات « بترى » غير المتوقعة فى هذا الموقع حو أن 
أقدم أسوار المدبنة قد أقيم فوق ضحية بشرية . والضحايا البشرية بهذه 
الكيفية لم تكن معروفة فى أى مكان آخن تمص . 


وعلى ذلك .يمكن أن نستنتج فى سهولة أن السورين هم أول من إاسس 
« تل الرطابية » وخاصة أن التضحية هنا كانت بطفل 4 'مما يربطها 
متضبحبة الأطفال التى كشضشف عنها الأستاذ « مإكالستر » فى. فلسطين . 


ومن أعجب مكتشفات « بترى » هنا تلك الآنية ( السلطانية ) الرائعة 
الشكل المصنوعة من الخزف الأزرق»إذ تحيط بها نسع عشرة ضفدعة فى حين 
تتسلق ضفادع أخرى عدردة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما 
عند فوهتها » وتتؤسط الآنية كذلك ضفدعة كبيرة هى بلا شك ملكة تلك 
الضفادع »© إذ تجلس'متوجة على قاعدة . 





عت دهعت 


وهله الآنية فريدة قى صتاعة الخزقف المصرى 6 وترجو ألا يكون وحودها 
فى مكان يتصل بالخروج داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين أنها دليل على صدقه 
واقعصة طاعون الضفادع ( التتورلةة ). 


والواقع أن الحذر فى هذا الشأن ضرورى » إذ يرجع تاريخ هذه الآنية 
الى الأسرة الثانية والعشرين أى فى وقت كان العبرانيون قد استقروا 
فيه فى فلسبمسطين منذ زمن طويل . 


والآن لسمض قدما الى مو قعين متتابعين » قد تكون الذاكرة غافلة عنهمه 
إلآن » ولكن أهميتهما لدى شعبنا كانت كبيرة فى العشرين سنة الأخيرة من, 
القرن الماضى : الموقع الأول هو « القصاصين » »؛ حيث انتصر « الجنرال. 
جراهام » على فصيلة من جيش عرابى فى 58 أغسطس سنة 1887 » والثانى, 
وهو الأكثر شهرة »© هو « التل الكبير » حيث هزم « اللورد ولزلى » فى. 
| سبتمير من نفس السسئة جيش عسرابى كله ٠‏ 


وبحدد كل من هذين المو قعين فى الوقت الحاضر تاريخا يكاد بوازى فى قدمه. 
تاريخ الفراعنة » ولكن هذه المعارك الحربية كانت بداية عصر تجديد مدهش, 
لمصر » هو ذلك التجديد الذى شاهده جيلنا . وتقع « الزقازيق » على بعد م2: 
ميلا من الاسماعيلية حيث يتقاطع الخط الحديدى الرئيسى مع الخط الغرعى 
من القاهرة المار مبلبيس الى « فاقوس و الصالحية » , 

وعلينا أن نتتبع فى عودتنا ذلك الخط لنزور المواقع القديمة فى « تانيس 
فى نبيشة » »© اللتين يمكن الوصول اليهما من « قاقوس أو الصالحية » . وق 
نفس الو قت سوقف نوجه اهتمامنا الى موقع هام بالقرب من الزقازيق © وعلى 
بعد نصف ساعة تقرسا من خط السكة الحديد . 

ذلك الموقع هو « تل بسطة » الذئ يحدد موقع المدينة الشهيرة والقديمة 
« بوباستت »© ( بيت باستت ) المكرسة للالهة المصرية الكبيرة « باستت » >4 
التى كانت تمثل على شكل لبؤة برأس قطة © والتى كان رمزها المقدس هو 
القطة » وكانت « باسثت » تمثل حرارة الشيمس اللطيفة والمفيدة "' 
على عكس الالهة « سخمت » التى تمثل حرارة الشمس القاسية والمخربة . 





باللام عبد 





9( شكل رقم ه) 
بمثل هذا الشكل الالهة باستت على هيئة لبؤة 
برأس قطة » وجد فى منطقة تل سطة 
( منتحفب برليل ) 


ومديئة « برباستت » هى بلا شك « فيبستة » التى ذكره ا الثبى 
حز قيال ( الاصبحاح .؟ »© الآيتان 184١19/‏ ) بقوله : « شبان أون (هليوبوليس) 
وفيبستة يسقطون بالسيف » وهما تذهبان ( المدينتان ) الى السبى © ويظلم 
النهار فى « تحفنحيس »© واسم المدينة اليونانى « بوباسطس » هو إسم أقرب 
الى الاسم المصرى من معظم الأسمماء التى أطلقها اليونان على المدن الأخرى . 

وهذا الاسم اليونانى هو أشهر أسمائها . وكانت « بوباسطس » من 
أقدم عصور التاريخ المصرى مدينة هامة » ولكن كما هو الحال فى كثير من مدن 
الدلتا ؛ جاءته شهرتها الكبيرة فى التاريخ القومى متآخرة » عندما خصها ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين الليبيين بالرعاية » وهم اللذين أضافوا الكثير 
الى معيد1 باسثت , 7 





اع/02 ا 
وفى العصر المتآخر بوجه خاص أضحت عبادة « باستت » شعبية للغاية “ 
وقد جذبت الاحتفالات السنوبة التى كانت تقام للالهة ذات راسى القطة أفواجا 
كبيرة من سسائر آنحاء مصر » واستنادا لأحد التقارير احتفل ...ر..لا 
حاج باحستى مسلةة المناسسسسسيات ٠‏ 


(شكل رقم ١ا)‏ 
الالهة سخمت 
وقد كان هيرودوت ‏ وهو دائما فى أوجه عند وصف ما هو مصرى ل 
مبدعا عندما تناول « بو باسيطس » )١١(‏ فقد ترك لنا وصفا حيا لكل من المدينة 


)١١‏ تعت. مدينة بوباسطسمن أهم المدنالصناعيةالقديمة الت ىكانتتهتم 
بصناعة وصياغة الذهب والمجوهرات وكانت المدينة تضم معبد| ضخما يتوسطها 
وتزينه مجموعة من التماثيل المنتشرة حول جوانبه ويحيط يه سور منقوش, 
بالرسوم وريقام فيه احتفالات سنوية . وفى حفائر عام 11.57 تم العثور على كنز 
أغلب قطعه موجودة بالمتحف المصرى وأشهرها إناء من الفضة مقبضه ذهب 
على شكل ماعن من عصر الملكة « نا أوسرت » ابنة رمسيس الثانى . كما توجد 
العواء من هذا الكنن فى متحف برلين وأجزاء أخرى فى ماتحف المتروبوليتان حيث 
يوجد مجموعة من أهمها اناء فضسة مقيضه من الذهب على هيئة أسسهد 
ومجموعة من الصوائى الجميلة. 





حت 1 نت 


ومعبدها واحتفالها السنوى . وهو يقولء : « وعلى الرفم من أن المدن 
مصر كانت مقامة على ارتفاع كبير » فانى أعتقد أن.أكبر الكيمان كانت متنائرة 
فى مدينة ( بوباسطس » التى تضم معبد « بوباسطس » الجدير بالذكن . 


ومع أن هناك معابد أخرى أكبر وافخم »© فانه لا يوجد معبد يسر المرء 
لرؤيته مثل ذلك المعبد . وبوباسطس تطابق فى اللغة اليونانية ديانا ( مقابلة 
غير سليمة ) » ويقع نطاق معبدها اللقدس. هكذا : كله ماعدا المدخل عبارة عن 
جزيرة © اذ نمتد قناتان من النيل اليه » وهما لا تتصلان بعضهما ببعض »© 
اذ تصل كل منهما الى مدخيل المعبد ثم تتدقع احداهما حسوله من 


ججبانب » والثانية من جانب [ 





ل * 


ويبلغ عرض كل من القناتين ثلاثين مترا » وتظللهما الأشجار . ويبلغ 
ارتفاع الباكية ذات الأعمدة عشرة أورجيا » وتزينها تماثيل لافتة للنظر »© يبلما 
ارتفاعها ستة أذرع » ويمكن لشخص بدور حول نطاق المعيده ب الذى بتوسط 
المدينة ‏ أن يراه من كل الجهات » لآن المدينة قد ارتفعت كثيرا فى حين لم بتغير 
مكان المعبد ©» ولذا فهو واضح للعيان كما كان مينيا فى الأصل . 


وبحيط بنطاق المعبد سور منقوش بالرسوم »© وبداخله حديقة تقسم 
أشجارا عالية وزعت حول معبد كبير به التمثال . ويبلغ طول نطاق المعبد 
وكذا عرضه أسستاد! واحدا (') وعلى طول المدخل طريق مرصوف بالأحجار ا 
يلغ حسوالي ؟ اسستاد طسولا . 


ويؤدى الى ميدان فى الجهة الشرقية . أما عرضه فيبلغخ حوالى أربعة 
بارا » وتنمو على جانبى الطريق أشجار ذات ارتفاع كبير » وهو 
يوصل الى معبد هرميس (') 4 وصكذا يكون موقع نطاق العبد ب 
( هيرودوت - الح زء القانى غ98١‏ ). 





, الاسستاد اغفريقى سنساوى ؟.؟ ياردة‎ )١( 


() أى الاله « تحوت » رسمول العلم والمعرفة ومخترع الكنابة , 





تخد ]عه 


وقد يعاب على هيرودوت فى مواضع كثيرة عدم تحرية الدقة » ولكن هذا 
الوصف » ولو إنه غامض إلى حد كبير فى بعض النقاط التى كان عليه أن 
يبوضحها لنا » فانه بدل على أنه رأى حقيقة وبعين بصيرة المكان الذى وصفه » 
وإن وصفه الصادق لنطاق المسد النخفض المستوى لشديد الوضوح بوجه خاص. 


و بو باسيطس » مثل غالبية المدن الشرقية »© وبخاصة ما كان منها مقاما 
على موقع طينى »© ترتفع على رديم ماضيها جيلا بعد جيل حتى تصبح أخيرا 
على ارتفاع بضعة أمنتار فوق المستوى الذى أقيمت عليه آساسات المدينة 
الأصلية » ولكن نطاق المعبد بمبانيه المقدسة لا ينعرض للتطورات التى غيرت 
مستوى المدينة أو يتعرض لها بقدر يسير » وتبعا لذلك فان معبد «بوباسطس» 
لا بد أنه كان ظاهر| س كما وصفه هيرودوت ب وقائما فى منطقة منخفضة وسط 
المدينة » وعلى ذلك يمكنك النظ. اليه اينما تككون . 


ووصف المؤرخ القديم للاحتفال السنوى زاخر بالحيوية » ويشهد بأن, 
المصريين ‏ الذدين اعشبروا بغباء شعبا مظلما منقيضا ‏ لم يتناولو! مباهجهم 
أو شئون دينهم فى كابة » ولم يكن احتفسال « فماستث ») سسوى أحك 
الامتفسالات السسكوية العظيلمة., 


والآن » كان بجحرى نقل الناس الى مدينة « بوباسطس »© على النحو 
التالى: كان الرجال والنساء ينزلون جماعات كبيرة باحدى السفن»وكانت بعض, 
النسوة بر قصبن بالصنوج م( بيئما يعزف نفل من الرجال على الناى طوال 
الر وي هيداه ٠‏ 


أما بقية الرجال والنساء فكانوا يغنون ويص فقون فى نفس الوقت » 
وكانوا إذا ما وصلوا الى أية مدينة فى أثناء الرحلة يرسسسون بسفينتهم على, 
الشاطىء ويقومون بالآنى : بعض النسوة بقمن بما سبق وصفه فى حين يصر, 
البعض الآخر ويتهكمن على نساء تلك المدينة . وكان البعض ير قص »2 فى حين. 
يقوم البعض الآخر بأعمال غير لائقة » هذا ما كانوا يفعلونه فى كل مديدة على., 
شيسستساطىء التهستسن ٠.‏ 





[أاسه 





رأس حاتحور ( من أحد نيجان ) الأعمدة من 
١‏ منطقة بوباسطة ) والشكل الآخ للالهة حاتحور 


وعندما بصلون الى « بوياسطس » )١(‏ كانوا يحتفلون بالعيد احتفالا 
كبيرا ويقدمون الضحايا الكثيرة » وكانت كميات النبيذ التى تستهلك فى هذا 
الاحتفال أكثر مما كان يستهلك فى بقية العام. وكان الحشيد المؤلف منالرجال 
والنساء والأطفال يبلغ عدده ‏ كما يقول سكان المدينة ب ../! ألف نسمة 
( جزء 15 8ه ) ومن ذلك دتضح أن احتفالات « باستت » كانت أحداثا وطنية 
كبيرة » وأنها كانت شسعبية أكثر منها رس مية . 


)١١‏ من حفائر بعثة جامعة الزقازيق الحديثة فى تل بسسطة وحفائر المعهد 
العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم فى موسيم ١1575‏ تم اكتشاف كنز 
تل سطة الحديث حيث عثر بالمصادفة على أكثر من مائة قطعة ذهب وفضة 
وعقيق داخل اناءين من المرمر وهى ذات قيمة أثرية وفنية كبيرة حيث صيغءته 
بطريقة فنية ماهرة يعجن عنها أمهر الصناع كما عش على رأس سيدة جميلة 
تلبس باروكة وتمثالان دقيقا الصنع لابزيس واحد من الذهب والآخسر. من, 
الفضة ويضم الكنز أكثر من ١6.‏ قطعة وما زال البحث جاريا لآن المنطقة 
ما زالت بكرا والعمل يخرى بين معهد حضارات الشرق الأدنى القديم 
وهيثة الآقار . 





ادا 


وقد كسف الدكتور « ادواره نافيل » فى مواسم /14841 ١885‏ عن 
مسرح هذه الاحتفالات »؛ عندما كان يقوم بالتنقيب لحساب جمعية الحفائر 
المصربة . وقد سيق أن زار هذا المكان ووصفه علماء حملة نابليون سنة ١1/54‏ 
ثم اللسير « جاردنر ©» ولكنسون » فى سنة ,186 . 


ولكن خلال الفترة بن تلك السنوات ؛ لحق الدمار الشديد بلك الخرائب 
التى مسق أن رأها « م. مالوس » و « ولكنسون » . ففى تلك الفترة كان 
الفلاحون يستخدمون المكان وبالأخص المعبد دما بحثويه من أحجار منحوتة 
كثيرة كمحجر سهل المنال ومخزن لأحجار الطواحين . 


ومعظم الأحجار التى بقيت بالمكان من الجراثيت الأحسر . أما الحجر 
الجيرى الأبيض فلم يسق منه شىء . ولا بد أن جائبا كبيرا من صالة 
الفبرعون « نخت حور حب » كان مقاما بحجر الكوارتزيت الأحمر 
اللقطوع من الجيسل الأحسسيير. 


ولكن لما كان هذا النوع من الحجر هو أصلح الأحجار للطواحين ومعاصر 
الزيوت فقد اختفى من المنطقة تماما . وتدل تلك الكمية الهائلة من قطضع 
الأحجار الصغيرة على أن هذا الجزء من المحصمد قد استخدمو هب كمحجر 
بشكل منتظم ( نافيل س بوباسطس ص : ) . هكذا كان مصسير كثير من 
المناطق المصرية الهامة » وكان مآلها جميعا الى نفس المصير لو لم تتناولها 
مسال بعش ات التنقيب . 


وقد نتبع « نافيل » الأدوار امختلفة التى مرت بالمعيد . فوجد أن أساس 
المبنى يرجع الى عصر بناة الأهرام » اذ وجدت نقوش من عصر لحخوقو وشفرع 
وسيبى الأول . وقد قام ملوك الآسرة الثانية عشرة بأعمال هامة فى المعبد » فقد 
عثر على رأسين جميلتين هامين من الجرانيت الأشهب نسبهما « ثاقيل » فى 
يادقء الأمتسسسي الى فصر الهكس تس سوس . 


غير أن الرأى السائد الآن أنهما بمثلان الملك « امنمحات الثاليث » واحد 
هثدين الرأسين اللذين يعتبران نماذج من الدرجة الأولى للنحث المصرى بوجد 





عه 15 عت 


حاليا بالمتسف البريطانى )١(‏ ( أنظر بدج : الآثار المصرية المنحوتة فى المتحف. 
البريطانى ص ١.  .‏ ) والآخر يوجد بمتحف القساهرة . 


ومن بين مكتشفات « نافيل » )١١‏ الهامة الجزء الأسفل من تمثال من. 
له أن الجزء الأعلى من هذا التمثال البديع لم يعثر عليه ليكشف لنا عن ملامح. 


وقد قام الفراعنة الليبيون فى عصر الأآسرة الثانية والعشرين بأعمال كثيرة 
فى المعيد » وكان ذلك طبيعيا إذ كانت « بوباسطس » عاصمة تلك الآسرة . وقد. 
أثم « أوسركون » الثانى صسالة الاحثفالات الكبرى التنى زينت جدر.ن. 
مدخلها بتتفاصييل عيك « الست تت تك )و 


)١(‏ يوجد شبه كبير بين هذمين التمثالين والتماثيل التى وجدت بمنطقة. 
تائيس والتى كان يظن أيضا أنها من عصر الهكسوس . 

(؟) عثرت كذلك حفائر بعثة آثار جامعة الزقازيق فى تل بسطة ضمن 
اكتشافاتها الآخيرة على مجموعة من القصور القديمة ومشى القواد العسكرين, 
ومن ضمن الحفائر مجموعة من السبائك الذهبية والفضبسية تححته التصنيع 
بالاضافة الى الأفران والورش التى كانت تصاغ فيها هذه القطع كما عثرت على, 
تمائم على شكل قطط وهى معبودة بوباسطة وثماثيل للالهة حابى اله النيل, 
وبس اله اأرح وميك وابزيس وحتحور . والمعروف أن المعبودة باستئت حى 
الهة الاخصصاب والهة القن » وقد وجد ذلك الكنز عند عدة حوائط عثى عليها ف. 
المنطقة الشمالية من المعبد . بالقرب من صالة الأعمدة فقد عثر أولا على كميات» 
كبيرة من الأوانى الفخاربة بداخلها أدوات تجميل للسيدات بكل الألوان. 
وكميات كييرة من الجعارين والأوحات ( عين مقدسة ) ودلايات ذات أشكال 
مختلفة من الخرز ونياشين عسكرية وتماثيل آله والهات وخرز منقوش عليه 
أسماء رمسيس الثانى وتحتمس الثالث م كما عثر على تمثال نادر لسسيدة 
فى حالة ولادة ريما يعود للعصر اليو ناني الرومالى . 





-16 دب 


وقد إضاف فراعنة آخرون من هذه الأسرة مبان كثيرة الى المعبد 6 كما 
أضاف « نخت حر حب » ( نقطانبو الأول )١()‏ من ملوك الأسرة الثلاثين صالة 
أخرى كبيرة تبلغ مساحتها حوالى ١١‏ مترأ مربعا الى الطرفف الغربى للمعبد ٠‏ 
وهناك ما يدل على اهتمام الحكام فى عصر البطالمة والرومان بمعبد باستت9') 





تمثال لسيدة فى حالة وضع .. وربما تعود الى العصر اليونائى الرومانى 
عثرت عليه بعثة العهد العالى لحضارات الشرق القديم وجامعة الزقازيق فى 


تل بسسطة 





١‏ املك نخت سر حب هو نقطانيو الثانى وليس الأول ؛ وكان آخر 
'قراعنة مصر قبل فزو الاسكندر الأكبر للبلاد , 

(؟) عثر ببوباسطس ‏ بطريق الصدفة وبعد حفائر نافيل على آثار 
على جانب كبير من الأهمية تتضمن بعض الأوانى الفضية المعروضة الآن 
بالمتحف المصرى , كذلك عثر على مقبرة لاثنين من حكام كوش (النوبة ) 
«شمال السودان » الذى كانا أصلا من مله المديئنة . 





ه16 - 


ويبرجع - بلا شك - ذلك الخراب الشبامل الذى وجد عليه المعبد » أولا : الى 
موجات الحروب التى دسرت مدنا عظيمة كثيرة فى الدلتا »؛ ثم الى أعمال 
التحجير المستمرة التى كان يهقوم بها الأمالى و). 


ولقد كانت « بوباسطس ») مفتاح الدلتا كما يثبين من وضسعها على 
الخريطة » ولكن حالات الحصار العديدة التى تعرضت لها بسبب همله الميزة 
المشكوك فيها » كانت أقل أثرا فى النهاية فى تدمير مفاخرها من 
جشسع الفلاحسين الذى لا بنتتطلع. 

وعلى الجانب الغربى من « كيمان تل بسطة »© تقع أرض تشمل بضعة 
أفدنة » نم حفرها الآن » وتقع بها جبانة القطط الشهيرة (5) . وقد أخرجت 
من هذه الأرض موميات قطط لا عد لها وتماثيل بروئزية لهذا الحيوان 
النافع » وزعت بين المتاحف ومجم وعات جامعى التحفف ., 

وقد عرضت نماذج من سياكل القطط التى كشف عنها « ثافيل » على 
الأساناذ « فرشو » الذى قرد أنها من النوع الافريقى المعروفب باسم « فيليس 
مانيكولانا ) » والذى قد يكون أقدم أنواع القطط العادية الأليفة . وعلى ذلك 
يحق لبوباسطس أن تدعى لنفسها ميزة أخرى تثير اهتمامنا وتأثونا باعشارها 


وقد قام مترجما هذز الكتاب بحفائر كبيرة فى خرائب المدينة فعثشر الأول 
( الأستاذ لبيب حبشى ) على معبد كامل للملك بيبى الأول وبعض الآثار من 
العصر المتأخر » وكشف الثانى ( الأستاذ شفيق فريد ) مبتى كبيرا| ربما كان 
فى الأصل معبدا من معابد الدولة الوسطى وعش كذلك على بعض الآثار الهامة 
التى تربجع الى ذلك العصر وما بعتتلهة. 
)١(‏ لعدم وجود محاجر طبيعية قريبة فى الوجه البحرى فقد إاستخدمت 
المناطق الأثرية الممجورة كمحاجر لحلب الأحجار منها ثم إعادة إستعمالها . 
(؟) اكتشضف الاستاذ شفيق قريد فى السنوات القليلة الماضية عددا 
كبيرا من الدهالين التى كانت تدقن بها القطط . 
( م ه الآثار جا 1١‏ ) 





ات 


أحد المصادر الأصلية لحيوان لا بيزال رغم ألفته محتفطا بشعوره بالانتساب 
الى فصييلة أعلى من فصيلة أسياده الدئيويين مئ ذكور واناث , 


وانه ليؤسفنا أن نعترف بأنه اذا لم تكن للشخص رغبة قوية فى التعرف 
على ذلك لكان التاربخى الذى انخنذت ذبه القطط كرموز للعبادة فان أطلال. 
« تل بسطة ») ليس بها ما يدعو الى بذل ثى جهد لزيارتها . 


وعلى مقر بة من الزقازيق تجرى قناة المياه العذبة ( ترعة الاسماعيلية ) » 
وهى عمل هندسى حديث نسبيا » وانا لنذكرها هنا فقط لانها تتبع فى جزء 
من مجراها نفس مجرى القناة القديمةالتى حفرت أصلا مهد الدولةالحديثة 
أيام رمسيس الثانى )١(‏ » ثم طهرت وعمقت بعد ذلك على أيدى كثير من الملوك 
المتأخرين وبخاصة نخاو » و « دارا الفارسى » »© وبطليموس الثانى , 


وكانت هذه القناة ب السابقة لقناة السويس ‏ تجرى من الئيل عند. 
الزقازيق ( بوباسطس فى تلك الأيام ) مخئر قة وادى طميلات حتى البحيرات. 
لأرة ؛ ومن البعحيرات المرة تتجه الى البيحن الأحمر (9) , 


وكانت بذلك تكون طريقا مائيا ملاحيا بين مدن مصر الداخلية 
والبحر الأحمر ؛ كما كانت عند الضرورة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر 
عن طريق النيل . وعلى الرغم من أنه لبست هناك دلائل قاطعة على وجود مثل. 





١‏ الرأى السسائد أن أول من قام بهذا العمسل هو سئوسرته 
( سيزوستريس ) الثالث من الأسرة الثانية عشرة , 

(؟) قرب السويس الحالية . ومما تجدر الاششارة اليه أن العالم الفرنسى, 
بروبير » كشف بثل القلزم بالسويس ف الفترة ما بين .197 و 1989 عن مبان. 
سكنية وحمامات وصهاريج . وقد قام الأسستاذ شفيق فريد فى المدة من 
6 الى ١945‏ باستكمال تلك الحفائر حيث كشيف عن أربع طبقات من, 
المبانى السكنية الواحدة فوق الأخرى © يرجع تاربخها الى العصور الفرعونية. 
والبطليمية والبيزنطية والقبطية والعربية.ومما يذك. أن المبانى الفرعونية 
وهى أقدم الطبقات عبارة عن حامية عسكرية من عصر الرعامسة . 





# الا سه 


هذه القنئاة فى تاريخ أقدم © فانه ليس من المستعد أن مثل هذه القناة كانت 
موجحطودة فى عصر « حتشيسوت 6 . 


ومن المحتمل أنها كانت تتبع نفس طريق وادى طميلات »© إذ أن مناظر 
الرحلة الى « بنت » المصورة على جدران معبدها بالدير البحرى خالية من 
مناظر شحن الأمراكب بين « طيية و بنت » . والآثار البنائية الساقية من القناة 
القديمة تدل على أنها كانت تبلغ حوالى 52 مترا عرضا » وأن عمقها تراوح 
بين ,/"؟ ن لام أمتسار. 


ويذكر « هيرودوت » واقعة غريبة ( لم يذكر المصدر الذى اعتمد عليه ) 
أثناء عملية تطهمير القنساةة فى عهد «١‏ ننخاو ©» . 


وكذلك يذك. أن فرعون وقف العمل لا بسبب الوفيات العديمة المثيل 
(لتى حدثت بين العمال »4 بل سبب الوحى الذى أشيره « بأنه كان يعمل 
لآجنبى ( جزء ؟ ©» /10 ) »© ويحتمل أن يكون ذلك الأجنى هو « دارا » الذى 
أكمل العمل بعد ذلك . وهذه تبدو كنبوءة سابقة . 


والكن من ناحيية أخرى أظهر المؤرخ أنه كان بعرف الكثير عن القئاة » لأن 
م] ذكره من أنه كان من الممكناركبين أن يمرا فيها جنبا الىجنب؛ يتفق تماما 
مع المقاسات المستمدة من المنحدرات القديمة » كما أن تقديره مدة أربعة أيام 
لاتمام الرحلة بين مصر والبجحر الأحس عن طر دق القئاة تقدير معقول لذلك الزمن. 


ولا توجد مناطق أخرى قديمة ذات أهمية بين « الزقازيق و بنها ») حيث 
يلتقى خط السكة الحديد القادم من الاسماعيلية بالخط القادم من الاسكندرية. 
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المقصلاليثاللت 


الؤافتيع الالفسسيرق ال سينا 
تل اليهودية » تائيس » دفنة » منديس » سمئود ‏ وغيرها 


بعد أن تحدثنا عن المدن الهامة اللتى تقترب قليلا أو كشيرا من المخطين 
الحديديين الرئيسيين اللذين يختر قان الدلتا فى جانبيها الغربى والشرقى " 
سنتناول الآن المناطق التى يصعب الوصول اليها بسبب عزلتها النسبية » 
وبعدها حتى عن الخطوط الحديدية الفرعية. 


اذا ما غادرنا القاهرة بالخط الحديدى الموصل الى « المنصورة » والذى 
بن ببلبيس و « الن قازيق » فائنا نصبل الى قليوب ( ب,لإ9 أميال ) حيث يتباعد 
الخط شرقا عن الخط الرئيسى الى بنها . وعلى بعد .؟ ميلا تقريا 
«شبين القناطر» »؛ وعلى مسافة ميلين جنوبى المحطة الآخيرة تقع «تل اليهودية» 
التى يظن أنها مكان ١‏ ليونتوبوليس » القديمة » التى لا بعرف اسهها 
المصسرى التقل-ديم. 


وهنا نجد معبدا من أيام الأسرة التاسعة عثبرة)؛ولكن أهم منه تل كالأطلال 
الباقية من المقصورة الصغيرة نسبيا التى بناها « رمسيس الثالث » من الأسرة 
العشرين » ولا بد أن هذا المزار كان فخم البناء . « كانت الأرضية مبلطة بالمرمر 
الشرقى » وكان السقف مقاما على أعمدة ترتكز على قواعد من المرمسر 
والجرانيت الأجمسسسن. 


وكانت الجدران المبئية بالحجر الجيرى مغطاة بزخارف من القيشانى » 
تتخللها منصات نصف دائربية على شكل درجاته ©» كل منها مزين بوريدات 
وحليات أخرى مطلية بالميناء المتنوعة الألوان » . وقد اختفى هذا البناء تماما » 





ب الام 


ولكن « اميل بروكش » نجع فى نقل الكثير من بلاطات القيشانى المصقولة » 
وهى الآن بالمتحف المصرى ٠, )١(‏ 


وقد قام الدكتور « نافيل و لليولين جريفيث » بالتنقيب فى تل اليهودية 
عام ١841/‏ » وعلى الرغم من أن النتائج كانت غير موفقة بوجه عام ؛ فانها 
قد أكدت الاعتقاد السائد بأن هذا المكان هو «ليونتوبوايس» » وآنه الموقع 
الذى حاول اليهود بناء معبد فيه » وسنشين الى ذلك فيما بعد . 

ومن رأى «جريفيث» أن المعبد اليهودى لم بقم هنا » ولكنه أقيم فى أحد 
التلال المجاورة . همذم وقد كشف هنا أيضا عن آثار للاطلال الثى اعتقد 
« نافيل »© أنها لحصن » على الرغم من أنه قد أرجعها الى تاريخ يختلف 
عن التاريخ الحقيقى . 


قفى عام ١9.31‏ قام « بترى » بعد « نافيل » ب بحفاش فى نفس 
المنطقة وكشف عن حقيقة الحصن . وقد تبين أنه معسكر فسيمس حصين من 
عصر الهكسوس يبلغ محيطه قرابة الميل » وتتكون استحكاماته من جسر ضخم 
من الرمال غطيت واجهته الخارجية المنحدرة بطبقة صلبة من المصيص ٠‏ 

وقد أضيف بعد ذلك جدار من الحجر الجيرى الابيض الجيد تخرب عن 
آخره . وحدث بعض هذا التخريب قديما » ولكن أغلبه وقع حديثا . وقد 
كسف ف الموقع عن جبانة كبيرة من عصر الهكسوس أيدت تاريخ الحصن . 


ويميل « بثرى » على الرغم من تردده - الى الاعتقاد بأن هذا الممسكن 
هو معسكر الهكسوس الحصين فى « أقاريس » »© ذلك المحسكر المعروف فى 
قاريخ حروب الاستقلال ضد الطغاة الهكسوس . وهذا الرأى لم يؤخدذ به 
بصفة عامة » إذ أن الابحاث الحديثة التى تحاول التعرف على قلعة الهكسوس 


)١(‏ ترجح مما وجد من زشارف فى هذا! البناء أنه كان مستعملا لقصر 
لاقامة الملك » وليس كمعبد تقام فيه الطقوس الدينية . ومعروض منه بالمتحف 
الصرى إطارات تحتوى على أقراص من القيشانى واألواح من القيشانى تمثل 
صور الأسرى الآسيريين والزنوج وافرين مزخرف بأزهار اللوتس . 





ب الاسم 


الشهيرة اتجهت الى تحديد مكانها فى مدينة « بلوزيوم » على, الحسافة 
الشمالية الشرقية للدلتا » بعيدا عن منطقة قناة السويس ©» ولكن صذا 
أيضا لم تثبت صححتة ل 


وعلى كل حال »© فان الموقع اللى كشسفه « بترى » يكشف لنا على 
الأقل عما لم يكشف عنه أى مكان آخ »6 اذ يريئا معسكرا| محصنا » من, 
المؤكد أنه من عصر الهكسوس . وقد لا يكون هذا الحصن من الضخامة 
بحيث يسع ال .5؟ ألف رجل الذى ذكر « مانيثون » أنهم كانوا يقيمون 
فى « افاريس »© غير أنه نموذج هام وممتع فى مجال العلوم الحربية 
القديمة ٠. )١(‏ 


وقد ربط العرف « تل اليهودية » بالتجربة الممتعة فى بناء معبد وحى 
التى سبقت الاشارة اليها » قفى عام ١1‏ قبل الميلاد عين « أنتيوخوس 
أيوباتور » ملك سوديا المدعو « ألكيموس » كاهنا أعلى فى أورشليم »© ولم 
يكن هذا الشسخص ينتمى الى الأسرة الكهنوتية » قما كان من « أونياس 
الرابع » بن الكاهن الأعلى « أونياس الثالث  »‏ الذى عزله « أنتيوخوس 
ابيفائيس » قبل ذلك ببضع سسنوات ‏ الا أن فى يانسا الى مصر حييثك 
لقى ترحيبا من « بطليموس فيلوميشر » وزوجته الملكة كليوباترة ٠‏ 


وقد كتب « أونياسس » حصنذاك شطابا الى بطليموس م حسب ما رواه 
المؤرخ جوزيفوس ب يسأله السماح للمهاجرين اليهود ببناء معبد للاله القدير 
فى « ليونتوبوليس » . وقد دهشي الملك المصرى من غير شك من اخثيار 
مثل هذا المكان ٠.‏ 


)١(‏ لم يتفق بعد العلماء على تحديد موقع أفاريسءوالفكرة السبائدة 
أنها كانت تقّع فى الخرائب الموجودة الآن فى صا الحجر ١‏ تانيس ) © وان 
كان البعض يرى أنها كانت تقع بجوار قنتير ( مركز فاقوس ) حيث كانت 
بى رمسيس عاصمة الرعامسة . 





كلاس 
ومع ذلك فقد وافق على الطلب فى خطاب أرسله اليه اذا كان ذلك 
حا فهو زعم مبالغ فيه أظهر فيه احترامه للأنبياء اليهود الذين على 


وقد سجل دهشته لاختيار مثل هذا المكان ثم قال : « ولما كنت تقول 
ان الشى أشعيا قد تنبا بذلك منذ زمن طويل »© فاننا نسمح لك بعمل ذلك ا 
اذا ما أتممته حسب قوانينك » وبذلك لا تعدو كأننا أسأنا بهذا الى الاله » ٠‏ 





)1١ شكل رقم‎ (١ 
) طبقا لأؤلف بترى » الهكسوس والمدن الاسرائيلية‎ ( 





لإ سم 


ومن الواضح أن الخطابات ب وخاصة خطاب بطليموس مزيفة نتيجة 
لفكرة « جوزيفوس » عما كتبه « أوتياس » و « بطليموس » © ومع ذلك 
فان المبنى حقيقى »؛ « وعلى ذلك اختاد أونياس » المكان وبنى معبدا ومنابحا 
للاله يشسبه تماما المعبد الموجود فى أورشليم ولكنه أصغر وأبسط منه . 

ولقد رأينا النتائج السلبية التى أسقرت عنها حفائر « نافيل] 4 
و« جريفيث ) سسنة /18/1 4 ولكن « بترى » كان أوقر حظا » اذ أنه كشسشف 
عن بقايا مبنى كبير ظهر أنه ينطبق على المواصفات التى أوردها « جوزيفوس » 
« فتخطيط التل كله يشابه التخطيط الذى فى أورشليم » . 
وللمعبد افنية داخلية وخارجية مثل معبد « زيون » ولكنه أصغر واأسيطم 
حجما ... والموقع جميعه قد خطط على نمط معبد التل بالمدبنة المقدسة ., 
لقد كان باختصار أورشليم جديدة فى مصر ») ( بترى ‏ الهكسوس والمدن 
الاسرائيلية »© المدرسة البريطانية لعلم الآثار ) . 
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( شسكل رقم ٠١‏ ث0 
معسكر الهكسوس بتل اليهودية 


( طبقا لمؤلف بترى © الهكسوس ولمدن الاسرائيلية ) 





١‏ 6ل[ سم 


وهذه النتائج الهامة كانت بالطبع موضع نقاش ( وسوف يعلم الزاثر 
أن جميع المطابقات التق لا تعتمد على نص مغناصىر مؤكد عن اسم المكان تكون 
'موضع نقاش ان عاجلا أو آجلا ) ؛ وعلى العموم فان نظرية « بترق » تبدو 
أقوى من أى رأى معصارض . 


وما دمنا لم نعثر. على مكان آخر كفء له 4 قعلينا أن نستمر فى اعتقادنا 
بأن « تل اليهودية » 4 هو المكان الذى ب كما ستدل من آسمه . كان ثلا 
اليهود وكذا الموقع المحتمل عبد أونياس »© وعلى كل حال قفسواء اكان ذلك 
صحبحا آم غير صحيح فان الموقع لا بهم الزائن العادى » اذ أن 3 زيارة خرائبه 
لا تستحق المشقة فمعظمها قد دفن تحت الرديم » . ٌْ 


ومن « شبين القناطر » نصسل بطريق بلسيس مارين ببوباسطس الى 
« الزقازيق » » حيث يتقاطع خطنا على مقربة منها ‏ كما رأينا ‏ مع التخط 
الرئيسي القادم من,. الاسماعيلية ».ومن هناك تساف عبر أرض خصبة ليس 
بها.مواقع ذات أهمية خاصة حتى « أبو كبير » حيث نترك خط « المنصورة » 
الى الخطد الفرعى المنجه الى « فاقوس » و « الصالحية » . 


.ؤيمكن الوصول الى المناطق الهامة التى نرغب فى زيارتها من احدى 
هاتين المحطتين . وعلى مقربة من « فاقوس » تقع قرية « الخماعنة » » 
وبجوارها أطلال مبنية قديمة كشف عن جزء منها « نافيل )'». حيث 
عشي على أثار من عصر الاسرات الثانية عشرة والتاسعة 'عشرة والعشرين(0) . 


(إ)عثر الاستاذ محمود حمزة عام 19378 فى قرية « قنتير » الواقعة 
على بعد حوالى ثلاث كيلو مثرات بحرى الختاعنة غلى. لؤحات من القيشيائى 
اللملون وعلئ, أحيجار غليها. ٠‏ أسيماء بغض الآلمة » مما. جعله يرجح وجود بى 
رمسيس عاصمة الرعامسة ف ذلك المكان » وبآن ما عفر عليه كان من 
مخلقفات تصورهم . 





ب هملاس 


وعلى مسافة عشرين ميلا شمال شرقى « فاقوس » يقع مكان هالغ 
الأعمية » هو موقم تلك المدينة الشهيرة التى كانت يوما عاصمة لمصر * 
وكانت ذات أهمية طوال التاريخ المصرى . 


والتى يعرفها قراء التوراة باسم « صوعن » وينكر الاصحاح الثالث 
عشر »© والآية 5١‏ من سسلفىر العدد أن « حبرون » بنئيت قبل « صوعن » 
مصر بسبع سسنين ©» وهذا القول يجب قبوله بتحفظ كبير على الرغم من 
ظهوره بمظهر الدقة » فلدينا شمواهد بأن « صوعن ») لم تكن موجودة 
قحسب © بل كان بها معبد من عصر فراعنة الأسرة الخامسة عشرة . 


فلابد أنها أقيمت قبل ذلك بأمد طويل » وقد تكون « حبرون » © قد 
انشئت قبل ذلك التاريخ القديم » ولكننا لسنا بحاجة للقول بأنه ليست 


هناك شواهد تؤيد ذلك . 


و« صرعن » دون شك هحمى « ثانيس ») القديمة ى « صان » الحديثة م 
وان قطع مسافة عشرين ميلا من الخط الحديدى للوصول اليها قد يساعد 
على تذكير السائح الحديث الذى قد يتصور أن المنقبين يعيشون عيشة 
ترفا © « براقبون العنبيك وهم يحفرون » © متأثرين 2 ذلك بالكشوف 
المثيرة لقصور علاء الدين ومقبرة توت عنخ آمونث لس بحقيقة حال التنقيب 
وبخاصة فى الدلتا فى العشرين سسنة الأخيرة من القرن التاسع عشي , 


كذلك قام الأستاذ لبيب حبشى بعمل مجسات فى قنتير والختاعنة 
انتهت بالعثور على مزيد من آثار القصور والمعابد والمقابر من عصر الرعامسة 
وما قبله مما يعزز رأى الاسئاذ حمزة » بل يشير الى أن هناك احتمالا كبيرا 
بوجود أفاريس عاصمة الهكسوس فى موقع قرية الختاعنة » ويوجه بالمتحف 
المصرى الآن الكثير من قطع القيشانى, التى عثر عليها فى قنتير ولعل أهمها 
القطع التى تمثل أسدا يلتهم راس أسير »© ولابد أن هذه القطع كانت تزين 
القصر الملكى . 





ب كلاسم 


وقد وصل « بترى » الى الكوم عام 1885 فى قارب أحضره من 
« فاقوس » © وكانت صلته الوحيدة بالعالم الخارجى عن طريق رسول 
يرسله مرة كل أسسبوع »© يقطع أربعين ميلا فى الرحلة الى « فاقوس » 
والعودة منها . هذا ولم يجرق غير أوربى واحد ‏ كانت اديه الشسجاعة 
الكافية ‏ على زيارة الموقع فى أثناء شهور الحفر . 


ولا يبعث منظر « صان  »‏ بعد تلك المشسقة فى سسيل الوصول اليها ب 
على الأمل » « فأول ما تلتقى به العين هو أكواخ العرب الفقيرة ... التى 
تختلط حجراتها المظلمة الحقيرة المبنية بالطين بعضها سعض دون مراعاة 
لأى تخطيط أو نظام » فوق مسطح غير صحى . 


فعلى أحد الحوائب مجرى مائى اقتطع طريقه فى الطين يلقى فيه 
الاهالى بما يموت من الجاموس »© كما يشربون منه © وعلى الجانب الآخر 


أما الكيمان المرتفعة التى تقوم خلف هذه المجموعة الباعثة على السقم 
من الأسماك الميتة والأطفال الأحياء والطيور والنباب » فهى بقايا « تانيس » 


( سرى ‏ ثانيس جزرء اص ,)١‏ 


نخسا اقلق :جا تيقاك ضن الفزقك ستو زر ال متي (اللنطقي 4 يكين أن 
نذكر أن المخيم كانت تغشاه فيران » بلغ من دهائها أنه يستعصى صيدها » 
والحل الوحيد للتخلص منها هو اضاءة المصباح ليلا و البقاء متيقظا لصيد 
المغيرين منها عند ولوجها نطاق الدائرة المضيئة . 


« والرقاد على الفراش وصيد الفشثران بمسدسنى » كما تقول مس 
ايميليا ادواردز « هو بحق لون من الرياضة بنفرد به المتقب فى مصر » ب 


و م و 


( الفراعنة والفلاحون والمكتشفون ص ١؟‏ ) .م 


وقد تغير الحال الآن © فيمكن سسهولة الوصول الى « صان » هن 
« فاقوس » بالسيارة » كما حسن مصرف « صان »© حالة المنطقة من!لوجهة 





ب بلالا اسه 


«لصحية ©» وان كان من الصعب اعتبارها مكانا صيحيا » وعلى كل حال 
لن يلحا المنقب اليها أو الى موقع آخر فى مصر الا اذا رغب فى ذلك ٠.‏ 

وقد فحص « بترى »© أطلال منطقة المعبد © التى كشف « ماربيت » 
جزءا منها »> فحصا دقيمًا واكتشف منقبون سابقون هنا لوحين تذكاريين 
هامين عليهما تقوش » هما : لوم الأربعمائة عام(١)‏ واحدى نسبخ مرسوم 
كانوب الشهير () . 

وقد عثر « بتوى » عندما كان يقوم بالتنقيب هناك وفى أثناء تقليبه 
وفحصه لعدد ضخم من الكتل الحجرية المنتشرة فى منطقة المعيد الكبير ب 
على شواهد تدل على أن المعبد يرجم على الاقل الى عصر الملك بيبى مريرع 
( سبى الأول ) من ملوك الأسرة السادسة . 

وقد جدد المعبد وأضاف اليه ملوك الأسرة الثانية عشرة ابشداء من 
امنمحات الأول »© كما ترك معظمهم تماثيل بديعة لهم فى ذلك المكان . ثم أعاد 
بناء العبد بصفة فعلية ]للك رمسيس الثانى ‏ أكبن مزيف للسجلات ب 
الذى غطى غعارضاته بالنقوش التى يفار فيها بأعماله © وزينه بالكثير من 
السلات والتمائيل . 


ويدل امتداد المعبد ذلك الامتداد الكبير ب اذ ييلغ طولة حوالى 
..” متر ب على أنه كان من أكبر المعابد المصرية . وقد أقام السور المحيط 
بالمعبد الملك باسباخم ان نوت ( بسوسنس ) الأول من الأسرة الحادية 
والعشرين ( حوالى سنة .ه١١‏ ق.م. ) وتدل ضخامة ذلك السور على عظمة 





)١(‏ لوح لرمسييس الثانى مؤّرخ فى السنة الأربعمائة من حكي, أحد 
الوك وهو معروض بالمتحف المصرى وتنحصر أهمياته ف أنه الأآثر الفرعونى 
الوحبيد الذى ذكر تقفويما معينا . 

(؟) وهو متشور أصدره كهنة كانوب وعددوا فيه ما بيجب منحه من 
شارات الشرف الى بطليموس الثالث © وهو منقوش بثلاث كتابات هى : 
الهيروغليفية » والديموطيقية © واليونانية » أى أنه يشبه فى ذلك حجر 


رشسك . 





لاس 


وسمكه حوالى " مشرا ٠‏ 


كما يحتمل أن ارتفاعه الأصلى كان قرابة بلإ؟١‏ مثرا ١‏ ارتفضعه 
الحالى حوالى بلالا أمتار ) . وبعطى التقدير المعقول لعدد قوالب اللبن 
التى استخدمت فى بنائه حوالى .؟ مليون قالب ©» ختم كل منها باسم 
( باسسباخم ان نوت ) . 


وقد .أثار تمثال « رمسيس الثانى »© الضخم ؛ الذى كشفتك بعض 
أجزائه فقط » اهتماما عاما كبيرا » ومن مقاسات هذه الأجزاء يمكن تقدير 
الارتفاع الأصلى لهذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأحمر بحوالى م؟ 
مثرا من الرأس الى القدم ٠.‏ 





( ش ككل رقم )١١‏ 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





كلاس 


كما قدر وزنه بحوالى ..1 طن « وهو بذلك يكون أطول تمثال أقيم » 
ولكنه ليس أثقاها وزنا » اذ أن التمثال الجالس لرمسيس الثائى سمعبد 
« الرميسيوم » بطيبة يقدر وزنه بما لا يقل عن الف طن . 


وببلغ حجوالاصيع الكبير لقدم ذلكالتمثال الضخمحجم رأس الانسان 
وعلى كل حال » فكيفما كان دأى الانسان فى غرود ذلك الرجل الذى أقام 
لنفسه مثل هذا الأثر التذكارى فى معبد آلهه » ذلك الأثر الذى يصغر بجانبه 
أى شيء آخر © فلابد أن الاعجاب والدهشة تتملكان الانسان عندما يتصور 
العقرية الهندسية التى قدت كتلة ضخبة مثل هذه من محاجر أسوان © 
وعامت بها مئات الكيلومترات من المحصر بأسوان الى « تائيس »© »© وأقامتها 
ى مكاتها بلحاح . 


وفيما عدا ذلك © فليس هناك عمل آخر لرمسيس ف المعبد يستحق 
الذكر » وقد برز « رمسيس الثانى » وابنه « منفشاح » فى « تائيس » 
بوجه خاص كمغتصبين لأعمال غيرهم . وبعض التمائيل ©» وخاصة تماثيل 
أبو الهول الضخمة الثى قد نسيت فى وقت ما الى ملوك الهكشوس » وكان 
يظن أنها تمثل أشكاك' أولئك الغزاة  .‏ 


ولكن الآراء انفقت الآن 'تقرييا على ارجاعها الى الآسرة الثانية عشرة() . 
وبوجد تمثالان جميلان من الجرائنيت الأشهب يرجح أنهما. للملاك ااغتصب 





)١(‏ هى تماثيل سباع برعوس 'ملكية جافة التقاطيع » منها أربعة 
بالمتحف المصرى غطيت بأسماء رمسبيس الثانى ومنفتاح وبسوسنس. . 
كذلك بوجد بالمتحف المصزى بالقاهرة تمثال مزدوج من الجرانيت الأشهب 
يمثل الملك نائيا عن الوجهين القبلى والبحرى يقدم خيرات النيل من سمك 
ونسات وطير » وامرجح أنه أبضا من عهد الآسرة الثانية عشرة " 





ل ءلم سم 


« مرمشع » من ملوك الأسرة الثالثة عشرة »6 وقد اغتصبها ابيبى (أبو فيس) 
أحد ملوك الهكسوس © ويحملان خرطوشة على الكتف الأيمن )١‏ . 


وهناك قطعة أخرى من تمثال جميل من الجرانيت الأحمن ينسب الملك 
« سبك حتب » الرابع من ملوك الأسرة الثالثة عشرة أيضا » وبهنا تكون 
« تائيس »© قد أمدتنا بالكثير مما يوضح ذلك العصر الفامض الذى مر بالبلاد 
يين سقوط الدولة الوسطى وغزو الوكسوس () . 


وبالاضافة الى النتائج التى أمكن الحصول عليها داخل نطاق المعيد 
قد كسف عن أكثر من مالة وخمسون بردية » وهى على الرغم من تفحمها 
أمكن قراءتها بالضوء المنعكس . وقد نقلت الآثار الهامة التى كشفت عنها 





)١(‏ يغلب على الظن أن مرمشع لم يكن مغتصبا لها » بل انها حقا 
من صناعةالأسرة الثالثة عشرة وأن المغتصبين كانا أبوفيسورمسيس آلثانى. 

(؟) يوجد كذلك بمتحف القاهرة الكشير من آثار تانيس التى تنسب 
لرمسيس الثانى © نذكر منها كتلة ضخمة من حجر الكوارتزيت منحوتة 
فيها خمسة رءوس لأسرى »© والجزء العلوى من مسسرلة من الجرانيت 
الوردى . 


وتمثال لرمسيس الطفل يحميه اله على شبكل صقر © وعمودان من 
الجرانيت الوردى وتمائيل كثيرة من الدولة الوسطى _ كذلك يوجد 
بالجزيرة امام المتحف المصرى إحدى المسلات الكبيرة وبعض الآثار التى 





المممه 
الحفائر الى القاهرة ؛ وبذلك جردت «تانيس» من أهم معالمها المميزة) . 


وتبدو خرائب المعبد الكبير الآن فى نفس تلك الحالة السيئة من الفوضي 
التىتظهرها صور بترى الخاصة بمناظر بعثته الأولى لحساب جمعية الحفائر 
المصرية » يضاف الى هذا أن القطع الأثرية الهامة قد انتزعت منها . 


ومن « تائيس » بقطع الزائر حوالى الثمانية أميال فى الخلاء ليصل الى 
« سيشة » النى تقع الى الجنوب الشرقى من المدينة العظيمة » كما يمكنه 
أن يتابع السفر بالقطار من « قاقوس » الى الصالحية » ومنها يقوم برحلة 
سفس الطول تقريبا ( مع عبور عدة قنوات ) يصل بعدها الى الكوم . 





)١(‏ قام العالم الفرنسي « سير مونتيه » على رأس بعثة الحكومة 
الفرنسية بحفائر كبيرة بتائيس عام 1١54. 1١51559‏ وقد عثر على سلسلة 
من المقابر المشسيدة بالحجر لوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية 
والعشرين . 

ووجدت ثلاث من هله المقابر سليمة منها مقبرة الملك بسوسنس الأوله 
من ملوك الاسرة الحادية والعشرين ©» وقد عثر فوق جثته على عدد وقير 
من الحلى الذهبية والتمائم وثمانية عشر اناء من الذهب والفضة وتابوت 
داخلى فضي وقناع وغطاء للحثة من الفضة ونعال من الذهب .. الخ . 

وتلقبرة الثانية للملك آمون أم أوبت من الآسرة الحادية والعشرين » 
والثالثة الك بدعى شيشنق من ملوك الأسرة الثائية والعشرين وبها تابوته 
المصنوع من الفضة . كذلك وجدت آثار من مقبرة لم تعبث بها أيدى 
اللصوص لأحد قادة الجيش . 

وتقع هذه المقبرة فى سمك جدار مقبرة الملك بسوسنس مما يدل على أن 
هذا القائد كان يتمتع بمركز ممتاز لدى مليكه . ولعل أهم ما وجد فى 
نابوت هذا القائد كوس فضصية وذهبية تعد من آروع وأثمن ما عثر عليه 
مع رجل عادى . وقد نقلت جميع هذه الآثار الرائعة الى متحف القاهرة . 

رم" الاآثار ج 1١‏ » 





د لالم م 


وقد اتجه اهتمام السير « فلندرز بترى »© الى هذا الموقع فى أثناء وجوده 
فى « تائيس » عام ١8856‏ وذلك عندما بلغه وجود حص كبير بها . وعندما 
عاد اليها عام145 بقصد التنقيب وجد ان الؤصول اليها صعب حتى على 
الأثرى المتحمس فقد كان عليه أن يخوض المياه الى مسافة ثلاثة أميال من 
تقطة وسو على الفاطونة قبل أن سال ؟الن الكان التمدوه . 





قلادة الملك سوسنس من الذهب الخالص عثر عليها فوق حثته 
بمقبرته بمنطقة تانيس عام ١115‏ وموجودة حاليا بالمتحف المصرى 


وقد اضطر زميله السيد « جريفيث » الى عبور مستتقعات أردأ ثم 
االسباحة فى ترعة عميقة . ولربما تكون المواصلات قد تنحسنت بعد ذلك ©» 
ولكن « نبيشة » على كل حال لاتزال من أصعب الأماكن فى الوصول اليها » 
ويطلق على « كوم نبيشة » اسم محلى آخر هو « رأس فرعون » أو « تاج 





5م ا 


فرعون )١(6»‏ بسيب وجود ناووس ضخم مصنوع من قطعة واحذة للملكه 
« أحمس » من ملوك الاسرة السادسة والعشرين . 


وقد دلت الآثار التى كسف عنها « بترى » على أن مدينة « أم » 
أو « يمت » كانت ذات أهمية فى أيام الأسرة الثانية عشرة , وقد كرس معبله 
المدينة للالهة واجييت ( أوتو ) معبودة بوتو وحامية الملوك . 


وقد اعاد رمسيس الثانى بناءه وأقام به تمثالا جميلا من الجرائينته 
الأسود لتلك الالهة . ثم استمر « منقتاح » فى الاعتمام بالمكان © وأمده, 
بعمود فريد قائم بنلاته من الجرانيت الأحمر )١(‏ . ثم عاد الاهتمام بالمدينئة 
بعد فئترة طويلة من الاهمال ب على بد الملك النشط « أحمسن » أحد ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين . 


ولما وجد أن اللمعبد القديم فى حالة سسيئة بحيث لم يعد صالحا 
لاعادة بنائه استعاض عنهة باقامة معبيد جديد أصغر نحجما »2 فى نفس 
اتجاه المعبد القديم . واستخدم فى بنائه أنلجود أحجار المعبد القديم " 
ووضع تمثال الالهة الفاخر المصنوع من الجرانيت الأسود ى ناووس كبير من 
قطعة واحيدة من الجرانيت الأحمر بيزن 8ه طنا ., 


وهذا الناووس هصىو الذى أعطى الكوم إسمه المحلى )0 رأس أو تاج 
فرعون » فقد ظن السكان المحليون أن قمة الناووس المستديرة:عى قمكة 
تمثال كبير ٠‏ 


. » يعرف هذا التل فى الكتب العلمية باسم « تل فرعون‎ )١( 

(؟) يمثل هذا العمود شكل ثمانية براعم للبردى مربوطة بعضها 
ببعض وفى أعلاها تمثال لصقر أمامه تمثال راكع للملك وهو الآن بالمتحف 
المصرى , 





بد لاه 


الياب الشرقئأ السور الكبير 
ا 0 ,2 
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( شكل رقم )١١‏ 
خريطة تفصيلية لموقع مدينة تانيس موضح بها مواقع المعايد 
والأبواب والبحيرة المقدسة والحبانة والأسوار المحبطة بها 








46 سد 


.وقد كشف فى الجبانة عن مقاس يرجع تاريخها الى الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين »© والأسرات التى تليهما . ولكن لعل أهم معالم ذلك الكشف 
هو العشور على مجموعة من المقابر القبرصية الخاصة بالجنود المرتزقة 
الافريق الذين اتخذوا لهم مركزا هنا فى عهد فراعنة الأسرة السادسة 
والعشرين . ١‏ 


وفى النهابة لعله من الصعب القول بأن كوم رأس فرعون فى « نبيشة » 
بمكنه أن يعوض الزائر عن الجهد الذى يبذله فى سبيل زيارته » على الرغم 
من أهميته وخاصة فى حلقات التتاريخ المصرى المتآخر , 


وتقع شرقى « نبيشة » تقريبا وعلى مسافة تزيد على نصف الطريق 
بينها وبين خط قنال السويس منطقة أكثر شهرة هى « تل دفنه » التى 
تعرف باسم « دقنى » عند الاغريق وتحفنحيس فى التوراة , 


والوصول إلى ( دفنه » من محطة « القنطرة » على الخط الحديدى 
الواصل بين « بور سسيعيد » و « الاسماعيلية » أسهل » أى بعبارة أخرى 
أقل صعوبة من محاولة الوصول اليها من « نبيشة » » وهو الطريق الذى 
يلجأ الزائر غالبا اليه. 


ولكن ليس من المفضل أن يقطع المسافر من « بور سبعيد » الى 
« القاهرة » رحلته فى أولها ليرى بقايا المعسكر القديم للجنود الاغريق 
الى أقامه « إبسماتيك » على الحدود »© وعلى كل حال فالشخص المتحمس 
فقط هو الذى يحاول زبارة « تائيس »© و « نبيشة ) . 


وما دام حماسه قد قاده لزيارة « نريشسة » فسوف بحدوه الى أتنعد 
من ذلك فيزور « دفنه » وهذا أفضل بلا شك من أن بقطع رحلته بالسكة 
الحديد عند بدايتها ليقوم برحلة متعزلة . 


وكان الاعتقاد السائد أن « دفنة » تحدد موقع « تحفنحيس » القديمة 
(لتى جاء ذكرها فى الاصحاح الثالث والأربعين من ارميا »؛ وكذا « دفنى » 





ب الما سس 


هيرودوت الواقعة على الفرع البيلوزى للنيل » ولكن لم تجر أية محاولة 
لتحقيق هذا الاعتقاد الى أن انتقل « بترى » اليها' من « نبيشة ») فى ربيع 
5 تاركا ١‏ جريفيث »© ليعمل بالمنطقة الأخضيرة . 


وقد وحد عند وصوله الى «دفنة» ثلاث مجموعات من الكيمان كانته 
(حداها ظاهرة فى السهل من مسافة بعبدة . ولقد جاء « بترى » الى 
المكان وى مشيلته القلعة الكارية من عهد « ابسماتيك » . 


وكم كانت دهشته واهتمامه عندما سأل العرب عن الاسم المحلى للكوم 
فأجابوه بأنه يطلق عليه « قصر بنت اليهودى » اذ أعاد ذلك الى ذهنه فورا 
الاشارة المذكورة فى التوراة . وقد بدأ عمله فى المنطقة وفى ذهنه الفكرتان, 
السابقتان ١‏ ان بترى ‏ تانيس جزء ؟ ل نبيشة ودفلة ) . 


وقد تحدث « هيرودوت ) عن واقعنين تخصان هذا المكان : أولاهما 
« أنه قد أقيمت فى أثناء حكم الملك « ابسماتيك » الاستحكامات فى. 
« الفنتين ( لصد الأثيوسين »6 كما أقيمت استحكامات أخرى فى « دفقنه )». 
البيلوزية لص البدو والسوريين »؛ ( الجزء الثالى نا ,© ) . 


ولم يشر « هيرودوت » الى جنسية الجنود الذين أقاموا فى تلك. 
الاستسكامات . وى مكان آخر ١(‏ الجزء الثانى - ١54‏ ) ذش أن. 
« ابسماتيك © أقام استحكامات للأيونيينل والكاريين « بالقرب من البحى 
على مسافة قصيرة من مدينة « بوبسطة » عند الموقع المسمى المدخل)” 
البيلوزى للنيل . ٠‏ 


وكان هسؤلاع أول قوم يتكلمون لغة مغايرة أقاموا 2 « مصر ). 
والواقعمة الثشانية ذات طابم عجيب : انها تقص كيف أن الملك. 


« سيزوستريس © ل الذى كانو( يظنونه رمسيس الثقانى . 


وقد تحقق الآن بصفة عامة أنه سنوسرت ألثالث من ملوك الأسرةق 
الثانية عقرة ‏ كاد يحرق حيا فى « دفنه » البيلوزية سبب غدسر أخيه " 





ب لاأثما ب 


ولكنه نجا بتضحية حياة اثنين من أبنائه الستة » آقاما بأجسامهما قنطرة 
عبر اللهب » هرب عليها الملك وبقية أسرته ( الجزء الثانى ب لا١١‏ ) . 


وواقعة النتوراة اقل خيالا » وقد تكون أكثر صدقا . ففى الآيتين 
ته 6 7 من الاصبحاح الثالث والآربعين من ارميا جاء « بل أخذ يوحانان بن 
قاريح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا ... وارميا التبى وباروخ بن 
يريا » فجاءو! الى أرض مصر لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب »© وآأتوا الى 
"تحفنتحصيس غن . ٌْ 


وبعد ذلك يستسر « أرميا » فى سرد التهديد بالشر الى أمر 
باتخاذه ضد اللاجئين بسبب عصيانهم : « ثم صسارت كلمة الرب الى 
« ارميا » فى تحفنحيس قائلة : خذ بيدك حجارة كبيرة وأطمرها فى الملاط 
فى الملبن )١(‏ الذى عند باب بيته فرعون فى تحقفتنحيس أمام رجال 
همود » .. ال . ' 


وكلمة الملبن النى ذكرت ف التوراة مشكوك فيها » فليس من المحتل 
أبد!ا وجود ملبن عند مدخل ست فرعون ©» حتى بفرض أن المنزل كان قاعة 
عند الحدود »© وعلى ذلك فائنا لا ندهشش اذا وجدنا النص المراجعم يذكر 
«مينى من ١‏ اللبن » بدلا من « الملبن » وأن الهامش يدك « ضعها مع الملاط 
فى الرصيف » ( أو الساحة ) . 


« هيرودوت » عن القلعة الاغريقية » وعما ذكر بشسأن « الملبن 0 والمبنى من 
« اللبن » أو الرصيف عند مدخل منزل فرعون فى تحفنتحيس ٠‏ 


فقد تبين أن الكوم الرئيسي المعروفف باسسم « قصر بنت اليهودى » 
يغطى بقايا ما كان فى وقت من الأوقات قلعة محصنة تحمى الحدود الشرقية » 
وقد بنيت هذه القلعة فوق مجموعة كبيرة من المبائى اللبئية على شكل 





سيت سن 


٠. قمينة لحرق الظطلوب النيىء‎ )١( 





3 له 


عليها فى « بيثوم » . 


وهذه كانت تحمل البناء العلوى الذى كانت تعيش فيه الحامية على 
ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف فوق السهل © هما بتيح للحراس أن يروا 
ما حولهم الى مسافة عدة أميال بوضوح » وكان بحيط بالموقم كله 
سور ضسخى سمكه اثنا عشر مترا » بارتفاع يحتمل أنه كان فى الأصل فى 
مثل هذا السمك © وفى وسط هذا السور يرثتفم حصن القلعة . 


وهو بناء مستطيل الشكل من اللبن يكتنفه برج يحتمل انه كان أقل 


ارتفاعا »© نتجةه بزاوية قائمة من أحد جواشيهة ٠.‏ 


وقد كشف عن أحد أحجار الأساس تحت أساسات القلسعة يحمل 
اسم « ابسماتيك » مما يبدل دلالة قاطعة على تاريخ اقامة القلعة فى صورتها 
النهائية » وهذا يويد ما ذكره « هيرودوت » من أن « إبسماتيك » قد أقام 
هنا معسكرا «لرجاله البرونزيين الذين أتوا من البحر»ليراقبوا ب من أجله ب 
أى تسلل الى الحدوة الشرقية للدلنا ؛ كما كان يفعل زملاؤهم فى «نقراطيس» 
فيما دختص بالحدود الغر بية . 


ومع ذلك » فنتوجد فى الوقع آثار بناء أقدم من قلعة « ابسماتيك » 
وهو بناء من اللبن يرجم إلى عصر الرعامسة © ويوحى بأن القصة التى 
قصها « هبرودوت ») عن ذلك الهحوم الغادر على, ١‏ سيزوستريس »© فى 
« دفنه »© كان المقصود بها فى الواقع رمسيس الثائنى وليس سنوسرت 
الثالث . ْ 


ولعل أهم واقعة روائية أسفرت عنها الحفائر هى كشف ما كان 
بقصده « ارميا » عندما تكلم عن ( مبنى من اللبن ) أو ( الرصيف ) القائم 
عند مدخل بيت فرعون . فالماخل ‏ أى القلعة ‏ لم يكن فى الحصن 
الرئيسي »© بل فى الملحق الذى يكون زاوبية قائمة معه » حيث يوجد باب بسلم 
للصعسود البسه. 





اكلم سه 


وقد عش على رصصسيف من اللبن يوازى السلم ويبرذ من البرج 
الرئيسي ©» كما هو الحال بالنسبة للملحق » ومذا الرصيف الكبير يصلح 
لتحميل أى تنزيل الحمولات أو لنصب الخيام أو لآى عمل آخر لة صلة 
اسان 


ويمكن اعتباره نموذجا كبير الحجم لما يطلق عليه الفلاح الحالى اسم 
(. مصطبة ) وهذا الرصيف يتناسب مع الغفرض من وضع الأحجار الذى 
أمر بها « ارميا» . ومن المحتمل جدا أن الملك البابلى « نبوخدذ نصر )١(»‏ 
لو أنه غزا مصر »© لنصب خيمته الملكية فوق ذلك الرصييف المقام أمام قلعة 
الحدود الكبرى التى استولى عليها ‏ كما تثنيأ بذلك « ارميا » , 


وسواء تحققت هذه النبوءة آم لم نتحقق © فلا يحق لنا أن نتحدث 
عن ذلك » اذ لا يوجد دليل فى الوقت الحاضر على أن غرْوة « نبو خذ نصر » 
المزعومة لمصر قد حدثت فى وقت ما » وعلى كل حال فان أهمية الكشف 
تكمن فى توضيحه للعمل الذى يحتمل أن « إرميا » قد قام به وليس فى 
'تأكيد نبوءته . 

فمن الجلى أننا حتى لو افترضنا أن « بتزى » قد اكتشف فى المنصة 
الأحجار الأصلية التى طمرها « ارميا » فلن يسمح لنا ذلك بالقول بأن نبوءة 
« ارميا » قد نحقفته لعدم وجود أى دليل مباشيى آخ على غزوة « نبوخذ 
صر 06 . 

ولعل من المناسب هنا أن نتريث قليلا لنبحث مسألة تأكيد الوثائق 
المقدسة أو الدنيوية بواسطة الحفائر » فمن الأمور الشائعة الاعتقاد بأن 
الحفر ب وخاصة فى الأماكن المقدسة يجرى أصسلا نثأ كيد النتصوص 
الوآردة بالكثئب المقدسة أل لتقصمها »© وليس هناك شىء أبعك 
عن الحقيقة من هذا » فمثل أى منقب يبدأ عمله فى أى موقع بغرض تأييد 
أو نفى واقعة معينئة كمثل محام قد صدق ما يزعمه موكله وشرع فى 
تحضبير الشواهد لاثبات وجهمة نظره ٠.‏ 





. بختنصر . أو نبوخدذ نصر كما جاء فى التوراة‎ )١( 





دااءة سه 


فقهذه الشواهد © التى يحصل عليها تكون عرضة ب سواء فى ساحاتك 
القضاء أو فى دنيا الآثار ب للثسك الكبير . وان أى منقب يقوم بحفائره بقصد 
تأبيد أو نفى واقعة معينة فى الكتب المقدسة أو فى كتتاب مؤرخ دنيوى »)© 
لينطق عليه قول الأستاذ « ماكلستر » : « انة أقل الرجال نقعا » . 


ان ما يجب أن يسعى اليه المنقب عند معالجته لأبة منطقة » بل ما يجبه 
أن سيعى اليه دائما كل منقب جادءهو الحقائق العارية سواء أكانت تيد 
أو تنفى مصدره أو مصادره التى يقدرها 6 وبقدر ما تعده دوافعه عن 
ذلك ©» تقل قيمة عمله فى آخر الأمر . 


انه اذا سمح ليله الشسخصى نحو تأييد أية واقعة 4 بالتدخل فى الأمانة 
الواجبة نحو ترئيب أو مناقشة نتائج عمله »؛ فسيصبح من وجهة النظر 
الأثرية مذنبا ومنتهكا للحقيقة . فليس للمكتشف أى شأن فى مدى تاييد 
نتائج عمله فيما جاء فى التوراه أو أى نص آشن أو نقضها ؛ انما ينحصر. 
عمله فى الكشف عن الحقائق كما يظهرها الموقع الذى ينقب فيه . 


وعلى ذلك يكون من نافلة القول أن تتكلمي ‏ كما يحلو للكثيرين ممن. 
يجب أن يغيروا اتجاهاتهم ‏ عن مطابقة نتائج حفر بلاد الشرق لما جاء فى 
النصوص الدينية » كما أنه من نافلة القول أن نتكلم أيضا عن نقَض بعض, 
المكتشفين للنصوص الدينية . 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا المجال الى قول الأستاذ « ماكلستر » 
الذى قام بأعمال رائعة فى المواقع الفلسطينية « ان نص التوراة كأى نص, 
أدبى آخر يحبآن يكون عرضة للنقدءولا يمكن بصفة عامة أن يؤيد أو ينفى 
بالتنقيب . قد يكون من الممكن اثيات أو تصحيح بعض النقاط الفرعية » 
ولكن ما نجنيه من الحفائر هو التوضيح » أكثر منه التأييد . ظ 


ومن أمثلة ذلك أن الحفائر الحديثة التى قام بها السيد « ليونارد 
وولى » فى « أور » 'كشفت عن بقايا كاملة ممتازة من آلات الجحنك كانته 
تسستعمل فى مدينة « ابراهيم » قبل مولده بألف وخمسسمائثة عام . 





ب آاكا- 


وقد كانت هذه البقايا كاملة بحيث أمكن اعادة تركيب آلات الجنك 
بطريقة تطسابق تماما ما كانت عليه من قبل . فالشسواهد تقطع بأن آلات 
الجنك كانت موجودة وأله تبعا لذلك قد وجد الذوق الموسيقى عند 
8 السومريين » فى « أور » فى ذلك التاريخ القديم . 


واذا إفترضنا أن الحفاش فى « أورشليم » قد كشفت عن جنك آخر 
بحمل نقشا يستدل منه على (انتسابه الى « دأاود »4 فسنجد على الفور 
بالطبع فريقا من الئاس يصر على أن هذا الكشف يؤيد الفكرة القائلة بأن 
« داود ») كتب جميع المزامير التى تنسب ليه » وبذلك لا يكون هناك أمل 
فى خلاص أى فرد يعتقد غير ذلك . 


ودون شك كما هو واضح لأى شخص متزن ل لا يؤيه الكشسشف 
شيئًا من هذا القبيل » فاذا كان الجنك أصليا ومعاصرا لداود » واذا كان 
النقش حقيقيا أيضا ومعاصرا له ( وكلمة « اذا » فى الحالتين هامة للغاية ) 
فان ذلك لا يعنى الا أن « داود » كان فى كل الاحتمالات - مغرما بال موسيقى 
الى حد أنه كان هو نفسه بملك جنكا . 


كما يعنى أن الموسيقى فى فلسطين فى أيامه كانت اما متقدمة 
أو متآخرة » وذلك وفقا لخصائص الآلة المكتشفة » ويعنى أن قصة مشل 
تلك التى 'تصور ملك إسرائيل مستقبلا يضرب على الجنك أمام الملك 
« شاءول » محتملة فى حد ذاتها. ْ 


وق نفس الوقت لا داعى للقول بأن هذا لا يتقدم بنا خطوة واحدة 
ابحو اثبات أن « داود » قد كتب كلمة وإحدة من المزامير . 


ان كل ما يمكن استنتاجه فى هذه الناحية هو أنه من الممكن تلرجل! 
آكان مغرما بالموسيقى الى حد امتلاكه لجنك »© أن يكون لديه من .الذوق 
الأدبى ما يمكنة من كتابة أغان تصاحب موسيقى الجتك . 

والشيء الغريب حفا © فيما يتعلق بالتنقيب فى الأماكن التى وردت 
بالتوراة 4 هو عدم وجود أى شاهد له علاقة مباشرة بنصوص التوراة » 





كلاس 


وكذلك تلك التفسيرات الباعثة على الشك فى الحالات القليلة التى وجدت 
فيها صلة مساشرة 3 


ولعل خير ما بوضح هذه النقطة هو كشيف « بترى » عام 7 للوحة 
منقتاح المشهورة التى جاء بما ذكر مباشر لاسرائيل )١(‏ » فهنا نجد 
كشفا طالما ترقسه ©) منذ سنوات عديدة © أولثك الذدين يعتقدون أن مشل 
هذه الأشياء هى ثمار الحفائر الوحيدة الجديرة بالاقتطاف . 


إذ نجد به اشارة صريحة لاسرائيليين سكنوا أرض فلسطين © ومع 
ذلك © فقد نتحت عن هلذا الكشف بلبلة كبيرة » جعلت من الصعب 
التمسك بوجهات النظر التقليدية فيما يختص بتاريخ الخروج 2٠.‏ 


والواقع أن كل ما يمكننا اقراره هو أن ما جاء فى التوراة غن قصة 
إوائيل القطة © توخاضة الغروع )دما مر الاجرم فتولد من مصحة كبن 
يجب أن يكشف النقاب عنها تماما . 


ومن الطبيعى انه يصعب التصريح بأنه ليس لأى فرد الحق فى أن يقول 
ان نتائج الحفر لم تؤيد أو تنفى اية واقعة فى الكتب المقدسة . فهناك 
تفسيرات معينة ذاآت |اهمية وقوة . وقد أسفرت عن امكان أو احتمال 
ا ل ال ل ل ل لق 


والشخص النى يزعم العكس انما سيء الى قضية الحق المنزل أكشر 
مما يسائدها بصوغه لوقائع يعلم أى شخص ملم بالحقائق الفعلية انها 





)١(‏ هى لوحة كبيرة من الجرانيت القاتم سلغ طولها أكثى من ثلاثة 
أمتار »© أقامها الملك أمنحتب الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى 
ظيبة ثم استعملها منفتاح من ملوك الأسرة القاسعة عشرة فى تدوين نص 
شسله انتصساراته الحصرسة . 

وقد وردت فى النص جملة مضمونها « لقد قضي على اسرائيل »© وام 
يبق لها بذرة » . وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكرت فيها كلمة 
« اسرائيل » فى النصموص المصرية القديمة . 





لاقب 


آما غير صحيحة واما مبالغ فيها » ومع ذلك 4 وإن كثرة التحريفف للحقائق 
الآثرية الذى عمل » بقصد غير سيء » لمساندة توراة نزل بها الوحى 
شفويا ليعد دليلا على صدق وحيوية الكتب المقدسة التى عاشمته وسوقف 
تعيش على الرغم من هذه المناسبات التى يجانبها الصواب . 


سدو أن كل هذا( مخيبا لآمال أولتئك الذين يعتقدون اعتقاد! مخلصا 
وعميقا فى صدق التوراة » والذين عاشوا وفى أذهانهم تلك الفكرة الخاطئة 
بأن كل ضربة معول فى الأرض حى الزام للمكتشف بتاكيد وقائع التوراة . 


ولكن ما يجب أزيعلن فقط ففى اعتدال هو الحق الواضح والانطباعات 
الأولى للحقائق . ولنعط مثلا بأعمال التنقيب فى اقليم ذى جو متقلب 
كفلسطين » ذلك الاقليم الذى لم يكن طوال تاريخه لدولة عظيمة أو لثقافة 
أصيلة . بل كان دائما نهيا للحروب التى. الحقت به من التخريب ما لم 
يلحق بأى اقليم آخي على الأرض . 


ففى اقليم مثل هذا » لا يمكن أن تسض أعمال الحفر عن نتائيج تضاهى 
فى أهميتها النتائج التى يمكن الحصول عليها من أرض مصر أو العراق 2 
وقد كانت مراكز أمبراطوريات عظيمة عاشبت طو يلا ٠‏ 


وكانت مصر على الآقل تتمتع بمناخ أنسب للمحافظة على تراث الماضي 
العظيم . وهناك اعتبار آشر يجب أن ندخله فى حسابا » وهو أن أعمال 
الكشف فى فلسطين لا تزال فى مراحلها الأولى . 


هذا بالاضافة الى أنه لا يحتمل أن يكشف فى بلاد أكثر عظمة وغنى 
من فلسطين مثل مصر والعراق ‏ تلك البلاد التى أمدت علماء الآثار يثروات 
وفيرة ‏ ما يشير الى البلاد المقدسة أو الى التاريخ المتصل بالعقوراة © 
فأرض فلسطين على الرغم من عظفتها فى أعيئنا بسبب تفوقها فى الشاريتم 
الدينى للجنس البشرى كانت مصغيرة نسبيا اذا مما قوورتنت بيثلك 
الامبراطوريات العظئمة . 





ع قنك 


لقد كانت بالنسبة اصر بمثابة ركن مشاغب ‏ نوعا ما بين أركان 
تلك الامبراطورية العظيمة . ولم تكن كذلك بالنسبة لبابل أو نينوى " 
وائما كانت مصدرا مستمرا للمتاعب والفساد »© هكذا كانت فلسطين 
ب على الرغم من أهميتها العظيمة ‏ لا تعدى فى نض تلك الدول الكبيرة 
جسرا يمكن بواسطته أن تهاجم احداها الآخرى أو تتاجر معها , 


حقا لقد كان لدى تلك الامبراطوريات العظيمة ما يمكن أن تفكر فيه 
مما هو أهم من فلسطين الصغيرة » التى هى على الوفم من ذلك © قد فاقتها 
حميعا فى الأهمية الحيوية للعالم . 


وكما سيق أن ذكرت »© فقد حصلنا » وسوفف نستمن فى الحصول 
على تفسيرات »© لاشك أن بعضها مثير للغاية . ولكن لا يحتمل أن يظهير 
تاكيد مباشر للنضوص الواردة بالتوراة فى أى موقع بالشرق الأدنى فيما 
عدا فلسطين » وحتى فى مثل ذلك الموقع فان ااحتمال ظهوره قليل . 


قد يكون هذا مخيبا للآمال » ولكنه لا بعدى الحق . انه ليبدو لنا 
إذا ما تأملنا الموضوع أنه اذا لم تكن نصوص التوراة قادرة على ابراذ 
نجدارتها بنفسها » فانه لا يحتمل أن تكون الكشوف الأثرية ذات فائدة 
كبسيرة بالنسبة لهما. 


والآن نعود ثانية الى « دفنه » بعد هذا الاستطراد الطويل الدذى 
يرجع قبل كل شيء الى « محاولة تأكيد نبوءة ارميا » » وهى محاولة لم 
تؤكد شيئًا ‏ كما رأينا ب ولو انها قد وضحت الكثير ») وقد كشف 
بترى ب بالاضافة الى المخلفات الهامة للقلعة ‏ عن شواهد كثيرة لاقامة 
الافريق تتمثل فى شقاف من فخاد اغريقى . ٌْ ْ 


والشيء الغريب فى فخار « دفئنه » أنه على الرغم من كونه اغريقيا 
دون شك فانه يختلف تماما فى أسلوبه عن فخار « نقراطيس » » المدينة 
المحصنة الأخرى التى أقام بها الرجال البرونزيون القادمون 'من البحر . 





0-3 


وفخار « دفنه » ب وهو على نمط الفخار المصرى ى شكله ب يختفظ 
بالكثير من مميزات الفن الاغريقى فى الزخرفة على الرغم من تأثره بالفن. 
المصرى أيضا .. وقد عثرنا على اناء رائع (.محطم الى 19 قطعة ) فى أحلىه 
ممرات آلقلعة » وكان مزخرفا بصورد : بورياس )١(‏ وتيفون . ويظهر انه 
كان قد صمم لاهدائه لحاكم الاقليم أو ربما لفرعون عند زيارته للمدينة .. 


وتعد » دفنه « احدى المدن القليلة بمصر التى دمكن تحديد تار شه 
بدقة فيما بختص بقيامها وسقوطها » فقد أسسها « إبسماتيك » سئة 
6 قبل المبلاد » وهجرت عام 056 قبل الميلاد عندما أصدر « أحمس » 
قرارا بأن تكون « لقراطيس » المبناع الاغر بقى الوحيك . 


ونماذج الفخار الموجودة فى المكان تتفق مع هذا الفاريخ © اذ يختفى 
الفخار الاغريقى من المكان قبل دخول الفخار الأحمر المزخرف الذى يرجع. 
ال حينوركن: .5 تسيل النسلاة + 


وقد افترضنا أن يصل الزائر الى « دقنه »4 من « نبيشة » © وربما 
يكون من غير المحتمل الوصول اليها من أى اتجاه آخر © اذ يندر أنيزورها 


غير فرد له دغبة قوية فى اضافة تل آخر الى جعبعه . 


ولكن بجدر بنا أن نذكن أنه: يمكن الوصول الى القلعة الاغريقية 
القديمة من « القنطرة » على ظهن حماد فى فترة تتراوح بين ساعتين' ونصف 
ساعة وثلاث ساعات . وكما هو الحال فى « صان » و ( نبيشه » 6 ليس 
فى « دقئة » ما يستحق رؤيته مما يمكن أن يكون واضحا أو هاما بالئسية 
للزائر العادى غير القليل . 


وبمكننا اذا ما سافرنا مباشرة بالخط الحديدى من القاهرة الى, 
المنصورة ‏ بدلا من استخدام الخط الفرعى عنك ( أبو كبير ) كما فعءلنا 





. اله ريح الشسمال عند الاغريق‎ )١١ 





ات 


للوصول الى « تائيس » و « سيشه » و « دفنه  )»)‏ أن نصل مياشرة 
الى السنبلاويين على مسافة بإ ميلا من القاهرة . 


وبقّع على بعد سستة أميال الى الشمال الشرقى من المحطة تلان بحددان 
مواقم مدن قديمة هامة »© فالتل الواقع الى أقصي الشمال منهما يسمى 
حاليا « تل الربع » » بينئما يسمى القسل الواقع الى أقصي الجنوب تل 
« حمى الأمديد » . 


وهو اسم يحتئفظ باسمين كلاسكيين هما « تمويس » وى« منديس »6 6" 
والآشير منهما يقابل الاسم المصرى « بانب ددى » وقد عبد فى هاتين 
المددنتين اللتين اتحدتنا قبل عصر البطلمة الاله « آمون رع » فى شكل الكبش 
المقدس ؛ ولكن الاسم القديم لمنديس يشير الى عبادة أقدم حين كان يعيد 
بها اله بدائى يرمنز له بالمصسود « جد » وقد دخل هذا الرمز بعد ذلك فى 
بعبادة « أوزوريس »© وأصبح بمثل العمود الفقرى لأوزوريس المبتور 
الأعضاء » واستخدم فى جميع أنحاء مصر كتعويذة تمثل وترمز الى القوة 
والشات . 


والكيش المنديسي يعد مثلا من أشهر الأمثلة لما يسمى ‏ دون وجه 
حق ل عيادة المصريين للحيوانات » حين عبد الحيوان كرمن للاله الذى 
يمثله »؛ ولو أن المتعبدين المحدودى الثقافقة ب وهم دائما الأفلبية ‏ رأوا 


الاله فى الحيوان نفسه » ولم يعتبروه مجرد رمن له , 


وقد أهدى الملك « أحمس » فى عهد الأسرة السادسة والعشرين الى 
الكبيش المقدس فى « منديس »© أحد النواويسس الكبيرة المصنوعة من قطعة 
واحدة من الحجر » والتى كانت شائعة فى ذلك الوقت . ولايزال ناووس 
منديس » قائما ويبلغ ارتفاعه قرابة السبعة أمثثار . 


وهناك أيضا لوح تذكارى كبير أقامه كهنة «( منديس »© فى معبيدهم 
#نذكارآ للزيارة التى قام بها بطليموس الثانى وزوحته « أرسنوى ( للمعيد 6 





ب الأ عم 


ويذكر النقشش الموجود.على اللوح أن هذه الزيارة تمت مباشرة عقب توليه 
الملك » وبذلك كان كبش « مندس » أول حيوان مقدس عيده جلالته » وضى 
واقعة كانت موضع فخر الكهنة . 





(شكل رقم؟5١)‏ 
الاله خنوم على شكل كبش مقدس رمزا للقوة والثبات فى منديس 


وقد أبحر بطليموس فى الحيرة المقدسة للمعبد فى القارب الالهى » 
وآمر باعادة بناء المصد . « ثم عاد الى عاصممته وقلبه مفعم بالسرور لا أداه 
تيحوى آبائه الكياش العظام الأحياء ف 'ملدديس 06 . 


وأخيرا عندما توفيت الملكة « أرسئوى » التى كانت الكاهنة العظمى 
للكبيش المقدس. أقيمت الطقوس الجنازية من أجلها » وأعقى الملك مدينة 
« منديس »© من بعض الضرائب © وقد نممث إعادة بناء المغيد فى السنة 
الواححدة والعشرين من حكم بطليموس »© وتوج كل هذا باكتشاف كيس 


مقدس جديذ حقق حاجيات الكتابات المقدسة . 


وتبعا لذلك نصب الكبش بلقب « الروح الحى. لرع » © والروج الحى 
لشمى »© والروح الحى لجب »© والروح الحى لأوزوريس » ٠‏ وقد. مجد- تمثال 

الملكة « أرسنوى. » المتوفاة بوضعه إلى جانب الكبشى المقدس فى الاحتفال . 
(م 7 الآثار ج )1١‏ 





سالكمة هه 


وعلى كل حال »© فان خرائب « تمويس » و « منديس »بحالتها الرآهنة 
لا تستاهل. الجهد الذى يبذل فى سبيل زيارتها » ولكن تاريخها كان يثين' 
الاهتمام كمثل للون فن التفكير المصرى الغريب تجاه الدين () . 


وعلى الجانب الآخر من فرع دمياط © وعلى مسافة 17 ميلا تقريبا 
غربى السنبلاوين كانت تقع مدينة « بوزيريس » على مقربة من النهر ('). 
وكانت « بوزيريس »© مدينة هامة باعشارها المكان الذى قيل ان العمود 


الفقرى لأوزوريس قد دفن فيه , 


وكانت تمثل بها التمثيلية العاطفية : « نصب العمود الفقرى 
لأوزوريس »© بينما كانت تمثل تمثيلية أخرى فى « أبيدوس » حيث قيل 
ان رأس الاله قد دفن فيها . وكان طبيعيا أن تقدس هذه المدينة الالهة 
ابزيس بصفتها الزوجة المخلصة لأوزوريس »© وقد ذكر لنا هيرودوت © 
أن كل الرجال والنساء . الذين يبلغ عددهم عشرات الألوف ‏ كانوا 
يضربون أنفسهم بعد التضحية ٠‏ 


« وذلك فى أثناء الاحتفال الكبير ببوزيريس »© ثم ستمر صاحب 
الحديث محتفظًا بتكتمه المعتاد فيما يتعلق بالطقوس الدينية الخاصة. 
بأوزوريس »© فيقول : « لأجل من يضربون أنفسهم ؛ انه لمن العقوق أن 
أكشضف عنه » ( الجزء الثانى ب 5١‏ ) , 


ويمكن الوصول الى منطقة أو منطقتين من المناطق ذات الشسهرة 
القديمة عن طريق خط طنطا ‏ المنصورة ‏ دمياط الذى يس فى جزء من, 


)١(‏ عثر بمنديس على مجموعة من اللفائف البردية اليونانية أمدتنا 
بمعلومات مفيدة عن أحوال المنطقة فى القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد . 

(؟) تقع مدينة بوزيريس وجبانتها نحت قرية « أبو صير بسنا » 
وبجوارها » وهى قرية نقوم فوق تل عال على بعد أربعة أميال من سمنود. ١»‏ 
ولم تعمل بها حفائر » وما عثر عليه من آثارها قليل جدا لوقوعها تحت تلك 
القرية وتئحت الأرض الزراعية التتى بملكها اللرحوم على المنزلاوى . 





لساة4ظ ب 


أجمل أجزاء الدلتا . وبالقرب من ميث غمر يقع « تل المقدام ع«( ونه معرل 
مخرب يرجع _ تاريخه الى عصر « أوسركون »© الثشانى من ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين )١(‏ . 


وهو ما بعنى فى عرف التاريخ المصرى « قبل أمس »4 ويوجد شسمال 
محطة « سمنود » والتى سكنها أكثر من ...ر؛١‏ نسمة بقايا ما تخلفب 
من مدينئة « سبئوتس »© ( تب نتر المصرية ) وهى مدينة جديرة بالاح قرام 
من كل دارس للتاريخ المصرى باعتبارها المدينة التى ولد فيها « مانيثون » 
ب المؤرخ المصرى الذى قسم تاريخ مصر القديم الى ثلاثين أسرة فكان ذلك 
يمثابة اطار رسم بداخله حقائق ذلك التاريخ . 


وقد كان من المألوفف فى الجيل الماضي ‏ ( ولكن لم بعد مألوفا كثيرا 
فى السنين الحديثة ) التصغير من شأن « مانيثون ») كمؤرخ © ولكن من حق 
إلا سمنود » أن تطالب بتمجيدها من جميع الذين يقدرون مانيثون باعتيارها 
المدينة التى أخرجنه للعالم »© وكذا من جميع الذين يغمطونه حقه »2 إذ أنها 
قدمث لهم ولدا يضرب بالسياط قد أفادهم (') » وموضوعا يسلطون عليه 
أقلامهم » ومع ذلك لا بوجد شيء جدير بالذش فى مسقظ رأسه يخلهد 
ذكراه 9) . 





)١١‏ عثر فى هذا التل :على بغض التماثيل: من الدولة الوسطى وعلى 
مقاسش من الأسرة الثانية والعشرين بها الكثير من الحلى » من اهمها حلية 
صغيرة للصدر من الفضشة والذهب والأحجار الكريمة تمثل أحند الآلهمة 
جالس! على زهرة لونس تكتنفه آلهتان © والحلية لأميرة من الأسرة ال انية 
والعشرين ' تدعى « كاما » وهى محفوظة بالمتحف المصرى . 

(؟) بقصد المؤلف بذلك تلك القصة المعروفة عن طفل كان يتعلم مع 
أمير ثم بتلقى العقاب منه . 

(؟) كانت هذه المدينة عاصمة لمصر فى عهد الأسرة القلاثين » آخر 





قافأ اسه 


وعلى مسافة أربعة أميال من « سمنود » نصل الى « ميت عساس © »6 
وعلى بعد ميلين ونصف ميل شمال « ميت عساس »© نصل الى « بهبيث 
الحجر » © وهى الايزيوم ( مدينة إبزيس ) الرومانية التى كانت تعرف عند 


المصربين باسم « س ل أهبيت »6 . 


وعلى الرغم من أن اسسمها الرومانى يربط المكان بايزيس »© فقد كان 
يعبد بها الثالوث الأوزيرى آلمكون من « أوزوريس » و « إبزيس » 
و « حورس » . و « الايزيوم » أسعد حظا من معظم مناطق الدلتا ؛ اذ أنها 


وقد بنى المعبيد فى عصر متأشر جدا من تاريخ مصر فى أيام « نقظانبو » 
الأول )١١(‏ من ملوك الآسرة الثلائين » و « بطليموس فيلادلفوس » بعد ذلك . 


ولا تزال هناك بقايا السور المبنى باللين الذى يضم خرائب ذلك 
البناء » والذى كان فى أحد الأيام معبدا كبير . وهذه الخرائب تتمثل فى 


كتل من حجر الجرانيت الأحمر والأشهب » الذى تميزت به مبسانلى 
« نقطائيو » فى الدلشاأاً. 


ولابد أن هثه المبانى قد كبدته الكثير من التكاليف والجهد» 
لأن الحرانيت الأحمر كان يحلب من أسوان فى الطرف الآخض من المملكة . 





الأسرات الفرعونية » وتجدر الاثسارة الى أن هناك عدة مواقم أثرية 
أخرى بهنه اانطقة نذكر منها على سبيل الثال « البقلية » شيمال « تل 
المقدام » » و « بهبيت الحجر » شمال « سمئود ) 6 و « ثل البلامون »© فى 
أقصي الشبمال بالقرب من فرع « دمياط »6 , 


. ثانى اللملكين اللذين دعيا بهذا الاسم‎ )١( 





- ١ءا‎ 


و(شكل رقمه١)‏ 
يمثل الاله أوزوريس 


والنقوش الباقية من عمل البطالمة » وهى تمثل الملك بقدم البشور 
لاإيزيس ويهب الهبات من الأرض لأوزوريس وابزيس » وتثناثر فى اللمكان 
بقايا الأعمدة والعوارض وغيرها . 


والى الشمال الغربى من الخرائب لا تزال توجد البحيرة المقدسة 
للمعبد ؛ التى كانت تسبح فيها مركب الاله أو الالهة . والايزيوم به من 
الآثار ما يبرذه للزائو أكثر مما تبرزه معظم مناطق الدلقا » ولكن يجب 
ملاحظة أن آثارها ترجع الى عصر متأخر © وأنها لا تثير نفس الاهتمام النى 


يشيره أى أش من عصر أسبيق )١(‏ . 


)١(‏ هناك مواقع اثرية آخرى فى الدلتا لم يشر المؤلف ايها » نكر 
منها على سسبيل المثال مدينة سخا ( خاسوت بالهيروغليفية واكسويس 
باليونانية ) التى كانت عاصمة لوك الأسرة الرابعة عشرة والتى كانت تعد 
من أمهات المدن فى العضر اليونائى الرومائى . 

وقد وجد فى أطلالها الكثير من الحلى والعقود والعملات البطلمية وبعض 





ا 


والدلتا كلها بوجه عام تبعث الخيبة فى نفس الزائر الذى يأمل رؤية 
آثار عظمة مصير القديمة . واإذا لم يكن لديه المبل العميق الى دراسسة 
تفاصبيل تاريخ وحضارة مصر قأحرى به أن بدع جانبا مناطق الدلتا مؤقتا “ 
وآنيكون انطباعاته الأولى من المناطق التى لا تزال مخلفاتها تثير فورا 
الاحساس بعظمة الحضيارة التى أقامت مثل هذه الآثار . 


ومع ذلك فان الدلتا ‏ على الرغم من الحسالة السيئة لخرائبها 





التماثيل منها تمثال من البرونز يمثل الآله أبولو الطفل ويرجع الى القرن 
الأول أو الثانى بعد الميلاد وهو معروض بالمتحفف المصرى . كذلك من بين 
المناطق الأثرية الهامة بالوجه البحرى ؛ التى لم يرد ذكرها فى الكتاب " 
بعض المناطق إلنتى ظهرت أهميتها بعد اجراء حفائر بها فى السنوات الأخيرة » 
ونذاشر منها منطقة كوم الحصن »© مركز كوم حماده » حيث عشر على جبانة 
شاسعة يرجع تاريخها الى عصر الدولتين الوسطى والحديثة . 

وقد وزنجدت بها مجموعة كبيرة من الحلى والأسلحة والمرايا ورلتمائم 
والأوانى الفخارية المرمرية ؤغيرها . وقد كشف فى منطقة « كوم فرين » 
مركن الدلنجات عن مجموعة كبيرة من القابر من عصور مختلفة ) تمقلا 
من عصر إالدولة الوسطى حتى العصر اليونانى ٠‏ 

وقد عش بين مقابر العصور المنأخرة على دفنات بونانية صرفة » مما 
يرجح أن اليوئانيين قد نزحوا اليها من نقراطيس ( كوم جعيف الحالية ) » 
(التى كانت أحد مراكن التجارة اليوئانية . 

أما متطقة كوم تروجه مركز « أبو المطامير » فقد عشن بها على .عدد 
من الحمامات من العصر اليونانى الرومانى » كذلك كشف فى منطقة تلا 
هيت يعيش مركز ميت غمر عن بقايا مديئة كانت عامرة فى العصر اليونائى .. 
وقد عثر بها على كمية كبيرة من العملات الفضية والبروئزية من العصر 
البطلمى . ش ْ 





مه اهلا يد 


القديمة ب لا تتميز فقط بجمالها الحالى » بل كذلك بناثيرها القوى 
كشاهد حى على الحياة والنشاط فى العصور القديمة اللذين لم يتركا فوق 
أديمها سوى دلائل محدودة على وجودهما ؛ والتئ تصعب مقارنتها بسقايا 
المدن الكبرى بمصر الوسطى والعليا . 





2) شسسكل رقم ظ‎ ١ 
ايزيس تحمى أوزوريس بجناحيها‎ 
4 متحفت بر لين‎ ( 


وقد سجل أحد قراعنة مصر القديمة فى الفترة الضطربة الواقعة بين 
الدولتين القديمة والوسطى فى تعاليمه لانه » ما أعتقد أنه السنسياسة 
الحكيمة التى يجب اتباعها للمحافظة على السلام والرخاء فى الدلتا » فقال : 
« شيد المدن فى الدلتا » وإن يكون رسم الشخص صغيرا ما دام قد قفعصل 
كثيرا . 


والمدينة المسكونة لا ينالها الضر » ولهذا فان عليك أن تششيد المدن » . 
وقد اتبع الملوك اللاحقون نصيسحة الملك « خيتى ) بكل اخلاص ؛ ولابد أن 
الدلنا كانت فى أيامها المجيدة تزدحم وتعج بالسكان » كما تشسهد بذلك 





0614 اسه 


الكيمان العديدة »© اثتى على الرغم من أن القليل منها هو الذى يستحق 
الزيارة الآن “ أو يحتمل أن ينقب فيها جيلنا الحالى ©» فان كثرتها ى خند 
ذاتهدا مؤثرة للغاية . 





(شس كل رقم ١8‏ ) 
الاله حسورس على هيئة اللك الصسقر 


وقد كته ت ١‏ مس أماليا أدواردز ("( قَ كتسابها ا ممتع 2 الفراعنة 
والفلاحون والمكتضفون » ما يلى : « تتناش التلال الكبرى فوق سطح البلاد 6 
وتزداد كثلافتها فى الدلقا . 


وهى أول ما يثير فضول المسافر عندما يدير ظهره من الاسكندرية 
متجها نحو القاهرة » فاذا ما أطل من نافذة القطار رأى على مسافة ميل 
أو ميلين » وسط مزارع القطن » كوما ضخما غير منتظم الشكل داكن اللون 
غير ذى زرع » يرتفع حوالى خمسة عشر أو عشرين مترا © ؤيبدو كأنه يغطى 





فده هاء 3 اكد 


ولا يكاد ببعد هلمم المنظر الغريب » حتى تقلع العين ثانية على 
تلين أو ثلاثة » بعضضها صغير » وهكذا بستمر الحال طوال الطريق الى 
القاهرة . والمسافر لا بكاد يصدق لأول وهلة أن كل تل من هصذه العلال 


يضم بقايا مدينة قديمة . 


وعندما يتابع السفر ويزداد تعرفه على البلاد » يكتشف أن هذه 
التلال لا تعد بالعشرات فقط »© بل باثات » وهى من الكثرة بحيث أله 
لو أمكن تجسيم الكثير من المناطق بالدلتا بشكل بارز لبدث على الخر يمئة 
كأنها مناطق بركانية )١(‏ . 


هذه المعالم المميزة للدلتا هى التى تلفت نظ. الزائر أكثر بكثير من 
البقايا الخربة للمدن التى كشفت عنها الحفائر » وهى التى تحدثه عن عظمة 
وحيوية مصر القديمة . وبذا لا يستطيع الزائر أن يفلت من الاحساس 
بعظمة الماصي حتى ولو لم يقف ليرى ما أسفر عنه القليل من العنقيب فى 
أعماق تلك التلال من آثار العهود الماضية . 


)0( اكثير من هذه التلال قن مهد الأستوى الأرشضش المجاورة وزبواع العسسالة 
فحصه ق الستين الأضييرة 5 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الباسبالثتان 


القساهرة وضواحيها حتى الفيسوم 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








لعصل راع 


المتحف المصرى بالقفاهرة )١(‏ 


تخرج مدينة القاهرة العظيمة تماما عن نطاق هذا الكتاب ©» وعلى 
الذين يرغبون فى الحصول على معلومات عن تاريخها و قلعتها وجامعاتها 
ومساجدها ومتاجرها ومقاس خلفائها أن يطلعوا على كتاب « ميسكر » 
أو « كوك » . 


وإذا دغبوا فى المزيد أمكنهم قراءة الكتب الكثيرة عن الفن وإلعمارة 
العر بية» و لكننا لايمكننا التغاضي عن أحد أهم معالم المدينة فى أى بحث خاص 
بالآثار المصرية » ذلك هو المتحف الكبير للآثار المصرية . 


فعلى الرغم من أنه لا يزال فى بعض نواحيه غير جدير هالغرض الذى 
أنشيء من أجله )١(‏ »6 فانه بضم كنزا من الفن والصناعة المصرية لا يقدر 
بثمن » وليس له مثيل فى أى مكان فى العالم . ويمكن القول على وجه عام 
بأن أجمل الأمثلة لأعظم عصور الفن المصرى محفوظة هنا على الرغم من 
أن بعض المتاحف الكبيرة فى أوربا وأمريكا قد تضم بين محتنوياتها أمقلة 
فردبة تنافس ما يفاخر به متحف القاهرة . 





)١(‏ أدركت حكومة جمهورية مصر العربية ذلك ©» فخططت ثم بدأت 
خطوات التنفيذ شروع انشاء أعظم متحف من نوعه فى العالم وهو ميتحف 
الحضارة فى أرض اللمعارض بالجزيرة ( ثم رأى المسؤولون عن الآثار مرة 
أخرى أن أنسب مكان لذلك امتحف هو أن يكون بحوار أهرامات الجيزة 
فى طريق مصر الفيوم حيث بدأ فى انشاءه على مساحة كبيرة من الآأرض ) 
وسوف تعرض فيه آثار مصر الخالدة عرضا حمديثا يشبح للناظى اس تعلاء 
روعتها وعظمتها . 





د1١.‎ 

وتاريخ انشاء وتطوير المتحف طريف فى حد ذآته 4 ويجدر بنا أن 
نخصص له جزء!ا من وقتنا » حتى يمكنئنا أن نقسر الصعوبات التى مر بها 
هذا المتحف العظيم الجامع لكنوز الماضي حتى وصل الى وضعه الحالى . 

ويقوم فى الحديقة الأمامية للمتحف ضريح على شكل نصف دائرة من 
الرخام الأبيض »© وى وسط واجهته على راس درج صغير يقوم تمثال من 
البرونز فوق تابوت كبمير من الرخام » نقشت عليه كلمة واسصدة هى 
«( ماربيت »6 وتاريخان هما ١85١‏ - الكثما ٠.‏ 

ويقص علينا السيد « جاستون ماسبيرو » أنه فى وقت مضي مسألته 
شخصية كبيرة ب لم يشسأ عالم الآثار الكبير ذكرها شفقة بها عندما رأت 
« التمثال والتابوت » عما اذا كان الراقد هناك هو أحد الفراعنة أم أنه 
شخصية حدثة © فأجاب « ماسسيرو » بأنه مؤسس متحفنا . 

وعندئذ اقتربت الشخصية المشسهورة وقراأت النقض ثم قالت 
« ماريبيت » ... «انى لم أكن أعرف أن مؤسس المتحفف مسسيدة » هه 

وهكذا نكون الذكرى حنى فى ذلك البلد الذى اسثمرت فيه الذكريات 
مدة أطول منها فى أى بلد آخر على الأرض ! . 

وإنا لنأمل ألا يكون سسوى قليلين من زائرى متحف القاهرة فى مثل' 
جهل نلك الشخصية الهامة التى خلدها « ماسبيرو » بطريقة غير مألوفة , 

ولما كان من غير الممكن أن بنشسأ ذلك الماتحف دون ماريبيت»وهو بحق خير 
من خلد ذكراه ©» فيجب علينا أن تقدم موجزا لأعماله فى مصر . 

ولد « أوجست ماربيتث » سولونيا فى فبراير سنة 4١411‏ وشغل 
وظيقة مساعد احتياطى ف القسم المصرى بمتحف اللوفر عام ١865‏ . وق 
السنة الثالية. أرسل الى مصر لغرض صورى هو شراء ممسخطوطات قبطية » 
ولكن سرعان ما تحول فكره المتوثب عن هذا الهدف الصغير الخاص 
بمخطوطات قبطية » عندما وقم نظره على رأس أحد تماثيل « أبو الهول » 
بارز؟ من رمال سقارة ٠.‏ 

وقد ذكره موقع « أبو الهول » ومشابهته لعدد كبير من تمائيل 
« أمو الهول » التى رآهصاق عدة حدائق فى القفاهرة 





ل ١١١‏ سس 


بما سبق أن قرأه فى الفسل النصل الذى كتبه « سترابو » عن «السيراميوم» 
فى « منف » » حيث ترقد حثث عجول أميس . 


وسرعان ما تبخرت من ذهن « مارييت »© فكرة المخطوطات القبطية © 
وركز كل اهتسامه وصرف كل اعقمدداته المالية فى الكشفف عن 
« السيرابيوم » ٠.‏ ش 


وقد توج عمله بنتائج موفقة سنتحدث عنها فيما بمد . وكان أول 
تبليغ تلقاه: متحفه فى باريس عن تغيير برنامج ممثله هو اعلان الكشسف'عن 
«السيرا بيوم» مع 'أخطاره بأن المبالخ التى ا مبخصصة لشراء المخطوطات 
نفذت وطلب مده تستكام أخرى ء ٠.‏ 


وقد داع اسمه بهذا الكشدف المظيام » كنا الم جلب على تيسه 
كراهية وحقد جميع لصوص اللقابر وتحار: الآثار بمصر . وقد كانت كنوز 
البلاد فى ذلك الوقت تستخرج بطريقة مستهترة متلفة على يد جمياعة من 


اللنقبين غير المرخصين ٠.‏ 


ودمكن الاطلاع على طرقهم فلكتي من أمقالا :8 'قصضافً بلزونق » . 
وقد قام بعض منقبى: ذلك العصر مال« باسالكوا ».4 والى حلامبا 
« بلزونى » نفقسه © ببعض محاولات ليل عفار بطريقة علمية ٠‏ 


ولكن كان معظمهم مجرد مخربين للآثار »© همهم الوحيد اثراء أنفسهم 
بيع الآثار التى نهبوها وهربوها من مصر الى متاحف أوريا . 


وقد كانت طرق « مارييت »© فى الحفر موضع نقد مستمر وعادل 
أيضا » ولكن يجدر بنا ‏ على الأقل ‏ أن نعترف بأنه قد أدرك » فى وقت 
لوتكن فيه مثل هذه الأفكار قد بدت من أناس آخرين »؛ أن أصلح مكان 
لحفظ آنار مصر القديمة هو مصر نفسها » وأنه لم يقوان أبدا 
فى الدفاع عن مشله الأعلى . 





ا ل 


الْمشان احرسم 





(شكل رقم 16 ) 
المتحف المصرى » الطابق السفلى 





5١500‏ سس 


كما لم يتوان فى السير به قدما فى كل المناسبات حتى رأى أخيرا فكرته. 
قد خرجت الى حسز الوجود بانشساء متحف (ليس هو المتحف الحالى بالطبع: 
يقل كثيرا عن المتحف المثالى الذى كان تصبو اليه»ولكنه على كل حال حقق. 
فكرته التى أصبحت فى النهابة أمرا واقعا . 

وقد عيبن « ماربيت » مديرا أصليحة الآثار عام /1/0 سعى من مسيو 
« دى ليسيس »© منشيء قناة السسويس »؛ ونتيجة لنفوثذ الامبراطور 
« نابليون الثالث » . وقد كان سعيد باشا الذى عينه فى حاجة الى مساعدة. 
فرنسها الأدسية وامادية . 


وقد أوضح « مامسيرو » الأمس فى سخرية لإذعة بقوله : « اله قد. 
وصل الى نتيجة هى أنه بمكن أن يكون أكثر قبولا لدى الامبراطور لو آنه 
أبدى أاهتماما بالفرآعنة » ©» وبعد جهد بالغ نجح المدير الجديد فى اعداد 
أول مكان لتنفيذ خطته عن طريق مكائب قديمة فى بولاق خاصة بالشركة 
الملاحية استعملها كمتحف لحفظ الكنوز التى كان نشاطه الغير حكيم أحيانا 
سيبا في تجميعها بسرعة . 

وكانت المبانى فى حالة سسيئة الى حد ما ©» « لقد كانت مسجدا 
مهجورا » مبانيه نصف عارية ©» يحوى بعض حظط اشر قذرة ©» ومسكنا 
موبوءا بالحشرات » كان هو نفسه بسكن فيه , وقد (استغل المكان الى, 
أقصي حد »© ولكنه كان غير مناسسب بناتا لتأمين خزن الكنوز التى كانت. 
تتزابك سرعة »© فضبلا عن عدم صلاحيتة للعرض ٠‏ 

وقد اقتنع ٠‏ سعيد باشا » عند كشف التابوت والأدوات الجنازية. 
الخاصة بالملكة « اباح حتب » ( الأسرة السسابعة عشرة ) عام ١48659‏ بأن 
هناك حقيقة أشياء فى التنقيبات المصرية أثمن من الأحجار القديمة . ومن 
ثم نجح « ماريبت » تدريجيا فى السير بمتحفه على أسس ثابتة . 

ولكن عمله ‏ حتى وفاته عام كان "نحت رحمة سسادته المسرفين. 
الشاذين من أمثال سعيد واسبماعيل “© اللذذين ,كانا غادقين فى الديون » 

رم م الآثار جه ١‏ ), 





114 سد 


ويتنطلعان الى كنوز « ماربيت » الثمينة باعشارها رهائن يمكنهما التفاوض 
على حسابها عند التقدم الى البيوت المالية الآوربية لعقد القروض . 


وقد وعد اسماعيل وعودا ضخمة باقامة بناء فخم فى حديقة الأزبكية » 
التى تقع فى وسط القاهرة يضم »؛ الى جانب متحف الآثار المصرية » 
مننحفا للفن آليوئائى الرومائى وآخر للفن العربى ومعهدا مصريا ومكشة » 
ولكن الوعد شيء والتنفيذ شيء آش . 


ولذا سار « ماربيت » بخطوات ثابئة نحو توسسييع مبانيه القديمة 
فى بولاق . وفى عام 18517 افتتح إسماعيل باشا رسميا متحفه ببولاق بعد 
ادخال تحسينات عليه » على آالرغم من أن الشعور بالخوف من مواجهة 
اموت منع الخديوى من الدخول فى مبئى يضم موميات عظماء المصريين . 


وبعد ذلك بأربع سئوات © حارب المدين المتحمس فى سيل الاحتفاظ 
بالمجموعة الرائعة من الآثار التى تضم معظم القطع الهامة من مجموعته 
التى أرسلت للعرض بالمعرض العالمى ساريس »© فقّد اسستهوى هذا الكنن 
الرائع الامبراطورة « أوجينى » وطلبته من « اسماعيل »© . 


ولكن الخديوى ب وكان مفلسا كعادته ب لم يستطع رفض طلبها 
مباشرة ») بل جعل هدبيته مرهونة بموافقة « مارييت » إذ قال : « هناك 
فى بولاق من هو أقوى منى » وعليك أن توجهى طلبك اليه » . وقد كان 
« لمارييت » من الشسجاعة والعناد ما جعله يقاوم المناورة الامبراطورية » 
.ومما بشرفه أنه احتفظ بكنوزه للمتحف وخسر رعاية الامبراطورة . 


وى عام 6لإمم١‏ نسسبب ارتفاع النيل ارتفاعا غير عادى فى اغ راق 
صالات المشحف »© وكان لا بد من آقامة الكثير من المبالى الجديدة » حيث أن 


وما أن أوشكت الأمور فى التحسن ثوعا ما » حتنى وقع « مارييت » 
فريسة المرض الذى أودى بحياتة . ومما بثير الشبحون قراءة تلك الكلماث 
التى وصف فيها « ماسبيرو » الساعات الأخضييرة للرائد العظيم : « فى 





١١86‏ سم 


ساعات احتضاره الآخيرة رأى أمامه قيام المنحف المُثالى الذى كان بتطلعم 
اليه طيلة حي ساته. 


وقد تخيل خلال نصف سسماعة من الليلة السابقة لوقاته أنه رأى حلمه 
قد تحقق . وقك كشسفت الكلمات المتقطعة التى خرجت من بين شسفتية 
للمحيطين به عن مدى سروره بتحقيق هذا الحلم » ( الدليل ناص ١؟‏ ) . 


وفى الساعات الأخيرة من وعيه طفحت أسياريره باليشير عنك سماعه 
أنباء انتصارات غير متوقعة © اذ أخيره « ماسبيرو » أنه نفك الى داخل' 
أحد أهرام صقارة »© التى كان يعتقد دائما أنها خالية من النقوش »© مثل 
أهصرام الجيزة المجاورة » فوجد به النقوش التى تعرف الآن بامسسم 
« تصي وص الأه رام »). 

وكانت أساليب « مارييت » فى العمل على وجه عام مرتجلة وغير 
منتظمة » كما هو منتظ. من رجل كان بعيش كمكتشف ليومه فقط » أذ لم 
يكن يعرف قط متى تقطع موارده التى كانك تتتأثر بأصواء « سسضعيك («( 
و ا اسبسماعيل -". 


وفى حماسته للحصول على قطع قيمة للمتحفب ‏ كبراهين اضسافية 
لاقامة متحفه ‏ قام بحفائر فى عدة أماكن فى وقت واحد » مما جعل من 
المستحيل عليه أن يشرف اشرافا كاملا على احداها . 

وفضصلا عن ذلك فانه قلما نشر ‏ أو لعله لم ينشر قط تقريرا علميا 
منظما عن عمله فى أبة منطقة »؛ ولذلك فان نتائج عمله نشوبها الشكوك 
والاستفهامات التى لا بد أن تنتظر عملا بنقصه التسجيل ٠.‏ 


ولكن على الرغم من كل هذه الأخطاء الكبيرة فى أساليب الحفر العلمى 
فقد بقيت هناك حقيقة ثابتة هى أنه حقق الفكرة التى تتلخص فى أن كنوز 
مصر القديمة بحب ألا تترك فريسة للطامعين من الخشارج » بل يجب أن 
تحفظ فى متحف مناسب فى البلد الى خرجث منه ؛ كما أنه نجح فى حمل 
حكام البلاد المستهثر بنعلى اتنخاذ الخطوات الأولى لاقامة مثل هذا المتحف. 





١١١‏ ب 


الجيزة » وبعد احدى عشرة سسرنة أخرى ( 15.5 ) نقل الى قصر النيل 
حيث حفظت الآثار فى المنى الحالى ©» وهو مبنى غردب الشكل نوعا ما » 


.ومن عمل اللمهتدس الفرنسى « م. دور جنون » . 


وقد توق « ماريبت » فى الثامن عشر من شهر ينار سنة ١88١‏ » 
'وخلفه اأرحوم سير « جاستون ماسسييرو » الذى اشتهن اسمه فى جميع 
أنحاء العالم بمؤلفه « تاريخ شعوب الشرق القديبم » الذى ترجم الى 
الانجليزية تحث اسم « فجر الحضارة وكفاح الشسعوب وزوال 
'الاميراطوربيات » , 


وف عام 5 أعنتزل « ماسسيرو » العمل وخلفه السيد « جريبو » © 
وف أيامه نقل المتحف من بولاق الى قصر الجيزة على الضفة الغربية 


وفى عام 5 خلفه السيد « ج دى مورجان » مكتشف كنن دهشور 
'المشهور »© والمنقب فى « سوسة » 6 والححة المعروقف فى إنسسان وعصور 
ما قبل الثاريخ » وكان أعظم كشف قام به السيد « دى مورجان ») بعد 
'اعتزاله خدمة الحكومة المصرية عام ١4851‏ هو قانون حمورابى ملك 
بابل ؛ وهو الآن باللوقر. 


وخلف « دى مورجان » السسيد « فيكتور لوريه » الذى ظل عامين » 
.وذاع صيته باكتشافه مقيرة أمنوفيس الثانى بن تحتمس الثالث ©؛ وقد 
أرشده الأهالى الى مكانها » وباعتزال « لوريه » الخدمة فى سئنة ١895‏ 
عاد « ماسبيرو »4 ثانية الى عمله الأول مديرا للمتحفف ومديرا عاما لمصلحة 
الآثار » وظل فى مركزه حتى عام ١916‏ اذ اعتزل العمل ©» وتوق بعد 


وفى أثناء توليه فى المرة الثانية لوظيفته قام بعمل ضخم »© فنقل 
«المتحف من قصر الجيزة آلى مقره الحالى © وخلقه المدير العام السيد 





ااه 


« ب. لاكو » المعروف بنشره لكثير من النصوص الأصرية . ويشغل السيد 
« ر. أنجلباك » الآن وظيفة كبير أمناء المتحف » أما السكرتير العام »© فهو 
السسبيلك « هترى جوئبية ) )١(‏ , 


وقد ظل دليل «ماسبيرو» المعروف فترة طوبلة هو المرجع فى محتويات 
المتحف » ولكنه الآن قد نفذ طبعه » وهو على كل حال لم يعد دليلا شاملا » 
اذ أن الكثير من المقتنيات الحديثة قد أضيفت الى الماتحف منذ نشره . 


وفضلا عن ذلك فان المتحف جميعه قد أعيد تلظيمه أخيرا ورقمت 
القاعات بالأرقام بدلا من الحروف »4 على الرفم من أن الآخيرة ظلت باقية 
لتسهيل مهمة البحث على الذين يستعملون الكتب المرشدة ذات النظام 
القلديم . 

وقد جمعت معروضات أخناتون الآن فى قاعة واحدة رقم .؟ بالطبقة 
السفلى ( وهى معروضة بالححرة رقم ؟ بالطيقة السفلى الآن ) وآثار 
« بويا و تويو » فى القاعة ؟١‏ بالطبقة العليا, 

وتشغل معروضات توت عنخ آمون » جميع الدهاليز الشلمالية 
والشرقية هالطبيقة العليا ( أرقام 5 2 61م ١.4562‏ )ه١1‏ ©»,؟ 
م © .لا » ولا »؛ ,5 © ه65 ) وآثار « حتب حرس ») مجمعة فى الطبقة 
العليا بالحجرة رقم ؟ » سنما تشصغل التوابيت والموميات اللكية ١‏ كل 
الموميات المكشوفة توارت عن أنظار الجماهير ) الحجرتين رقمى 61 »2 5 
بالطيقة العلا (5) . 


» مات الأخيران من زمن ؛ ولكن السيد لاكو توفى هذا العام فقط‎ )١١ 
وقد بلغ حوالى التسعين من عمره . وقد عين الأب دريتون ب بعد لاكو ب‎ 
مديرا المصلحة . وهكذا ظل منصب مدسر مصاحة الآثار قاصرا منسك‎ 
انشائها على الفرفسيين حتى قامت ثورة الجيش سلنة ؟96١ فمصرت‎ 
. المنصب الذى تولاه مصريون منل ذلك الحينل‎ 

؟) أعيد عرض هنه الموميات فى القاعة رقم ؟ه بالطيقة العليا منذ 
نوفمبر ١189‏ ويمكن زيارتها نظير رسم دول . 





11 يد 


ووضعت توابيت كهنة آمون بالقاعتين ١ه‏ »© لاه من الطبقة العليا . 
وقد نشر « دليل موجز فى وصف الآثار الهامة » بالمتحف وهو يطبع 
سنويا بعد اضافة أحدث امقتنيات والاكتشافات الحديثة اليه () ٠.‏ 


وقد لوحظ ف الدليل الحديد أن كثيرا من الزائرين لا بجدون متسعا 
من الوقت الا لزبارة أروقة 'نوت عنخ آمون »© وقد يكون هذا صحيحا © غير 
أنه مما بدعو الى الأسى أن تقتصر زيارة الزائرين على الجديد فقط وتهمل 
الآثنار الأخرى المعروضة . 


وعلى الرغم من أهمية مقتنيات توت عنخ آمون فائها ليست الا جزءا 
فقط من ثمار الفن والصناعة اأمصرية © اانتى ببرزها المتحف للطالب المحب 
للاستطلاع » ولذا رئى أن نتمشى جولة الزائر قدر المستطاع مع الترتيب 
آلتاريخى للمعروضات » على الرغفم من أنه لا يمكن ذكر أن وصف الا 
البعض القليل منها. 


تسميته بالقبة والدهلين الكبير والرواق ذى الأعمدة الأربعة بسسمى الآن 
بأرقام ؟9؟ 2 2 » 58 4 45 بالطبقة السفلى . 


وهنا ثرى مجموعة من التماثيل والتوابيت الهامة معظمها كبير الحجم 
“الوزن . وتجحدر ملاحظة تمشال « أمنحوتب بن حابو » رقم لا بالرواق 
4 بالطبقة السفلى » وكان صاحب هذا التمثال مهعندسا معماريا 
ومستشارا للملك أمنوفسس الثالث. (١‏ الأسرة الثامنة عشرة ) ©» وقد ألهه 
القوم فى العصر المنأخر مع ؟يمحتب »2 الذى كان يشسغل مركزا مشابها فى 
عصر « زوسر » من ملوك الأسرة الثالئة . 


)غ0( وضيع مدا الكتاب المرشد على منوال دليل ماأسسارق لسئة 1951١5‏ 
واصفا الآثار الهامة دون التقيد بالقاعات » وهو يطبع الآن باللغات العربية 
والانجليزية والفرئنسية © وبلاحظ أنه قد وضعت ف المتحف نحت أرقام 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





لب ةا١ا‏ ب 


2 ش كل رقسم 1]) 
رأس تمثال ضخكم للملك أوسر كافا أحسك ملوك الأسرة 
الرابعة من الجرانيت الأحمر عثر عليه فى صقارة ( المتحف المصرى ) 





وتجدر مقارنة هذا التمثال الضيخم برقمى 601 © 53١‏ بالحجرة ؟١‏ 
15 لبقة السفا الى الشمال . وى وسط الرواق رأس هائل من الجرانيت 
الأحدر من صقارة لتمثال املك «أوسر كاف» أحد ملوك الأسرة الرابعة .)١‏ 


كما تجدر ملاحظة التمثال الهاثل لسئوسرت الثالث ١‏ رقم ١١‏ ا 
الطبقة السفلى ؟؟ ) © وتمثال « سنوسرت الأول » على مميثة «أوزوريس» 
(رقم ١١‏ الطبقة السفلى 4؟ - الى الغرب ) . 

ومما بلفت النظر رقما 5 4 ١ ١‏ الطبقة السفلى ؟5 ) وهما مركبان من 
الخشبب من مخلفات الملك سنوسرت الثانى بدهشور » ويلاحظ أنهما 
صنعا من قطع صغيرة خشسبية قويت بعوارض جائبية © وكانا بالطبع 
مخصصين ليستخدمهما املك المتوفى فى الآخرة ٠.‏ 





5.مه١ صحتها الأسرة الخامسة » ورقم هذا الرأس بالدليل هو‎ )١١ 
.) الطرقة الس افلى --8)؟‎ ( 





بح 11 


ودقم م؟." ١‏ الطبقة السفلى /ا4؛ الى الشيمال الشرقى ) من أهم 
اللكتشفات الحديثة » وهو تابوت من اارمر للملكة « حتب حرس » زوجة 
« سنفرى » وأم « خوفو » بانى الهرم الأكبر ©» وقد كشضفف عنه الدكتور 
«جء أ. ريزش » فى مارس ستةة 8؟١١3‏ . 


ولما فننح فى ؟ مارس سنة /9؟95١‏ وجد فارغا » ورقم /ا5.4 ( الطبقة 
السفلى /ا 5‏ الى الشمال الشرقى ) هو صندوق كانوبى من المرمسر » 
لا بزال بعض السائل ( ماء وصودا ) الذى وضعت فيه أحشاء الملكة باقيا 
2 ثلاقة أ مام اس م 


وقد جمع باقى الأثاث الجنازى للملكة فى الطبقة العليا  )١‏ 5 ») 
ورقم 45 ١‏ الطبقة السفلى ب لا) ‏ الى الشدمال ) تابوت كبير من الجرانيت 
؟لأحمر لخوفو عنخ الذى كان يشسغل وظيفة مشرف على جميع أشسغال 
املماساني الملكية فى الأسرة الرابدسحمة . 


وهذا التابوت مثال لجمال الصناعة فى الدولة القديمة , وتمثال القزم 
« خنوم حتب » ١‏ رقم ١١.‏ الطبقة السفلى ‏ 50 خزانة ب ) يتميز 
بغرابته أكشر مما تتميز بحماله » وهو بثير الانشياه » ١د‏ أنه يمثل جنسا 
خر :. مين وهو اث : بمثل + 
كانت له جاذبية قوبة لدى الفراعنة » ويشهد بذلك كتاب « سبى الثانى » 
لحرخوف » بشأن عثوره على مثل هذا القزم فى السودان . 


وكان « خنوم حتب ) يشغل وظيفة كاهن ومشرف على خزآنة الثياب. 
الملكية فى الأسرة السسادسة » والمجموعات الثلاث ( أرقام 1١559‏ ©) 16/8 »© 
٠‏ بالطقة السفلى /ا 5‏ الى الشسمال ) ثمثل الملك « منكاورع ») من, 
ملوك الأآسرة الرابعمة بين« حاتحور » واللمعبودات الحامية لقاطمات 


كينو بوليس ١‏ أسسيوط ) »© وطيبة (الأقصر ) . 


)١(‏ وضع تابوت الملكة « حتب حرس »© وصندوق أحشائها مع بقية 
أثاثها الجنازى فى الحجرة ؟ بالطيقة العليا. 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 








(شس كل رقم )2 


تمثال لخادم قوم لايع الجعة من القمح والدقيق 2 العمسور 


و « دبو سسوليس بارفا » ١‏ عاصمة المقاطعة مكان قرية هو » مركن 
نجع حمادى ) » جديرة بالملاحظة لدقة صناعتها . وتجدر ملاحظة التمائيل! 
الصغيرة ( أرقام 174١ب ١75‏ »6 بالطبقة السفلى 5٠‏ خزانة د ) التى تمثل 
خدما فى أوضاع متنوعة فى أثناء عملهم » يحملون أمتعة سبيدهم ونعاله ' 
.ويطحنون القسلال ويصنعون الجعسة . 


كما برى طلاه وهو يحمى وجهه بيده من وهصج الثار » وبمثل هذه 
أ شيم المتوا ضع للحياة المصرية العادية أصسبح ماضى مصر القديمة 
كل :الو سن لان اد الي ل 





ب 9؟115ا ان 


ونلفت النظر الى رقم ؟0١‏ ( الطبقة السفلى /ا؟ . خزانة 1 ) الذى 
يمثل كاهن « الكا » جاثيا ويداه متشابكتان ونظلرة الوداعة ترتسم 
على وجهي ‏ ة. 

وتجدر ملاحظة الرقمين (١ 1١9/5 © 3١9/١‏ بالطبقة السسفلى )2 ) ٠»‏ 
وهما التابوت الجرانيتى الآشهب للملكة « مرس علخ » ( نهسابة الأسرة 
الرابعة ) ولوحة بالنقش البارز للملكة أخنت من مصطبتها ( ينظر ريزئر ‏ 
نشرة متحف الفنون الجميلة ‏ 50 رقبم لاه ). 

والآن نتجه نحو القاعات ( أرقام ١؟‏ © ؟5 غ2 96 » #١‏ ) ؟3؟ بالطبقة 
السفلى ) الى اليسار أو الى الجانب الغربى من المحور الرئيسى للمتحف » 
حيث توجد كلوز الدولة القديمة التى تؤّلف فى كثير من الوجسوه 
أمظلم مفساخر المتحفف . 

وليس فى العالم ما يدانى متحف القاصرة من حيث إاحتفاظه بآثار 
الدولة القديمة »> هذا وكنوز دهشسور واللاهون ومقبرة توت عنخ آمون 
ب على (ارغم من أهميتها # لا تستطيع أن تدعى أنها تنافس المخلفات 
الرائعة التى جمعت هنا من عصر يعتبر من أزهى عصود الفن المصرى . 

وتجدر ملاحظة الأعمدة الكبيرة ذات الجمال الفريد والمصرنوعة من 
الجرانيت الوردى ١‏ أرقام ؟؟١‏ » 79[ © م؟١‏ بالطبقة السفلى - ؟؟ ل 
الى الغرب ) وهى من المعابد الجنازية لأوناس وساحورع » وكذا رقم وا 
( الطبقة السفلى 5١‏ الى الغرب ) ورقم 88 ( الطبقة اآلسفلى 1١‏ الى 
القرب ). 

ورقم 8لا هو منظر من احدى مقابر الأسرة الخامسة بصقارة 2١‏ 
ورقم 88 يمثل مجموعة من سنة ألواح بديعة من الخشب المحفور 
من مقبرة « حسسى رع »© من مقابر الآسرة الثالثة بصقارة وقد مثل فيها 
« حسى رع » دمهسارة لا تدانى . 


)١(‏ يمثل تكديس الحبوب وكيلها » ثم طحنها وعجنها » وكذا وزن 
الذهب وصناعة التماثيل وغير ذلك من مناظن البحياة العامة . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





١1590‏ سا 





١(|شكل‏ رقم 5١‏ ) 
تمثال للملك خفرع ‏ الأسرة الرابعة ‏ المتحف المصرى 


وفى القاعة ؟؟ ( بالطبقة السفلى ) بوجد أعظم تمشسال من الدولة 
القديمة » ونعنئ به التمثال المصنوع من الديوريت للملك خفرع بانى الهرم 
للشانى ١‏ رقم 4؟1 بالطبقة السغلى ‏ 65 ل وسط ) . 


وقد عثر ماربيت على هذا النموذج الرائع لفن النحث فى مصر متك 
خمسة آلاف ستة تقريبا مع ثمانية تماثيل أخرى ١‏ أقل حفظا ) فى بر 
الملسد الجنازى للهرم الثانى ١‏ المسمى معبد أبو المول ) حيث 
القاها المخغربون دون نظام ٠‏ 





١1955‏ سه 


والتمثال دمثل الملك بححمه الطبيعى على عرشه وخلف تاجه «باشق» 
يحمى رأس الملك بجناحيه المنشورين . وأول ما يسترعى الاهتمام مو 
قدرة المثال الفائقة فى التغلب على الصعوبات التى لقيها بسبب صلابة 
المادة » وتلى ذلك الطريقة الفنة التى استطاع بهسا أن يمزج النحت 
بالأسجبة اللكبةة . 


وبعشسر تمثال خفرع مثالا يرمز لفرعون فى كل العصور » فمن الواضيح 
أننا أمام شخصية بارزة ©» وقد ذكر « بترى » فى كتابه تاريخ مصر ( الجزعء 
الأول ب ص ./ ) « أنه تحفة فنية امتزجت فيها بدقة تعبيرات الرجل 
النى تحذبنا اليه » وروعة الملك الذى يحملنا على احترامه » . 


ونترك آثار الملوك لنذهب الى تمائيل أصحاب الوظائف ذات الطابع 
العادى التى بمثلها بمهارة متعادلة التمثال الخشبى رقم 6 ( الطبقة 
السفلى ؟5 ب وسط ) . وربما كان أعظم دليل على عظمة تمثال خفرع 
وهصطلاذً التمشت سال ٠.‏ 


ان النماذج المتكررة لم تستطع أن تقلل من قوة التأثير الذى تحدثه 
التماثيل الأصلية فى نفس الزائر . وعندما كشف عمال « ماريبت » هنآ 
التمثال الرائع بصقارة بهتوا للشبه العظيم بينه وبين شيخ القرية وقتثذ ) 
ومنذ ذلك الوقت عرف التمثال باسم تمثال « شيخ البلد » , 


هذا التمثال الرائع لهذا النبيل »© الذى لم بؤثر فيه القدم © والذى سرز 
التباين الواضح سنه وبين الأبهة الملكية الممثلة فى تمثال خفرع . 


وعينا التمثال اللتان تضفيان الحياة على الوجه المستدير اللطيف 
.جديرآن بالاهتمام » وهما مثبتتان دالخل اطارين من النحاس يكوئان 
الجفنين ويضفيان نوعا من التباين والعمق على العسيل . ومياض 
العينين ,من (اححر الستيرف 1و ترنيعيما مق التلون الضبكري + انا انساف 
شمر لووول تور الو رس م الب ان 
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) "5 شكل رقم‎ (١ 
تمشال بمثل الكباتب الجالس المتربع وعلى ركبته ملف‎ 
منشور من ورق البردى وهو من الحخص الججيرى االون‎ 
الأسرة الخامسة  متحف اللوفمسس‎ 


والكاتب الممثل نحت رقم ١6١‏ ( الطرقة السفلى "؟ ب وسيط ) بعطلس, 
متربعا وعلى ركبتيه ملف منضصور من البردى يمكن آن يحظى بالكثير من, 
اعجابنا لولا أنه يذكرنا بتمثال الكاتب الجالس بمتحفف اللوفر 4 والذى 
بعتبر طسرذا مستقلا بنفسه. 


وليس معنى ذلك أن كاتب متحف القاهرة لا يستحق وصف الدليل. 
له بالابداع » فهله الصفة متوافرة فيه » غير أنه يتضاءل إذا ما قورن. 
ثم ال يتصف بأنه أكثسر ابداعا . 


وتمثال « منكاورع » المصنوع من المرمر الذى كقسفه « ريز » فى. 
المعبد الجنازى للهرم الثالث ( رقم لاه١‏ ب الطبقة السفلى ؟ 4‏ وسط » 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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وتمثال «زوسر» بانى الهرم المدرج والمصنوع من الحجر الجيرى السيليسى 
والذى وجد بحجرة فى الحانب الشمالى من الهرم ١‏ رقم خ..5”"- الطقة 
السفلى ؟5 . وسط ) بلفتان النظر أيضا. 

وفى الحجرة ؟"7 بالطبقة السفلى فى الوسط يوجد تمثالان برقم ؟؟؟ 
من أشهر تماثيل الدولة القديمة » وهما للأمير « رع حتب » الذى كان 
رئيسا لكهنة هايو بوليس وزوجته « نفرت » إحبدى آميرات الأسرة المالكة . 


والتمثالان من الحجر الخجيرق الملون وحدا فى ميذدوح © ويرجمع 
تاريخهما الى أوائل الأسرة الرابعة . وهما يستحقان ما أضفى عليهما من 
شهرة » وربما تكونان أكثر التماثيل المصرية اظهار!ا للحياة : 

ومما يذكد هذه الصفة لونهما المحفوظ بدرجة مدهشة »© وعيو نهما 


المتلعمة التى صنعت بدقة وابداع يفوقان عينى شيخ اليلد . 


ويؤكد « ماسسيرى » أن مغنية ابطالية من جيل سابق كانت تشضسبه 
نفرت ») شسبها كبيرآ حتى أنه كان من الصعب التفرقة بينهما اذا وضعت 
صورتها الى جانب صورة التمثال وهو أمر يمكن تصديقه . 


ولكن تجدر ملاحظة التناقض بين العناية الفائقة فى اظهار معالم 
الرأسين الناطقة بالحياة وبين الاهمال فى صناعة الأطراف . وهله صفة 
هميزة للتماثيل الجنازية بوجه عام © فالرأس يجب أن يكون واضح 
الملامح » اذ أن قرين « كا » المنوفى يعتمد على هذا الوضوح كمنقد 
له فى حسالة تحلل المومياء. 


أما الأطراف فلا تهم كثيرا » آذ أنه لا داعى اليها لأغراض التعرف “ 
وتبعا لذلك فان رسغى « نفرت » ( ولا داعى لذكر رسيغى زوجها ) لا يمكن 
أن بكونا لسيدة فى مشل هده الوسامة . ونفس هذا العيب بلاحظ 
في التماائيل الأخسرى الشهيرة . 


, 
١ 





بال؟آ١‏ ب 


ومن أروع أمثلة صناعة التماثيل فى الدولة القديمة تمثالان جميلان 
من الحجر الجيرى للكاهن « رع نفر » ١‏ 514 »4 ه6؟ بالطبقة السفلى ؟؟ ب 
وسط ) وهما بمثلان نموذجا صادقا لنوع من الرجال الآشداء ممن عملو 
تحت امرة فرإعئة بناة الأصعرام وكذا تمثال تى ( رقم 5195 - الطبقة 
الس فى ؟؟ ‏ وشسشسطظ ) 00 . 


وق جمبيح هذه التماثيل تكمن رؤية ما سيقت ملاحظته من التناقض. 
بين العنابة بالرأس والاهمال فى الأطراف »© وبخاصة فى ثمثال « تى » حيث 
ببدو الرأس مبدعا © بينما تظهر بقية أجزاء الجسم فى حالة عادية جدا . 


وبعض اوحات المقابر هنا تثير الاهتمام . ومن أمثلة ذلك منساظر 
الموسيفى والرقص المأخوذة من احدى مقابر صقارة من الأسرة الرابعة 
١‏ الطبقة الس فلى ؟؟ الى الجنوب ) () . 


ومنض. لقرد بعض قدم رجل ١‏ الطبقة السفلى 5 »؛ رقم 5؟ ) ومنظر 
يمثل مشاجرة بين بحارة ( رقم 95؟ »© الطبقة السفلى ؟؟" ‏ إلى الغرب » 
يتراشقون بألفاظ سوقية ©» فأحدهم يقول ( (كسر رأسه ) وآخر يقولء. 
(اقصي م هوه ٠)‏ 

وهذه الخناظر من صقارة أبضا . واللوح التذكارى لانيتى ١‏ رقم 599 ل 
الطبقة السفلى 96 الى الشرق ) الذى يظهر المتوق خاربا من يابه الوهمى 
ليتناول القرابين هو بمثابة توضيح صادق لعقيدة المصريين فى الحياة 





)١(‏ وجد فى مقبرته وهى من أروع مقابر صقارة © وترجع الى, 
أيام الأسرة الخامسة . 
7 ١؟)‏ نشاهد فى هذا المنظر موسيقيين يلعبون على الجنك ويمزفؤن. 
بالناى ومعهم مغنون قد رفعوا عقيرتهم بالغناء » وراقصات برقصن على, 
تصفيق أخريات . وهو منظر من مقيرة « نن خفت كاى » وبرجع الى أنام 
الأسرة الخامسهة لا الرابعة » وسحمل رقم 85؟ بالدليل . 
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ورقما 5.١.‏ 4 مهم. ( القاعة ؟؟ بالطيقة السفلى الى الشمال 
والقاعة ؟؟ فى الوسط ) مثلان آخران للأسلوب اأمصرى الغريب فى الاحتفاظ 
بالأقزام بالبلاط فى وظائف ذات مسئولية » فرقم 37.٠١.‏ هو قبلة من 
'مصطبة القزم « سنب » الذى كان « رئيس جميع الأقزاآم الموكولة 


'اليهم خزانات الثياب » ف الأسرة الخامسة , 





( ش كل رقم 19! ) 
تمثال من الخشب لأحد الكهنة من عهد 
الدولة الحدية ( المتحف المصرى ) 


ورقم هه.1 هو تمثاله » وقد تزوج « سسب » الذى كان يظهر أنه من 
اأسرة نبيلة » من سيدة من الأسرة المالكة . وكان صاحب ثراء » آذ كان 
يملك 6١٠١.ر.١‏ رأسها من الثيران » ...ر.١‏ من الأبقار » لإا.ءر؟١‏ من 
امير 4 .ء.لار.١‏ من الأتن » مء.ار.١‏ من الكباش © ”9.ار.1 
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والأرقام فى حد ذاتها لا بد أن تقنع حتى أكثر الناس شكا . وان شعبا 
احتفظ بمثل السيد « جيوفرى هدسون » فى بلاطه حتى وقت طويل 
كالقرن السابعح عشر لن بجد مبررا لنقد تصرف مماثل من المصربين الآقدمين 
( يقصه بذلك الشسعب الاتحجسليزى ) . 


ورقم 1 ( قاعة #8 بالطبقة السفلى الى الجنوب ) الذى يمثل رسسما 
ملونا على الجص لأوز يرعى من مقبرة « نفر معات »© ( أوائل الآسرة 
الرابعة ) بميدوم يعتبر نموذجا جديرا بالملاحظة » يفوق حد المعتساد 
من حيث أمانة النقسل وبرامة التصوير . 


ومن بين كنوز اأتحف رقما .؟؟ » ١9ا؟‏ وهما تمثالان من النحاس 
للملك « بيبى » الأول وابنه الأمير « مرنرع » ( الطبقة السسفلى ؟؟ ب 
وسط ) عثر عليهما « مسشر ج. ى. كوييل » فى ( هيراكنيوليس ) ٠.‏ 


وقد صنعت أجزاء منهما بالسبك وأخرى بالطسرق على قالب من 
الخشب ؛ والعيون مطعمة . وكلاهما » على الرغم مما أصابهما من تدمير » 
يعدان من أرووع القطع الفئية » ويرجع تاريخهما الى سينة . .56 قبل الميلاد 
تقريبا » أى أنهما متأخران بنحو ستة قرون عن الأمثلة الجيدة لنفس 
الطراز النحصامي الذى سف عنها السادة « هول وووالى, » فى 
« اقل العييد وأور». 


ومع ذلك فان « بابل ( ف جميع مراحل تاريخها سسبواعء ف حسكم 
ما يشسبه تمائيل ( هيراكنيوليس ) . 
والآن بحسين بنا أن نطوف بالحجرات ( أرقام 5١64 596 ؟١! 4 ١١‏ 
بالطبقة السفلى ) المخصصة لأمثلة من فن الدولة الوسطى والعصر المتوسط 
الشانى » الذى تشسمن حكم الهكسوس . 
وسرعان ما يفاحا الانسان بالتمثال الغر دب المصنوع من الحجر الرملى, 
0م 9 الآتار جه ١‏ ) 
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الملون للملك « منتوحتب الثالث. » )١١(‏ الممثل كملك للوجه السحصسرى »© 
والتمثال ملون بلون أسود ويلبس لباسا بسيطا أبيض اللون »4 ويضع فوق 
رأسه التاج الأحمر » وبلاحظ أن الأطراف السفلية للتمثال غير متناسبة . 
والتمثال فى مجموعه بدل على همسية © ولكنها همجية متعمدة أملتهيا 


أغراض دينية ( ماسبيرو الفن فى مصر ص ه11). 


ومن أكش القطع جاذسة تمثال بديع من الحجر الصسيرى للملك 
« أمتمحات الثالث » الذى تعتبر تماثيله أقبرب تماثيل الى الحقيقة 
(١‏ اذا صحت آراء الئقتل ا ) . 


وفى هذم التمثال الذى عثر عليه فى هرمه بهواره نلاحظ أن ملامح هذ[ 
الفرعون العظيم التى تبدو دائما عابسة وخشنة نوعا ما »> ممثلة فى رفة 
توحى بأن التمثال لا بد آنه صنع له فى شبابه قبل أن تدهمه الهموم 
والمضايقات التى العكست مرارتها على ملامح بعضى التماثيل المتآخرة التى 
تنسب اليه » أى آلى شخصية من خير وأعظم الشسخصيات المصرية الفرعونية 
(١‏ دقم 586 بالطيقة السفلى ١؟‏ الى الجنوب ). 


وفى القاعتين ؟؟ »© 5١‏ بالطبقة السفلى يجدر بنا الاهثمام بشلاث قطع 
متشابهة لسنوسرت الثالث » الفرعون العظيم المحارب وأحد ملوك الأسرة 
الثانية عقشرة وفاتح النوبة ©» فرقم .5:4 بالقاعة ؟؟ بالطبقة الس غلى 
خزانة (أ) بمثل رأسيا جميلا لهذا الملك عثر عليه فى المدامود . 


ودقم بالفاعة 9١‏ إلى الشرق هو أحد التثماتيل الرائعة المصنوعة 
من ححر الجرانيت الأشهب القائم التى وجدت فى معبد «منتوحتب الثالث» 


وهناك ثلاثئة تماثيل مشابهة لهذه القطعة معروضة الآن بالماتحف 
)١(‏ هو الملك «نب حت رع منتوحتب» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة 


ومؤسس الدولة الوسطى»الذى يعتيره الؤرخون الآن «منتوحتب» الأول أو 
الثانى . وتمثاله ١‏ بالطبقة السفلى : 59 جنوبا ) بحمل رقم /ا8؟ بالدليل . 
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البر بطانى 3 ولكن رقم 5 ب وهو رأس مصلوع من الجرانيت العاتم 
للملك سنوسرت يعتبر من أروع وأبدع الأمثلة للنحت المصرى ©» وهو من 
المدامود أبشظضلا ٠‏ 


وتقول مسن «جاى برنتون» عند الاشارة الى التمثال النصفى المشهور 
والمصنوع من الحجر الجيرى الملون للملكة « نفرتيتى » : « وعلى الرغم من 
جمال رأس نفرتيتى فان رأس سنوسرت الذى عش عليه فى المدامود أبرع 
صنعا .. » فهو قطعة منفردة بذاتها فى صناعة التماثيل المصرية » لا بمكن 
اخراج مثيل لها دون دراسة من الحيةة. 


وقد تكون أروع دراسة سيكلوجية خرجت من مصر ١‏ عظماء مصر 
القديمة ‏ 55 ) وهذا الرأس. يستاهل وحده زبارة للمتحف »© ومن القطع 
آلتى تجدر ملاحظتها أيضا رقم 7196 بالجائب الشسمالى الغربى من 
الخزانة )'١(‏ وهى تمثال من البازلت « لخنجر » ©» وهو ملك غير معروفف 
كثيرا من أواخس الدولة الوسطى . 


وفى القاعة 1؟ نقف أمام رقم .م؟ ©» وهى قظعة تختلف كثيرا عن 
التماثيل ذات اتتأثير القوى لسنوسرت , ولا يعرف للملك « حور » شبىءم 
سوى تمثاله الخشبى » ووضعه بين ملوك الآسرة الثالثة عشرة غير مؤّكد» 
ولكن تمثساله بديع وجلاب . 


والتمثال يمثل الملك عاريا تماما » يليس اللحية المقدسة الى تنثنى 
عند طرقها » ويضع قوق رأسيه ذراعين مر فوعثين برمزان للكا . وصتاعة 
التمثال دقيقة تنم عن البراعة » ولكن القطعة مهما كانت جذابة ظاهرا قائها 
تبدو محدودة الجمال »© إذ تنقصها المبزة الكبرى لرأس ١‏ سنئوسرت # 





(1) هذا التمشال معروض فى الحجرة 56 فى نفس الخصزانئة التى 
بها التمثال .»؟ ورقمها « ١‏ » أما التمثشال رقم 5.59 فهو فى الحجرة 
١‏ شرقا بالطبقة الس فلى . 
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الذى عشر عليه فى المداميود )١‏ . 

ومما يلفت النظر فى وسط القاعة رقم 1؟ بالطبقة السفلى حجرة 
دفن « حرحتب » ( رقم .."# ) وهى مثل بديع للفن اللجنازى فى الدولة 
الوسطى » الذى من الممكن مقارنته بأمثلة من مصاطب الدولة القديمة 
اسسابقة الاشارة البها. 

وجدران الحجرة والتابوت الحجرى مغطاة برسوم الأشياء التى تنفع 


المتوفى فى آلحياة الأخرى »2 وبكتابات هيراطيقية لصلوات وصيغ سحرية 
تضحمن رقاصيخ 4ه هناك . 


وهذه هى التى يطلق عليها « نصو ص التوا بيت ( وتعتبر, الخطوة 
السابقة لكتاب الموتى وغيره من النصوص الحامية للمتوق مما كان شسائعا 
ف الأسرة الثامئنة عششيرة وما بسسلها , 


وحول حبجرة الدفن عشرة تمائيل ١‏ رقم ”.١‏ ) من الحجر الجيرى 
اسنوسرت الأول كشف عنها « جوتييه ») سنة 1895 فى سرداب المصد 
الجنازى لهرم هذا الملك فى /للشت »© ولا بد أن صذده التماثيل صنعت فى 
أواخر حكم الملك لأنها لم تنصب أبدا » وبعضها لم تكمل صنعه , 

وقد وجدت راقدة على جوانيها ومغطاة بالرمال ٠‏ وربما كانت صله 
الحقيقة هى السبب فى بقاء جميع هذه التماثيل فى حالة جيدة من الحفظ 
عدا وإحدا منها أصابه تصدع عندما كشف عنه. 

وقد ظلت التمائيل على جدتها » كما لو كان النحات قد تركها الآن بعد 
أن وضع آخن لمساته . وحجمها أكبر بقليل من الحجم الطبيعى » ومغ أن 
صبناعتها لا بأس بها فان التأثير الذى تحدثه هصمه المجموعة فى النفس 
لابخكلو من الكل , 


)١١‏ عثر على هذا التمثال والناووس النى كان موضوعا فيه فى 
قبر بجنوب دهشور © ويدل رمز الكا على أن التمثال هو صورة للملك أو 
القرين خليقة أن تحل فيها الروح . والتمثال معروض الآن بالطيقة 
العليسا من المتحف رواق 39 . 
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وكما هو الحال فى كل مكان 6 لم يسفر اناج التمائثيل بالجملة عن 
اظهار الشخصية فى التمائيل . وهناك ستة تماثيل أخضرى لهذا املك 
الكثير التمائيل ‏ موزعة فى أنحاء الحجرة وتستند الى الأعمدة . 


وهى تمثل « سنوسرت »© على هيلة « أوزوريس » وفى ثلاثة منها 
يلبس التناج الأبيض للوجه القبلى » بينما بلبس فى الثلاثة الأخضرى التاج 
الأسمر للوجحصهة اليبحرى ١‏ أرقام 5.١‏ 5.؟) 5 


وهوأة الكلاب لا بد أن تحذبهم اللوحة ١‏ رقم 5١١‏ ) بالقاعة رقم'؟؟ 
بالطيقة السفلى » وهذه اللوحة من عصر الملك « أنتف » من ملوك الأسرة 
الحادية عشرة » وقد ورد ذكرها فى تقرير اللجنة التى تكونت فى عويند 
املك رمسيس التاسع للتحقيق فى الاعتداء على المقابر الملكية بجبانة طيبة. 


اا ريد لوال ار ا ل ار 
الس ابابل لشم 7 


وهذه اللوحة تمثل الملك واقفا وبين قدميه كلبه المسمى « بحوكاى »» 
وبفحصها ف ذلك اليوم وجد أنها سليمة ) . ومنذ سنة ق.م 
لم تلق اللوحة حظا سعيدا » فقد عش عليها « مارييت » عام .كلما ونقل 
نسساخة منهسا زتركها فى مكائهم ا 


و بعك عشر بن عاما وحدها أسكد الفلاحين وحطيها ليستخدم أمجارها 4 
وقد انقذ « ماسبيرو » قطعها . ونستطيع الآن أن نرى الملك « أنتف ) مع 
أربعة من كلابه الخمسة « الغزال والكلب السلوقى والأسود وموقد النار ». 


ولا بزال « بحوكاى »4؛وهو الغزال المشاد اليه فى تقرسر لجنة ل 
موجودا على اللوحة » وربما كان الكلب الوحيد الذنى سجلت له شهرة 
أمتلت الى أكثر من ثلاثة آلاف سنة © وترجم صورته دون شك 
الى ألف ستة قبل ذلك 





عا ١1‏ سه 


كما أنها تسسبق بقليل تاريخ الكلاب الثلاثة للآمير(ا نوم حتب » 
المرسومة على جدران مقبرتة ااشهورة ببنى حسن . وتوجد أآيض با 
لوحات لكلاب مستانسة برجع تاربخها الى الآسرة الأآولى » يمكن رؤيتها 
بالحجرة ؟5 بالطبقسة العليهيمسا. 


ومما تجدر ملاحشظته التمثال البديع المصنوع من خشب الأرز 
لسنوسرت الأول لابسا التاج الأبيض للوجه القبلى ١‏ رقم 5١١‏ ب حجرة 519 
بالطبقة السفلى ‏ خزانة د )ع وهنا التمثال هر أحد تمثالين كشف عنهما 
مشحيف المتر وابو ليان شسيويورك سينة ١91١5‏ والتمثال الآخضر طبس 
اتساج الأجمسير للوجة البجتسرىيى () . ْ 

ولنتابع الآن السير الى الحجرة رقم ١1‏ بالطبقة السفلى » حيث نلتقى 
بمجموعة من التماثيل كانت مثار جدل ظل عدة سسسنوات © وجميعها من 
تائيس ( صان الحجر ) فى الدلنا » وتتميز بملامح واضيحة تدل على صفات 
غات اأواطنين المصريين . 





تجنسية تخلف عن ه 


ومن أكثر التماثيل المثيرة للانتباه التماثيل الأربعة لأبو المول 
( أرقام .لا .8" () بالقاعة ١١‏ فى الوسط بالطبقة السفلى ) »4 ألتى 
كبرل ملاميح حادة وبروزا فى عظام الوجن ات » وتبعث فى النفس تأثرا 
بالقلوة والعلزة . 

والمجموعة المعرىوفة باسم « مقدمى السمك » ( رقم 5.68 بالطبقة 
السفلى مجرة ١1‏ فى الوسط ) تبرز نفس الصفات بقدر ما تسمح بة 
اها الهشسسمة . 

ثم أن الرأس الرائع المصنوع من الجرانيت الأآسود الذى عثر عليه فى 
الفيوم ( رقم 2.7 بالطبقة السفلى س حجرة 15 الى الشمال الشرقى ) 
ينتمى الى نفس المجموعتين رغم ما أصابه أيضا من تهشيم . 





. هو معروض الآن بمتحف المتروبوليتان‎ )١( 
. (؟) تحمل هذه التمبائيل الأربعة رقم لا.ه‎ 





له 


وقد كانت تماثيل « أبو األهول » ؤ« مقدمى السمك »© تنسب الى 
ملوك الهكسوس حيث انها تحمل خرطوشا باسم « أيوبى » © وهذم نوع 
من الاغتصاب »© ولكنه ليس الوحيد فيما يتعلق بهذه التماثيل . 


وتماثيل « أبو الهول » والقطع الأخرى المشابهة لها تنسب الآن بصفة 
عامة الى الأسرة الثانية عشرة » ويرجح أنها تمثل الملك « أمنمحات الثاليث » 
المصنوع من الجرانيت القاتم ( رقم 7.1١‏ بالحجرة 56 بالطبقة العليا الى 
الل سمال الش سس سرقى ). 


ويل « بترى » الى نسبتها ل لا الى الهكسوس ‏ بل الى ملوك من 
جنس آأخر فاتح © يعتقد أنه غزا مصر من الجنوب فى الفترة الواقعة بين 
الأسرتين اليسسسسسادسة والعاشرة . 


وهو تمسك بفكرة أن هذه التمائيل أحضرت أصلا من الكاب ونقلها 
رمسيس الثائى مع تماثيل أخرى الى تائيس © وى تحمل أسسمة الى 
جانب أسماء منفتاح ويبسوسنس ( صفحة 1؟١‏ وما بعدها بالجزء الأول 
من تاريخ مصر ب طبعسة سسللة 9؟191١1).‏ 


والآن ندخل إلى القاعة ؟١‏ بالطيقة السفلى حيث نجد قطعا من فن 
الأسرة الثامئة عشرة . ونلاحظ أولا مجموعتين من المجموعات العائلية : 
الأولى منهما نحث رقم ..ه فى الجانب الشمالى الغربى . 


وهى مجموعة من الجرانيت الأشهب تمثل « سن نفر » حاكم طيبة 
وزوجته « سن ناى » مرضعة الملك » وابنتهما واقفة بين ركبشيهما . 


وبلاحظ أن « سن نف » يلبس قلادة ذهبية من أربعة فروع © لا شك 
أن الملك قد أهداها اله (إعثرافا بخدماته » وصناعة هذه المجموعة دقيقة 


حدا » غير أنها من طراز جامد متحرد من الذانية. 
أما المجموعة آلثانية رقم #9اء.ه فى الوسط فهى أكثر اثارة 6 وهى من 


الجرانيته القاتم تمثل الملك « تحتمس الرابع » وأمه اللكة « تى عا » زوجة 
« أمتوقيس التكلسانتى »6 . 


عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





ود ١‏ لق 


ولاس رأس الملك المستعار ذى الثنيات من طراز غير عادى»وان وضع 
تمثال أمه الى جانبه يتفق مع خلقه المعروف باحترامه لأسلافه ولتقاليد 
الماضى . 

وبعتين الكثيرون تمثال « تحتمس الثالث » أدع تمااثيل المتحف 
( دقم .. بالطبقة السفلى ؟١‏ غربا ) » وهو من حجر الشست الأشهب . 





و شسشكل وتسم 04م 


لية متدلية من الذهب الخالص على هيئة تالوث أبيدوس « أوزوريس ب 


ايزيس ب حورسر » منقوش عليها اسم الملك أوسركون الثانى .85 ق.م 





1597 اه 


وهذا التمثال مثال من أجمل الأمثلة النحت فى الدولة ١احديثة‏ » ويستحق 
الشهرة الواسعة التى نالها منذ اكتشافه بمخبأ الكرنك عام 1١1.6‏ . 


النحت؛ تحدر بصفة خاصة ملاحظة روعة تمثيله من الجانب (بروفيل) .. 


ورقم 8؟؟ بالطبقة السفلى ؟١١‏ خزانة ب هو ثمثال من الرخام الأسيضص 
للملك «تحتمس الثالث») جاثيا يقدم االلبن (١'))وهو‏ أيضا من القطع البديعة, 


ورقم 555 ( بالطبقة السفلى ؟١‏ خزانة ب ) دمثل الألكة « ايزيس » 
والدة « تحتمس الثالث » تلبس تاجا مذهبا . ومن أروع قطيع النحت فى 
القاعة » بل فى المتحف كله القطعة رقم 55؟ ( بالطبقة السغفلى ١١‏ شرقا )» 
وهى من الحج. الحيرى وتمثل القغفرة « حاتحور ») . 


وهذا اال البديع من أمشسلة النحت المصرى الحيوا نات هو أجمل' 
ما وصل الينا <تى الآن » كشسف عنه « نافيل » عام ١9.‏ فى أثناء قيامه 
بالحذر فى معبد الأسرة الحادية عشيرة بالدير السحرى . 


ونقف « حاتحور » أمام باب مقصورتها ( رقم 556 ) امزخرفة بنقوش 
ملونة فى حالة حجيدة من الحفظ ©» تصور الالهمة « حاتد<ور »© واللك 
« تحتمس الثغلالث » . 

ومع أن المقصورة الآن تعانى آثار ابعادها عن المحيط. الذى صممت لتكون 
فيه » مما جعل منظر البقرة خارج المقصورة شبيها بمنظ. أحد الكلاب خارجا 
من 5ئ4 6 فان حالة التمثال بوجه عام لا تزال تبعث على الدهشية . 


ويوجد أمام البقرة تمثال الك يحمل خرطوش « أمنوفيس الثانى » © 
كما أن٠.هناك‏ تمثالا آخر ملك برضع من ثديها » ولكن ليس هناك شك فى أن 
الشخص المأصود فى كلتا الحالتين هو « تحثمس الثالث » الذى ترجع اليه 
فكلرةالمقصسورة . 








)20 ورد«ما كان د دم خمرا أو سكسهم اف 





- ١582 


ويظهر أنه قد توق قبل اتمام تمثال « حاتحودر » )© وبذلك ترك لابنه من 
بعده الفرصة التى سرعان ما استغلها كغيره من الفراعنة ©» وذلك بنسبة هذا 
الأثر البديع آلى شخصه ؛ ومهما يكن من الأمر فان التمثال لا يضمساهيه 
كقطعة من النحت الحيوانى ب أى أثر آخر من العصور القديمة . 

ورقما امع 4036 هما رأسان بدبعان اختلفت الآراء فى صحة نسبهماء» 
فرقم 50١‏ نسب الى «منقتاح» والى «حور محب» والى «توت عنخ آمون» » 
وظاهر أن النسب برتبط إلى حد كبير بمدى الاهتمام العام بالفرعون وقت 


أن نسب الرأس اليسسيةء* 


وبنسب هذا الرأس الآن الى (( حور معحب ) وهو نسب صحيح كما 


أما رقم 5ه ( الطابق السفلى ؟1 الى الشسمال الشرقى ) فقد نسب 
الى (ألكة « تى » أم « أخناتون » » وإلى الملكة « حتشيسوت » والى زوجة 


أو أم « حور محب » والى الملكة « تى » مرة أخرى ٠.‏ 


وأساس هذا النسب يرجع الى ما سبق أن رجحناه فيما يختص برقم 
0١‏ ؛ وصو يبلنسب الآن الى الالمة « موت »© , 


ورقم 60١‏ يقدم لنا مثلا طيبا لصناعة الجرانيث »© أما الرأس الرائع 
المصنوع من الحجر الحسايرى ( رقم 4655 ) فانه أعظم من آن يكون فقط 
قطعة جمهيميلة من الف سن ٠‏ 


وقد قورنت تعبيراته الغامضة بتلك التى تظهر على لوحة « موثاليزا » 
لدافنشى التى قد نفو قها » ولكنه دون شك صورة رائعة نفيض بالحيوية » 
التى ينكرها الكثيرون بدون وجه حق على النحت المصرى » وتجعل الانسان 
يتشكك فى نسبتها الى شخصية الهية خيالية . ويمكن القول بأن النحات قد 


استوحى صورتها من سيدة _كائنة ما تكون . جلسثت آمامه ٠‏ 





-ة59! م 





) "6 شككل رقم‎ (١ 
صورة صادقة لتمثال أمنحوتب بن حابر‎ 


ونجد نفس هذه الحيوية ظاهرة فى (رقم 251 الطبقة السفلى ١١‏ شمالا) 
الذى يمثل مع رقمى 565 »4 ه5؟ الحكيم المشهور « أمنحتب بن حابو » فى 
مراحل حياته المتعددة » وكان « أمنحتنب » يشغل وظيفة المستشار ومدس 
الممانى فى عهد الملك « أمنوفيس الثالث » © وقد ألهه القوم فى العصور 


المتأخغسييرة . 


وقد كان مجردا من الجمال كما سبق أن رأيته فى تمثال رقم ١‏ 
( بالطبقة السفلى ) وتمثاله رقم 55١‏ كما يمكن أن نقول ( يظهره بعضلاته )» 
وجزء من الوجه أعيد نحته . وهناك بعض الشك فى آنه يرجم الى الدولة 





س١4.‎ 


أما رقم ؟5.6 ( هالطيقة السفلى ؟١‏ جنوبا ) فهو أحد التماثيل الضخمة 
للملكة « حتشيسوت »© » عثرت عليه بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك 
محطما الى عدة قطع .)١(‏ ونجدر ملاحظة الأرقام 5١55‏ (الطبقة السفلى /2) 
و ؟6٠١5‏ »2 5169 رالطبقة السفلى لا فى الوسط ) (9) . 

ورقى 459 جدس بالاهتمام »4 وهو قطعة جذابة نادرة تمثل ملكا يعتقد 
البعض أنه توث عنخ آمون ممثلا على هيئة الاله خنسو (ححرة ١١6‏ شمالا). 

والآن ندلف الى القاعة رقم 5 (') بالطقة السفلى حيث تتجمع معا 
رأرقام "ا/الم؟ 2 ,551 2 ؟5كذ" 2 الى 2 لاللم؟ 2 هلك )2 كلءة ؛ امال 
وهى مخلفات الملك السيىء الحظ أخناتون »6 الذى قد يكون أبرز فراعنة 
مصر »© نظر!ا لصراعه مع كهنة آمون فى الدفاع عن عقيدته الجديدة الخاصة 
بسادة « آتون » وسسب النكبات النى حلت بالامبراطورية المصرية سبب 
اخلاصسسة لسسادثه الجلديدة , 

ومعظى الآثار المعروضة هنا جاءت من تل العمارنة » ولكن العديد من 
القطع الهامة خرجت من المقبرة المعروفة باسم مقبرة الملكة « تى » التى عثر 
عليها المسئر « ت.م ديفن ») ومستر « أبيرتن » على تابوت وجثة الفرعون 
علا لا, 1١5‏ . 

)١(‏ لما قبض تحتمس الثالث على زمام الحكم بعد وفاة حتشبسوت قام 
بتهشيم تماثيلها وألقى بها فى محجر بجوار معبد الدير البحرى . وقد رمم 
هص كذ التمشال من قطلم تربو على المالة . 

(؟) التمثال رقم 9؟١5‏ هو أبو الهول من الحجر الجيرى الملون بمشل 
الملكة حتشيسوت » عثر عليه فى معبدها بالدير البحرى ( غرب طيبة ) . أما 
رقم 5161 فهو أبو الهول من الجرانيت لها أيضا وقد حطمه تحتمس الثالث 
والقاه فى المحجر . وعثر على رقم ١67‏ معه وهو تمثال هائل جاث لنفس 
الملكة رممت أكثر أجزائه . وتجدر ملاحظة أن التمثال رقم 7١9‏ معروض 
؟لآن بالحجرة 1١١‏ فى الوسط غربا بالطقة السغفلى , 

(9؟) آثار عصر تل العمارنة المعروضة الآن فى الحجرة رقم " بالطبقة 


السس قلي . 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





حم 1لا كدي" 


ومما يلفت الن. لآول وهلة تلك التماثيل الضخمة لآخناتون ( أرقام 
5.١٠‏ 2 5.15 4 الماك )التى عثر عليها سنة 1996 فى أنقاض معسد شيده 
للاله آتون فى السنين الأولى من حكمه شرقى المعبد الكبير لآمون بالكرنك . 
وبعد وفاة أخناتون هشم كهنة آأمون هذه التماثيل وميرها من تماثيل 
مشسابهة كانت مقامة فى فناء محاط بالعمد » ثم دفنوها الى عمق 
بعيسد حتى بعثت الآن من جل ديه . 

وهذه التمائيل شديدة الغرابة » ورغم صنعها فى الفترة الأولى من 
ارتداد هذا الملك » فانها تجمع كل الصفات التى تميز تماثيله المتآخرة. 
والتمثال رقم ؟8١5‏ أشدها غرابة » فقد مثل آألك عصاريا » حتى بكاد 
يخيل للانسان أنه لامرأة ويلاحظ كيف عرى الحجسر خلف عظسام 
الترقوة ليكسب الرقبة إسبتطالة . 





( شكل رقم )2 
تمشال للملك سئوسرت الأول 
١‏ المتحف المصرى ) 





اكاب 

ورقم ”59 ( بنفس الحجرة خزانة ه ) قد يكون غطضاء تابوت 
« أخناتون »4 » وهو مكسو برقائق الذهب ومرصع بقطع من الزجاج الملون . 
وقد نزع كهنة آمون القناع الذهبى واسم الملك المطعم انتقاما من عدوهم 
الأكبسر » فير مراعين حسسرمة الميت . 

وقد عثر عليه سنة /19.1 فى امقبرة الثى كشضف عنها مستر « ديفن » 
ومسثر « أيرتن » فى وادى الملوك ٠ )١‏ ومع هذا الغطاء وجحدت أرقام ثلكلقه 
"41١5© > 05‏ بالخزانة » وهى لثلاثة أوان كانوبية لحفظ الأحشاء » 
مغطاة برءوس بديعة تمشل صورا| لشخصية ملكية » بدلا من الرءوس 
المعتت ددة لأستساعم « حورس 6 . 

وقد دافع مسشض « ديفن » بسدة عن رأيه بأنها صود اللكة « تى » ولكن 
يبدى أنها تشيبه « أخناتون » أو زوجته اللماكة « نفرتيتى » على ان الذدين 
يلمون بالشبه الكبير بين صور « أخناتون و نفرتيتى » لم يدهشهم أن يجدوا 
ص عوبة فى التمييز بينهمافى حالة كهله . 

وأرقام ١/ا؟ ‏ 541 ( الطبقة السفلى بنفس الحجرة ‏ خزانة د ) و) 
هى قطع من النحث معظمها من تل العمارئة » وهى تمثل « أخناتون ) نفسه 
أو بعض أفراد أسرته ٠‏ ونجدر ملاحظة رقم ١/!ا5‏ وهو يمثل « إاخناتون » 
ف صورة من الصور العاطفية للأسرة المالكة سين تحررت فى عصر العمارنة 
من القفيود التى كانت تقيدها قبل ذلك وبعده , 

فالملك يحمل على ركبعيه احدى بناته وقد أدارت له وجهها لتقبله » 
وتلاحظ للأسف أن التمثال لم يتم صنعه » وبلاحظ أيضا رقم 585 الذى 
يمثل أخناتون ونفرتيتى يدللان بناتهما تحت أشعة قرص الشمس آتون . 

وهذا الأسلوب الذى يتجه الى تحرر الغن المصرى قضى عليه كهنة آمون 
بشدة بعد انتصارهم »© غير مقدرين أنهم بذلك قضوا على العنصر الوحيد '" 
الى كان من الممكن أن يخلص آلفن المصرى من الحمود الذى حطمه آخيرا . 

ولا شك أنه كان لفن العمارنة أخطاء جسيمة وأطوار غريسة »© يكفى 





كارع خلف اخنساساتون ., 





١51900‏ دب 


للتدليل عليها بعض القطع الموجودة هنا » ولكنه كان على الرغم من ذلك فنا 
حيا . فأرقام 6/ا؟ » 59/5 4 /ا/ا؟ » كل!ا؟ وهى تماثيل أو أجزاء من تماثيل 
لبنات أخناتون )١(‏ تعرض مزيجا من محاسن وعيوب فقن العمارنة الذنى كان 
متكاملا من الناحية الفنية بصرف النظر عن الصفات الأخرف ٠‏ 

ومن المؤسف أن الكثير من أجمل قطع مدرسة العمارنة قد نقل الى 
الخارج » ورقم 1 () هو تصميم حديث صنع بال متحف ليمشل منزلا 
من منازل تل العمارنة » وجميع تفصيلاته مأخوذة من الواقع والتصميم 
ممتلسع اللغلساساية . 

واذا عدنا الى مجموعة القاعات المتوسطة نحد فى القاعة ١١‏ شرقا القطعة 
رقم 9ه »© وهى على الرغم من أنها غير جذاية المظهر » فانها على جانب كبير 
من الأهمية التاريخية . وهذه القطعة هى لوح كبير من الجرانيت الأسود 
سحل « أمنوفيس الثالث » عليها أعماله المعمارية فى طيبة » وبخاصة 
ما يتصل بمعبيده الجنازى بالشاطىء الغتربى ٠‏ 

وقد تهدم هذا المعبد تماما » ولم ببق منه الآن غير تمثالى ممنون . وقد 
اغتصب منفتاح بن رمسيس الثاتى اللوح» وعلى ظهره ,يتغنى الملك بانتصاراته 
على الليبيين وغيرهم من الشعوب الأخرى بأسلوب شعرى . 

ونتضمن هذه الأغنية النص الوحيد الذى ذكر فيه بنو اسرائيل فى 
النقوش المصرية امعروفة لنا الى وقتنا هذا حيث قيل « سحقتث آسرائيل 
ولم سبق لها درية » وقد كشف هذا اللوح مسار « بشترى » سنة 31١8501‏ . 

وهذا الكشف. ‏ الذى كان منتظرا بقارع الصبر ل أدى الى بلبلة 
فى الأفكار الحديثة فيما يختص بتاريخ اضطهاد وخروج اليهود بشكل يفوق 
أى عامل آخس (انظر أيضا رقم 5.11 بالطبقة السفلى ؟ وسطا وشرقا )9) 
وهو لوح لنفس الفرعون يشبه الى حد ما اللوح السابق الذكر ) , 


)١‏ مشل أخناتون شسساتهة برؤوس شسكلها غير طبيعى وملاميح 
واجسسسام قغسير متناسسقة ٠,‏ 


(؟) هو معروض الآن بالحجرة لم بالطبقة السفلى . 





155 سه 


والقاعات المنوسطة بالطبقة السفلى أرقام ؟؟ 6 58 6 59 ا التى ندخل 
اليها الآن ‏ نحوى عددا من التماثيل الضخمة بعضها من تائيس © وتوابسيت 
الكثسير منها على جانب من الأهمية ., 


وبلاحظ رقما 719 © ١ 5١9‏ بالطبقة السفلى ؟؟ شمالا ) وهما تمثالان 
هائلان من الجرانيت القاتم للملك الغاصب « مرمشيع » أحد ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة ‏ وصناعتهما الدقيقة ندل على أن التقاليد امرعية فى الأسرة 
الثانية عشرة ظلت زمئنا ما فيما بعك . 


وقد وح التمثالان فى نانيس © ونقشت عليهما خراطيش « أبوبى » 
أحيد ملوك الهكسوس © ثم اسيم « رمسيس الثانى » من بعيلهة . وملاميح 
الوجهين ليست « مصرية » وهذا يؤيد الرأى فى أن « مرمشع » يحتمل 
أن “)لون فاصتيتيا اجتنسا. 


وبلاحظ فى الطبقة السفلى » م/؟ وسط » رقم 559 © وهو بقايا من 
الزخارف المصنوعة من الحص اللون كانت تكسو أرضية احدى ححرات 
الاستقبال بقصر « أخناتون » بشل العم سارنة . 


وقد ألحق الحارس السابق » الذى فصل من الخدمة » الدمار بالأرضية 
عندما كانت فى موضعها الأصلى داخل مظلة تحت الحراسة . ويلاحظ بصفة 
خاصة مجموعة الهريمات النتى يعتقد انها كانت قمم أهرامات »2 فرقم 551 
هو قمة هرم أمنمحات الثايث بدعشور » أما رقم ه11" )١(‏ فهو قمة هرم 
وجدت محطمة الى قطع بصقارة سنة ١97.‏ ثم رممتث © وتحمل ألقاب أحد 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة المعروف باسم « خنحر » © ومعظم هذه الألقاب 
لم كن معسروفامن قب له 


ورقما 548 )2 515١5.‏ جديرآن بالبحث 4 وهما عادباتان لبوابتين وجدا 
بالمدامود » أولاهما نصور احتفال الملك « سنوسرت إلثالث » من ملوك الأسرة 





٠ هذه القمم الهرمية معروضة بالقاعة "7 بالطبقة السفلى‎ )١١ 





1 د 
الثانية عشرة بوسله ( احتفال السد ) » وثانيهما خاص باحتفال « أمتمحاتة 
سوبك حتب » من ملوك الأسرة الثالثة عشيرة » ويرى بوضوح التفاوت 
فى اتقان النحت فى كل منهمسا )١(‏ . 
ودقما 1١. 2 51١4‏ ( بالطبقة السفلى ؟ غربا )تابوتان للملك «تحتمس 
الأول » وابنته « حتشبسوت »© وقد وجدا فى مقبرة الأخيرة بوادى الملوك . 
آما رقم 1.11 فتجدر مقارنته برقم 5١.‏ »© وهر تابوت صنعته حتشيسوت 
قبل أن تجلس على العرش ليوضع فى مقبرتها الأولى المنحوتة فى الصخي . 
وقد عثر عليه « هوارد كارتر » سنة 1117 فى المقبرة الصخرية التى 





) ش كل رقم «7ا؟‎ (١ 
الأول وجد بداخل معبيد عرمه باللشت‎ 


) المتحف المصرى‎ ١ 
هاتان العتبتان معروضتان فى القاعة ؟؟ بالطيقة الأرضية » وقد‎ )1( 
. نصبت قوائمهما فى الححرة ؟١ بالطبقة السفلى أرضا‎ 
) ١ الآثار جم‎ ٠١ م‎ ( 








| سا 


.سطا عليها اللصوص © ونقل بصعوبة كبيرة من موضسعه المنعزل فى أغلى 
الحبل»وهذه التوابيت الثلاثة من حجر الكوارتزيت »© وتتمين بابداع صنعهاء 
والعابوتان 519 © .؟3 من نفس الشسكل »© ورقم 1؟5 © على الرغم من 
أنه من عصى متآخر ( الطيقة السقلى 59 بالوسط ) » فانه جدير بالاهتمام 
باذ أنه نسيخة متآخرة من سربر « أوزوريس » الذى عثر عليه فى « أبيدوس » 
.فى.مقبسرة « جر.» أحصد ملوك الأسرة الأولى . ' 

. وان كشضصف هذا السرير المصنوع من الجرانيت الأسود مع جزء من 
500 المقبرة )هو الذى حمل «اميلينو» 'المكتشفف على الاعتقاد بأنه وجد 
المقبرة الأصلية وجمجمة « أوزوريس » . والاعتقاد السائد الآن هو أن هذا 
القون جحي انا التضرا المسكضتارفق: ٠‏ 

ورقم 556 ( الطبقة السغلى 8؟ شرقا ) هو كل ما بقى من تابوت من 
حجر الجرانيت الوردى للملك « آى ( ب خلف توت عدخ آمون ب وجسد 
بمقبرته بوادى الملوك . وقد صوزت على أركان التابوث أربع معبودات 
باسطة اذرعتها المجنحة لحماية الجسم 

وقد شاع هذا اللون من الزخرفة فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ) 
ويوجد أيضا على تابوت « نوت عن آمون » فى وادى الملوك ©» وعلى نابوت 
« حور ميحب ») أيضاف مقبرته بوادى اللوك . 

وفى القاعة 1١5‏ بالجانب الشرقى للطبقة السفلى توجد مجموعة من 
«القطع الأثرية ليست بذات أحمية كبيرة » ترجع الى الأآسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين »© ويمكن آنتقاء واحدة أو اثنتين منها : قرقم 7 الى الشسمال 
حى مجموعة من الآثار الغريبة نضم مسلتين صغيرتين وأربعة قرود وجدت 
بمقصورة رمسيس الثائى بمعيد (أبو سثيل ). 

وسوف نتحدث عنها عند وصف اعبد الكبير المنحوت فى الجبل )١(‏ © 





)١١‏ هذه المجموعة تقف على تموذج من الخشب للمذبح يشب المدابح 
«الأصلى التى كانت قائمة عليه بالمقصورة الشمالية للمعبد الكبير (بابو سنبل) 
ىو بسجوارها نموذج لناووس عليه جعران يحمل قرص الشمس وقرد على رأسه 
قرص القمر يرمز آلى الاله نحوت عثر عليهما بالماقصورة أيضا »6 أما الناووس 
.قلا يزال قائما فيهما بجوار المتببح هراك . 





-7 ند 


ويتبعه أسد أليف »© ويقبض على ناصية ليبى يهرول بجاتيةه ٠.‏ 





١(شكل‏ رقفم8 ) 
تمثال ثلاثى من الاردواز الأسود للملك منكاورع تحيط به ألهتان 
ب على يمينه حتحور وعلى يساره ابن آوى على شسكل ملكة 
من الملكات ب من ملوك الأسرة الرابعة (المشتحف المصرى) 


ورقم 8 بالوسط يمثل فكرة غريبة أيصضصا ممثلة فى ابداع غير 
عادى © فهو تمثال صغير لرئيس كهنة آمون المدعو « رمسيس نخت »© ممثلا” 
على هيئة كاتب متر بع وبين روكبتيه ملف من البردى يكتب عليه ؛ وعلى. 
كتفيه بجلس الاله تحوت آله الآداب والكتابات ممثلا على شكل قرد يوحى, 





- ١اس‎ 


وعلى الرغم من صلابة المادة ( الجرانيت الأشهب ) فقد وفق امثال فى 
اظهار آالوجه بمظهر ينسم بالرقة والعذوبة ©» كما أنه أبدع فى اظهار انحنساء 
الكتفين تحت تقل القلسسردة. 


وهنا ١‏ الطبقة السفلى ١6‏ بالوسط ) نجد أنفسنا أيضا أمام عائلة من 
:الآأسرة التاسعة عشرة )١(‏ تمكن مقارنتها برقم ..م الذى يمثل مجموعة من 
حجر الحرآنيت « سن نوفر » وزوجته « سن ناى » من الأسرة الثامئة عشرة) 
على الرغم من أن اشتلاف المادة فى المجموعة المتآخرة ( حجر جيرى ) يجعل 
الملقلارنة نمسير عادلة . 


وبلاحظ أن ١‏ زاى و نايا ( بلسان زيا وشعرا مسائعار من النوعم 
«التسائع ف الأسرة التاسعة عشرة 04 ومقارنة هاده المجموعة بالمحموعة الأقدم 
"نكشف لنا عن مدى التطور الذى طرأ على الزى ١‏ الموضة ) , 


والفاعات الباقية فى الطبقة السفلى مخصصة لقطع من العصر المتأخ. » 
يرجع تاريخها الى المدة الواقعة بين 7١١‏ »2 755 ق.م © وإلى العصر اليطلمى 
والعصر الروماتى والعصر القبطى (') . وليسث اهمده الآثار من الأهمية 
ما لمخلفات الحضسارة المصربة الأصيلة » عندما كانت فى ذروتها .. 


والقطعة رقم ١ 5١‏ الطبقة السفلى ١1‏ وسط ) تلفت النظر برعم قبحها 
الشدبد » أو ربما بسسبيه ©» وهى لتمثال من حجر الشست الأخضر يمثل 
الالهة تاودرس « تاورت » على هيئة فرس البحر © وصناعة الثمثال رائعة 
على الرغخم من شلسبلكة بشلساعتة , 


وف القاعة .,؟ وسط تمثال من المرمر ( رقم .39 ) للملكة « أمنرتيس » 
أخت املك الأثيوبى «شساكا» من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين وهى قطعة 


)١١‏ عثر على هصلذله المجموعة بصقارة وهى تحمل رقم /اثلا 
بدلي#ي ل المتحقف . 
١؟)‏ نقلت هنه الآثار للمتتحف القبطى بمصر القديمة . 


لتر !! أدرك؟© شن الاك ذ: لنت تيل 1 





0 





) 5868 شسكل رقم‎ (١ 
تمشال من الحجر الجيرى للملك أمنمحات إالثالث ب منطقة هوارة‎ 
) المشحف المصرى‎ (١ 


وهى فعلا تموذج ضعيف مصطنئع الجحمال ©» وغير جديرة بأن تمقف إلى 
جانب الأعمال الممتازة فى العصور القديمة » ولكنها الى حد ما لها ميزاتها » 
واذا قورنت بأى تمثال من عمل أى شعب آخر من شعوب الشرق القديم فى 
ذلك الوقت ١‏ حوالى 6 ق.م ) فائنا نرى بوضوح تتقوق المثال المصرى , 


وقد كان فى (مكان مثال ذلك العصر أن يقدم لنا عملا أحسن » فتمقشال 
الأمير العجوز الدميم « منتومحات » ( رقم ه97 حجرة ٠.‏ شسمال » وتمثاله 
رقم 1١854‏ بالطبقة السفلى ١6‏ وسط ) أروع بكثير من تمثال الصغيرة 
الجميلة أمنرتيس © التى تبدو دائما كأنها نئن من ثقل أعبائها الملكية . 





161 كت 


أما « منتومحات » فيتمين بشخصيته على الرفم من أنه يخلو من 
الجمال » وبأن المثال فى كلا التمثالين وبخاصة فى التمثال الأخير قد أبدع فى 
آظهار الكفاح المرير المرتسم على وجه الرجل الذى أسند اليه ذلك العمل 
الميئوس منه » وهو محاولة اعادة بناء طببة »© التى لحقها ابخراب بعد غزو 
الأشوريين لها نحت قيادة « آشور باليبال » . 





(|شكل رقم.؟) 
تمشثال جميل من اارخام الأميض للملك تحتمس الثالث جاثيا يقدم 
وعاثين من العطير »؛ الأسرة التاسعة عشرة ب دين المدينة 
١‏ المتحف المصرى ) 


وإلتمثال رقم ١١/86‏ لشخصية كان لها شأن فى تنصيب « منتومحات » 
فى المركز الذى كان يشغله » وأعنى بذلك شخصيية « طهارقة » أخد الملوك 
الأثيوبيين » وسوف نتكلم عنه عند الحديث عن « ثباتا ») . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





ل 


وقد أدى تحرشه المستمر العقيم بآشور الى أن #قف مصير وجها لوجه 
أمام عدق كان من الصعب عليها أن "تتعادل معه قَ أزهى عصورها 6 ومن م 


وببدو « طهارقة ») فى هذ! التمثال المصنوع من الجرانيت الأسسود 


شخصية قوية قادرة » تحمل ملامح معبرة تشبه ملامح الزنوج . 


وفى القاعة 6 ١‏ بالطبقة السفلى زقم 46 ) نسقعان من متصون اعد 
كيكة مرعة قالون 4 ومسا جر رن والامشام :134/114 متيو ومس رقي 
ومسلة « قيلة ) من أهمية فى المحاولات الأولى لحل رموز الموقايمية 2 كد 
عرض لموذج من حجر رشيد فى نفس القاعة » وبذلك يمكننا أن نرى مفتاحى 
السر.ق. حسل الرهب وذ الهيروغليفية . 





(شكل رقمالا سآأ) 
تمثال نادر وجد فى مقيرة مجهولة بصقارة 
لأحد الخدم منذ حوالى ...ه سنة 
١‏ المتحف المصرى ) 





كذ 1815م 


وممجموعة الآثار الباقية من العصر المتأخضي » مهما كانت ميزتها من 
الناحية الفنية » فانها من عصر يعد حديثا بالنسبة لتاريخ مصر القديم » 
ويمكن التغاضى عنها سسهولة © بينما يتعذر ذلك فيما يختص بمخلفات مصر 
انان عظمتيما ومحهعشستسيها . 

وتجدر ملاحظة رقم 7.64 (١‏ بالطبقة السفلى ه” الى الشرق ) حيث 
توجد قطع منقوشة بأقدم خط أبجدى معروف الى الآن » وقد كشف 
عنها « بترى » وآشسرون سرابيط الخادم بسيتاء . 

ونقلت أخيرا الى المتحف للمحافظة عليها . ويعتقد البعض أن 
هذه النقوش آلتى يرجح أنها من عصر الدولة الوسطى هى حلقة الاتصال 
بين الخط الهيروغليفى وابحدية الفينيقيين )١‏ . 


)١(‏ بالطبقة السفلى من المتحف آثار عديدة أخرى لم يتسع المجال فى 
الكتاب للحديث عنها. ونذكر من الدولة القديمة على سبيل المثال حجرة 
جنازية من الحجر الجيرى اللملون من مصطبة دشرى بصقارة » وترجمع 
الى الأسرة السادسة ١‏ رقم 551 بالرواق !6 ) وباب وهمى من خشب 
؟اسنط لأحد النبلاء ويدعى ابكا » وقد عثر عليه تحت طريق هرم أوناس 
ص قارة (/5551 »م قاانعة ؟؟ ). 

ومن آثار الدولة الوسطى سفينتان كبيرئان من الخشب »© طول كل 
منهما عشرة أمقتار لسنوسرت الثالث ١‏ رقم 16 و1 القاعة "؟ ) © وتابوته 
من الحجر الجيرى. رائع النقش المدعو داجى ( رقم :© »2 الحجرة 5١‏ ). 

ومن آثار الدولة الحديثة نقوش بارزة من معبسد اللكة حتشيسوت 
بالدير البحرى بمثل ملكة وملك بلاد بنت ( 2089 » القاعة بالحجرة ؟١‏ ) »© 
والرسبائلالتى عرفت برسائل تل العمارنة والمدوئنة بالخط المسمارى 
على الواح من الطين ( 95١1--199١41القاعة؟).‏ 

وتمثال صغير بديع الصنع من الأبنوس للمدعو تاى ( 1م55 »© الحجرة 
١١‏ ) »4 وتمثشال رائّع من الشسلت لرمسيس الثانى يزحف على راكبتيه 
(١‏ 37555 بالقاعة ١١‏ ) ©» ومحجموعة تمثل تقنويج الملك رمسيس الثالث 








(شكل رقما#9لاب) 
منظر لحفلل نسسائى من عصر الأسرة القامنة 
عشرة » وهو لوحة جميلة مأضوةةٌ من احطتدى 
مقابر النبسلاء بمنطقفة الكاب 





( ه76 4 السمصمحعسسرة ؟١).‏ 

ومن آثار العصر المتآخر والعصر اليوثانى الرومانى تابوت وغطاوه من 
الجرانيت للقزم « حجر »© من العهر الفارسى على الأرجح ( ١5952‏ »2 رواق 
9 ) ثم عملات من العصر اليونائى الرومانى ( 5959 © القاعة ؟ ) . 

وهناك حجرتان كاملتان ١‏ 55 ب 10 ) قد خصصتنا لعرض الآثار الهامة 
النى وجدت فى قسطق وبلانة ببلاد النربة للملوك الذين عاشوا هناك 
بين القسرون الشالث حتى السادس بعد المبلاد وقد اشتهروا 
بقلوتهم وفروسسيتهم وسوف نتحدث عنهم باسهاب عند التكلع 
عن المناطق التى عاك وافيسما. 





كذلك نجدر مشاهدة بعض الآثار الهامة بحديقة المتحفف »© نذكر منها 
على سسيل المثال تمثالان عهائثلان من الكرارتزبيت من اهناسية للملك رمسيس 
الثانى 5١648١‏ ) »© كذلك مقبرة الأمير شيشنق من ميث رهينة 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





لعص اا /ئاس) 
المتحف المصرى بالقاهرة (») 


والآن نصعد إلى الطبقة العليا لنرى ذلك الجزء من المتحف الذى ستبيره 
الكثيرون أكشر متعة » فهو لا يبرز كثيرا من القطع الكبيرة والتماثيل 6 مثلها 
يبرز من المخلفات الشخصية للعظماء من رجال ونساء مصر القديمة » وأثائهم 
الجنازى الذى بلقى ضوءا قويا على طريقة معيشتهم » وحليهم وكتاباتهم 
التى حفظت للنسامن ايامهملم. 





١ش‏ كل رقم5؟؟75) 
الجزء العلوى لتمثال منحوت من الجرانيت 
الأمسود لسن نفرو وزوجته من الكرنك 
١‏ المتحف المصرى ) 





كما 


وفى هذا القسم سنتناول بوجه خاص ؛ الأثاث البديع المكتشف بمقبرة 
« يوبا و تويو » والدى الملكة المعروفة « نى » وتلك المحموعة الرائعة من 
مقبرة « نوت عنخ آمون » © وهى كنئز ليس له مثيل فى أى متحف آخر 
من متساحف الع كلم . 


ساقي ادو 


وهذه التوابيت ترجع الى عصر الأسرة الحادية والعشرين عندها تحمس 
الكهنة لاخفاء « موميات » الملوك من عبث لصوص االمقابر . وبينما هم يقومون 
بوضيع لفائف جديدة للموميات الملكية التى عبث بها اللصوص ٠.‏ 

وبينما هم يعملون على اخفائها فى أماكن سرية أميتة »> كان من البديهى 
أن بحموا كذلك أجسام طائفتهم بنفس الطريقة . وقد وجدوا مقبرة قديمة 
على مقربة من الدير البحرى دفنوا فيها ما لا يقل عن ١6‏ تابوتا لكهنة 
وكاهخساسات أم ون . 


وقد كشضسفت مصلحة الآثار هذا المخبأ عام ١85١‏ وأهدت الحكومة 
المصرية الكثير من هذه النتوابيت الى المناحف الأجنبية , وأرقام 5.95١‏ أو ب 
هى مجموعة من التوابيت ذات طراز واحد بيع تتألف كل مجموعة منهبا 
بوجه عام من نابوتين أو ثلائة يدخل بعضها فى بعض »© وهى مزخرفة برسوم 
متعددة الألوان » ومغطاة بطلاء قد إصفر لوئه بمضى ١لزمن‏ . 


والمناظر التى عليها ذات أهمية للباحثين فى الأساطير الدينية » وهناك 
توابيت أخرى من هذا الطراز » يستطيع أن يشاهدها الدارسون الاخصائيون 


وق الطبقة العليا 3؟ ©» !؟ نرى مجموعة من التوابيت أكثر روعة 
وأعمية ؛ والجزء الأكبر منها (داخل خزانات) كان يضم موميات عثر عليها ف 
الكشفين الكبيرين للموميات والتوابيت اللملكية فى أواخر القرن التاسع عثس . 





الهأ سم 


وقصة اخفاء الموميات الملكية ثم الكشف عتها وعن الآدوات الجنازية 
التى سلمت من أبدى لصوص المقابر» وقيام الكهنة باعادة تكفين هذه الموميات» 
لهى واحدة من القصص الروائية فى تاريخ الاكتشافف . 


ولا يتسع ا مجال هنا لسردها بالتفصيل © ولهذا ستسردها باختصار . 
وان بعد النظر المتمثل فى قول الك الحكيم « وفرة الثراء تحرمه من النوم )» 
لم بصدق فى حالة ما بقدر ما صدق فى حالة ملوك الدولة الحديثة الذين,. 
دفنوا فى مقابرهم المنحوتة بالصخض فى وادى الملوك بطيبة ( بالضفة الغربية 
للنيل ) ومعهم كنوزهم التى تفوق أحلام الطامعين , 


ولم تسفر مظاهر الأبهة الماثلة فى مقابرهم الا عن نتيحة واحدة هى أقلاق. 
راحتتهم مرة بعد أخرى : أولا على أبدى اللصوص اللدين نهبوا فى اصرار وق. 
غير رحمة كل مقبرة مهما بلغت درجة التفنن فى اخفائها » وندر أن سلمت» 
مقبرة ملكيسسة من عية 0 





النصف الأعلى تراس تمثال الالهة آمون رع ويرجم تاريخه الى عهد 
الملكث حور محب الأسرة ١‏ (الاتحفف المصرى) 





لاانهة! سه 


ثم على أيدى حراس المقابر الملكية من رجال الدين ( وذلك ضد رغبة 
اللصوص ) عندما بذلوا جهودا مضنية فى سبيل ايجاد مخابىء منيعة للموميات 
الملكية » النتى لم يستطيعوا حمايتها » وبذلك أصبح خلود هؤلاء اللوك مهددا 
دائما بالضياع بسبب العبث بمومياتهم على أيدى اللصوص القساة . 


وقد مدتنا مجموعة من. أوراق البردى من عصر الأسرة ا لعشرين مثل 
مرديات « أبوت » و« أمهرسدت » و « ماير » بأخبار عن الحالة التى كانت 
عليها جبانة طيبة ى عمد اللك رمسيس الثاسع ٠.‏ 


وام تسفر العقوبات الشمديدة التى نزلت باللصوص الذين ثبت 
أجرامهم الا عن منع القليل من السرقات »© بل يمكن القول بأنها لم تنجيح 
قطافى وقفهلدددا. 

ولا كان الكهنة ا «خلصون بعلمون أن بعثرة المقابس فى الوادى الموحشس 
تسهل للصوص فرصة السطو المستمر عليها » فقد جربرا خطة نهدف الى 
تجميع ساداتهم الملوك فى أماكن محصورة حتى يمكن حراسة عدد كبير منهم 
بالسوولة التى يمكن بها جراسة أحدمم . 


وهكذا جربت مقابر منتتالية لتكون منلوى لهم © ولكن التجربة باءت 
بالفشل . وآخيرا » فى بدابة عهد شيشئق » أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين : وضعت بعض الشخصيات الملكية فى حجرة صغيرة بمقبرة الملك 


وأخفيت مجموعة أخرى ملكية » لم تكن قد جردت تماما من لفائفها »؛ أو 
عيث بها اللصوص »؛ فى مقبرة من مقاس الدولة الوسطى غير بعيدة عن 
معابد الدير اليحرى . ولم يمض وقت طويل على ذلك حتى بدأ عهد 
(لانعلال التدريجى لطيبة ونهبها على أيدى الآأشوديين 4 
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اممردت 


( شكل رقم 5164 ) 
المتحف المصرى الطابق العلوى 





تع اث تك 


وقد أسدل ستار النسيان على هذين المكانين » ولم بعد سرهما معروفقا ) 
فقد ذهب الكهنة الذين يعرفون السر ؛ وجاء الدود على اللصوص الذين 
سطوا على المقابر الملكية لينالوا نفس المصير بنهب مقابرهم لو كان 
هماما س تسق السرقة . 





2)" ش كل رقم‎ ١ 
تمثل حثة الميت فى ثبابه الكاملة ومغطاة‎ 


بالأشرطة واللفائف ب وهى صورة صادقة 





3 


وفى أواخ القرن الماضي تبين أن الراحة الطصويلة » آلتى نعم بها 
الفراعنة الذين انتهكت حرمتهم فيما سبق ؛ قد قطعت من جديد © إذ 
بدات مخلفات معظم الملوك المنسيين فى الظهور بأسواق تجارة الآثار . 


وأخيرا حامت الشبهات حول أسرة بعينها » وبطرق الاغراء النتى كانت 
شائعة فى القرون الوسطى والنى كانت أكثر شسيوعا ى مصر القديمة 6 
أدلى الفلاحون المحظوظون آلذذدين عثروا على الكنز بمعلوماتهم . 

وى شهر يوليه من عام ١84١‏ فوجىء العالم بالكشف الكبير عن جثث 
الفراعنة بالدير البحرى تماما كما فوجىء فى نهاية سنة ؟؟19 بالكشف عن 
مقبرة « نوت عنخ آمون » وق عام 4 تمكن « لوريه » بالاستعانة 
بمعلومات الأهالى من فتح مقبرة « أمنوفيس » الثانى . 


وووجدت مع ضارب القسوس المرهوب الجانب مجموعة من القراعنة 
الذين نزلوا ب دون اختيارهم ب ضسيوفا على ابن « تحتمس الشالث » 
فى وقت قد يكون أقدم من الوقت الذى استقر فيه فراعنة الدير البحرى» 
ولا يمكن مقارنة الكمية الفعلية من الأثاث الجتازى الذى أسقر عنه 
هذان الكشفان بكنوز « توت عنخ أمون ©» . 


لآن هؤلاء الفراعنة نهبوا أكش. من مرة قبل أن يرقدوا فى مشواهم 
الأخير » ولكن من الناحبة التاريخية » يفوق كشفا أواخر القرن التقاسيمع 
عشر الكشف الذى تلاهما » اذ عثر فى هذين المخبأين عما لا بقل عن ثلاقة 
وثلاثين ملكا أو شخصية كبيرة » الى جانب عشرة أشس-_ خاص آخصسرين 
من مرتبةأقل . 
وملذ ذلك الوقت نم كشف عدد آخس. من مقابر الملوك أو الأمراء مثل 
كشف مقبرة الأمير « يويا ») وزوجته الأميرة « نويو » ( اكتشافات ديفن سنة 
١)‏ واخناتون » فى مقبرة أمه امللكة « تى, » اكتشافات ديفن سنة 
617 >» والتابوت الض هم الملكة « مريت آمون » (متحف ااتروبوليتان 
القفنون ‏ مارس .)١959‏ 
رع ١١‏ الآثار بج 1١‏ ) 


مدادمعبر لعرع أ دذوع: برط عنة ومصماك مق - عمتطديمة ‏ 








( شسسكل رقم 76 ) 
جه ال للملك امنحتب ألك الئ 
( المتحف المصرى ) 


آما كشف مقبرة « نوت عنم آمون » الغنية فقد طفى على كل شي» 
سواه (١‏ كارنارفون وكارتى س نوقمبر مسنتة 1555 ) »© وباستتثنام 
« أمنوفيس الثانى » و « توت علخ آمون » لم يعشر على أى ملك فى. . 
المقيرة النى دفن فيها أصلا . 


وحتى فى حالة هذين اللملكين نجد أن « أمنوفيس الثانى » ثهب الى, 
حد كبير . أما الملك « نوت عنخ آمون » فلم يصب الا بمخسارة قليلة » 
اذ سدوآ أن اللصوص فوجثوا فى أثناء سطوهم عليه » وبذلك لم يكن لديهم 
الوقت الكاتى لنهب الكثير من محتويات مقبرته . 





ات 


وهكذا تجمعت مشلفات كثير من ملوك مصر العظماء فى المتحف بدلا 
من تركها فى المقابر التى دفنوا فيها . وان بقايا أثاثهم الجنازى التى تبدوا 
لنا ب فى حالتها الراهنة ‏ رائعة انما هى فى الحقيقة البقايا الطفيفة التى 
تخلفت عن البهاء الذى صحب أصلا أولئك الوك فى متواهم, الأخير كما 
صححهم فى الحياة الدنيا . 





تمثال للملك رمسيس الثلانى من 


الحرانيت الأسود ( متحف توريلو ) 


ويجب أن نذكر أن المتعة التى يشسوبها نوع من الفزع عند التطلع 
الى ورجوه « سيتى الأول » و « رمسيس الثانى » وغيرهما أصيحت الآن 


من آثار الماضي 6 اذ أن حميجع الموميات التى نزرعت عنها أكفانها قد ححلثة 





54 ل 


منك عام ١5548‏ عن أنظلار الجمسامر 60 


ومما يسترعى الانتباه تلك التوابيت الثلائة الضخمة أرقام ام" » 
5 »© .716 المصفوفة بالطبقة العليا 55 » ورقم 08م أقدمهه 
وقد صنع للملكة « اياح حتب » التى كانت تتمشع بمكانة عالية فى 
تاريخ مصي بصب فتها زوجة للملك مسقتترع . 


ضرية « أحمس » الذى أتم التحرير مع زوجته الملكة « أحمس نفرتارى ». 
أم املك « أمنوفيس الأول » . 


والتنابوت ضخم يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار دون احتسساب الرشستين. 
ومغطى بطبقة من الجص موضوعة فوق كتان » شكلت بشكل الملكة على, 
هيئلة أوزوريس . 


وااتابوت ملون باللون الأصفن ٠‏ أما التابوت الداخلى, لهذه الملكة: 
العظيمة_الذى وجدت به مجموعة الحلى » وكانت سسبا فى اقامة المتحف. 
الذى شعي لاقامته ماربيت 6 فيحمل رقم اام 8 





)١(‏ أعيد عرض هذه الموميات فى نوفمبر سنة 9م95١‏ تحت أر هسام 
5 - 1511 بالطبقة العليا ب حجرة 01 » وتشمل مومياء الملك سقنترع, 
الشثالث من الأسرة السابعة عشرة ومومياء أحمس الأول وأمنيوفيس الأول 
وتحتدمس الأول والثانى والثالث وأمنوفيس الشانى وتحتمس الرابع من, 
الآأسرة الثامنة عشرة » وموميات سيتى الأول ورمسيس الثانى ومنفتاح 
وسيتى الثانى من الأسرة إلتاسعة عشرة » وموميات رمسيس الثشسالث. 
والرابع والخامس والسادس والتاسع من الأسرة العشرين » وكذا موميات. 
بعض الملكات , 


(؟) هو معروض بالطبقة العليا فى الحجرة رقم /ا؟ . 





1586 ات 


التى كانت ©» كما ذكرنا سابقا » زوجة لأآخيها « أحمس »© وأم «أمنوفيس» 
الأول التى بجلت أيضسا بعد وفاتها. 


وهذا التابوت ضخم يزيد ارتفاعه أبضا على ثلائة أمتار »؛ وهو يمثل 
الملكة على هيئة أوزوريس ؛ وقد وجد مع الموميات الملكية بالدين البحرى . 


أما رقم .516 فيرجع تاريخه الى قرابة قرن أو ما بزيد قلبلا بعد 
تاريخ التابوتين السابقين » وهو خاص بالملكة « مريته آأمون » التى, كانت 
حسب قول اللمكتشف « هءىى ونلوك » ابنة تحسس الثالث وزوجة 
أمتوفيس الشبانى ٠.‏ 


ولكن يظهر أنها تنوفيت مبكرا فى عهد الملك الآخير دون أن يكون لها 
وريث »© وتابوتها من الحجم الضخم مشل التابوتين الآخرين ؛ اذ ببلم 
ارتفاعه حوالى ثلاثة أمنتادر وربع » وقد ش كل بشكل الملكة على هيئة 
« أوزورس » »© وعلى كتفيه وصدره زخرفة على شكل خلايا التحمل 
نشبه التابوتين الآخرين »> وزخارفه المطعمة لابد أنها كانت فى الأصسل 
أثمن بكثير مما تدل عليه العيون الزجاجية الحالية , 


ويذكر مستر « ونلوك » ١‏ مجلة متحف المتروبوليتان ب البعثة المصرية 
م5 5؟5! اص .ل؟ ) أن الزجاج الحالى, ثبت على عجل مكان 
مادة أخرى أثمن »© كما أن الدلائل النتى على التابوت تدل على انه كان فى 
الأصل مغطى برقائق من الذهب »© كما هو الحال فى الثابوتين الخارجيين 
لوت عنخ أمون . 


وقد وجدت على لفائف المومياء كتابة تدل على أن مومياء الملكة قد 
أعيد تكفينها فى عهد الملك « بانجم الشانى » من ملوك الأسرة الحسادية 
والعشرين . ومنذ ذلك الوقت لم يعكر صفوها أحد حتى كشفت عتهنا 
البنشة الأمريكية عام ١9595‏ . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





ثاب 


ورقم 5١6١‏ ( الحجرة ١ه‏ © وسط شرقى ) » هو التثابوت الأصضر 
الداخلى للملكة مريث آمون »6 وبه دلائل على أنه كان أيضا فى الأصل 
مغطى برقائق الذهب »© ومحلى بقطع جميلة من الزجاج انتزعها اللصوص. 
والتلوين النى أجرى للتابوت فى عهد الأسرة الحادية والءشسرين 
خشن نوعا ما 4 وى هذا التنابوت »؛ يمكن أن ترى المومياء الرشيقة لهمذه 
اخلكة ملفوفة بعناية فى أكفانها » وقد توج رأسها بأكاليل الزص . 





أحك التماثيل النسادرة للسسيدة مى بلك 
زوجة الوزير الفسرعون مايا 


سكلف اص 
وتابوت « أمنوفيس الأول » بحميل رقم 106م؟ بالطبقة العليا 
١‏ 87 شيمالا وسط ) ومومياه هى الوحيضة بس الموميات الملكية التى لم 
نفك لفائفها لغرض الفحص »2 وغطاء التابوت عنك الرأس يمثل صورة 
املك من الخشب والورق المقفوى . 





بالاكاتب 


ويوجد قناع من نفس النوع فوق رآأس المومياء بداخل القابوت .. 
وعند فحص المومياء وجد أن ذكرا من النحل قد اجتذبته الأزهار فدخل 
النابوت لحظة الدفن » وقد ظل سليما © وبذا أمدنا بنموذج قد يكون 
هو الوحيد من ذكن النحل المحنط ( دليل ما سيبرو ا ص 5.8 ) ويضيف 
« ماسيرو » : « ولسوء الحظ فقد ذكر التحل 1895 ف أثناء نقفل 
المتحف من بولاق الى الجصييزة ©» . 


ورقم /الامملا بالطبقة العليا 5 جنويبا » هو غطاء تابوت الملكه 
« رمسيس الثانى » أو بمعنى أصح غطاء التابوت الذى صنم له فى تاريخ 
متأخر عندما ظهر أن مقبرته قد نهست وتابوته قد دمر »© وشسك قى 
أن الصسورة الأخاذة للملك المتسوفى إاكمثلة على هبيثئة « أوزوريس » 
لرمسيس الثاني » ويحتمل أنها « لحور محب »© أو « رمسيس الأول » 6 
وعلى كل فهى قطعة رائعة من الفن . 


واشتهر أسم « كاموسي » خليفة « سقتنرع ») ووريثه فى حربه ضد 
المكسوس بعض الشيء منذ كشسف اللوحة المشهورة التى تمثله وهو يصف 
موقفه بصراحة وشجاعة غير متوقعتين من شخص فى مثل مركزه العظيم » 
فقول فين امن تنس فى اناري 6 هذا اخن طلس ل المحرية + 
وها آنا قد حوصرت بين أسيوى وزنجى » )١(‏ ( انظر ارمان : أدب المصربين. 
القدماء ب ترجمة بلاكمان »4 ص 025 وما بليها ) , 


وتابوته رقم 58 بالطبقة العليا ( /ا؟ شمالا ‏ وسط ) من النوع 
المعروف عند الأهالى باسم « الريشي » ولولا ذلك ا اسستسق أى اهتمام . 
والتابوت رقم ا84؟ بالطبقة العليا /ا: شمالا يلفت النظر » لا لميسزة 





)١١‏ عثر فى عام 19865 عند مدخل بهو الأعمدة بمعبد الكرنك على لوحة 
كبيرة تحدثنا عن حروب كاموسى مع الهكسوس وكيف نجح فى أجلائهم عن 
الوجه القبلى ومهد بذلك السسبيل لآخيه وخليفته أحمس وطردهم 
نمائيا من البلاد . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





امه 


خاصة به »؛ بل لأنه التابوت الذى ضمسم مومياه « تحتمس »© الثقالث 
أعظطلم متحصارب أنستةهة مص ., 
وتدل جثة نحتمس الثالث © التى ثناولها المكتشفون العرب لمخبآً 





رأس تمثلال أوسر كاف من شحسنر. الشيسستثت ب 
الأمسيرة الخامسية ( المتحف المصضترى ) 


وتابوت « تحتمس »© الأول رقم 58854 بالطبقة العليا /ا! شمالا 


قد أعيد استعماله للملك « بانهم » الأول من ملوك الأسرة الحادية 
والعشرين » وهو مذهب ومغطى, بزخارف من القاشانى ٠.‏ 

وآخر تابوتين ملكيين سنذكرهما فى هذا الموضع هما رقمسا 9/99 
و 5856 بالطبقة العليا /!؟ . ورقم 5/635 خاص بالملك س قنترع الذى 
ب أن صح ما ذكرته بردية سماليية ب قد بدأ الحرب ضد الملك «أبوفيس» 





وكاب 


آخر ملوك الهكسوس ؛ تلك الحرب التى انتهت بطرد الغزاة الآسيويين . 

ومومياه تدل على أنه قد لقى حتفه فى أثناء قتال مرير » وربما كان 
ذلك فى احدى المواقع الحربية التى, خاضها ضد الهكسوس © وقددتم 
تحنيطه على وجه السرعة . 

أما رقم 58146 فهو تابوت الملك « أحمس » الأول ؛ الذى قساد 
بنجاح معركة التحرس ضد الهكسوس » تلك المعركة التى بداها سكتترع 
وكاموسي . 

وليس فى هذين التابوتين ما يستحق الاهتمام ») ولكن من الضرورى 
أن يرى الانسان التوابيت التى نضم بقايا الرجال الثلاثة الذين خاضوا 
حريبا طويلة لتخحسرين مصر ., 

وتضم القاعتان 5ه ى 6ه بالطبقة العليا على التوالى نماذج توضيسح 
تاريخ مصر الطبيعى وصناعة الصوان . وتوجد أيضا نماذج من الأخيرة 
فى الحجرتين "453 بالطيقة العليا والدهليز رقم ؟1 )١'(‏ . ولقد كسان 





)١(‏ نقلت هذه المعروضات آلى القاعة 5ه التى تضم بجانب الأدوات 
والآلات الحجررية نماذج للأحجار اموجودة بمصر وصورا جوية لمسواقع 
الآثار . والآلات الحجرية المعروضة بهنه الحجرة ترجيم الى العصرين 
الحجرى القديم والحديث ؛ عثر عليها فى طيبسة وحلوان والقييوم 
١‏ ارقام ١.١؟‏ الى ه١5‏ ). 

أما الدهلين رقم 4ه فيضم آثارا من عصر البدارى (50ه.5 ) ومن 
« مرمدة ينى سبلامة » 0..؟5"). 

وتضم الحجحرة رقم 9ه آثارا آخرى من العصر الحديث ؛ لعل من 
أهمها فأس من النحاس الأحس المصبوب يعد من أقدم الآلات المعدنية التى 
اكتشفت بمصح ( .57 ) وكذا مجموعة كبيرة من الأوانى الفخارية . 
أما البقايا الحيوانية والنباتية ( 51١5 51١١1‏ ) فهى معروضة بالحانب 
الغربى من هذه الحجرة » وقد نقل الجانب الأكبر من هذه الآثار الى 
الماتحف الزراعى, بالدقى . 





ءا سس 


صائع الصوان المصرى من أبرع من حملوا لواء هذه الصناعة . 

وبعض السكاكين المتموجة لا تعتسن فقط أدؤات رائعة » بل انها 
كذاك قطيع من الفن الجميل . ويجب أن نلاحظ فى أثناء تجسوالنا 
رقم .. .#بالحجرة م4 بالطبقة العليا ( ١‏ ) ©» وهو مقدمة المركبة الحربية 
لتحتمس الارابع ٠».‏ المصنوعة من الخشب ؛ المحلى بنقوش بارزة فوق طبقة 
:من الجص تمثل الانتصارات الحربسة لهذا الملك . 


وقد بدت مركبة تحتمس الرابع بعد كشف االأمركبات الخربية 
“بننزة نوت عنخ آمون شيئًا تافها بالنسبة لها » ولكنها مع ذلك. على 
جانب كبير من الأهمية . وعلى الرغم من أنها لا تصضل فى فخانتهسا الى 
مستوى المركيات التى, صسنعت بعد ذلك » غمير أنها أكثن أهمية من 
النساحية التنسازريخية .. 


انت ند تماذج صنعت. بدقة حتى عن الينا 5 الحباة اللصرية القديمة 
عاشت من جديد فى أيامنا هله , 


والنماذج التى, تحمل رقمى ه٠55‏ ىق 55153 تمثل جنودا مس لحين 
خاب وآخرن مسلحين بأقواس وسهام © وقد عثر عليها المار ف مقبرة 
١‏ مسحتى ©) أحرد أمرامء أمستيوط إل ٠‏ 


واحدى المجموعتين تتكون من أربعين من الجنود المشساة المصريين 
ومعهم تروس وحراب لها أسنة من البرونز 6 أما المجموعة الأخرى فتتتالف 
من مثل هذا العدد من الجنود السودانيين اللدين يحملون أقواسسسا 
وستنيؤانا ليا السينة من السسوان .. 





(؟) نقلت الآن الى الحجحرة ١١‏ بالطبقة العليا. 
(3١‏ مجموعة (( مبسل_ حم ( معروضة الآن مال د 0 ردقم ذا ما شقة 
العلياآرقام (ه45-595١؟).‏ 





7ه 


ومعدات كل جندى ملونة بلون خاص حتى يمكن التعسرف على 
أسلحته سهولة عندما تصدر اليه الأوامر بالقتال . ' 

والصورة التى تقدمها هاتان المجموعتان على جانب كبير من الحيوية 
والصدق 8 وبصرفف النظر عن قيمة هذه التنماذج الصغرة كمستندات 
عن معدات الجيش المصرى »© فان لها جاذبية كبيرة من حيث دقة نظامها 
وقفاعلية التماثيل الصغيرة بهما. 

ورقم 59541 قارب جنازى خصص لرحلات « مسحتى, » فوق صافحة 
النيل السماوى أو قنوات أو بحيرات العالم الآخر © وله قمرتان » المآخرة 
ورقما 54*" و 5949 تابوتان مذهبان لمسحتى تزينهما عيون سحرية . 





(ش كل رقم .5 ) 
تمشثال صغير للملك خوقو بانى الهرم الآكين بالجيزة 
مرتديا تاج الوجه البحرى » وهنا التمثال رغم 
صغره وعدم فخامته الا آنه بدل على القوة 
البدنية لصاحبها وهو التمشال الوحيد الذى 
عشير عليه لذلك الملك 
( المتحف الصرى ) 





ب ١/9‏ سد 


ويجب أن نوجه اهتمامنا الى تمثال صغير من العاج ب قد يبدو قليل 
الآهمية . للك الوجه البحرى ( رقم 5554 بالحجرة 5*9 بالطيقة العليا » 
الخزانة الجنوبية ) (0) . 

فهذا التمثال هو التمثال الوحيد للملك « خوفو » بانى الهرم الأكبر» 
وملامحه دقيقة فالوجه يبلغ ارتقامه ربع بوصة فقط »© وقد قال عنه 
مكتضفه سير « فلندرز بترى » : « ان العزم البعيد النظر والتشاط 
والارادة الممثلة فى هذا الحجم تستطيع أن تبعث الحياة فى تمثال بالحجم 
الطيعى » ( الفنون والحرف فى مصر القديمة ا ص ه"١‏ ) . 

والتابوتان المصنوعان من الحجر الجسيرى رقم 517 ورقم 95.» 
بالطبقة العليا ؟؟ جديران أيضا بالاهتمام وهما خاصان بالسيدتين 
« كاويت » و « عسايت » من زوجات أحب الملوك المعرو فين بأسسسم 
« منتوحتب » من الأسرة اللحادية عشسرة () . 


وشير « بيدكر » اليها باختصار فى قوله : « الهما من الطرائ 
الخشن المعروف فى الأسرة الحادية عشرة » »4 ولكن هذا القول فيه 
كثير من انتجنى على طراز استطاع بصعوبة أن يقف على قدميه بعد فشترة 
الانهيار فى العصر المتوسط الآول » ويتميز مع ذلك بالجدة والجاذبية . 

وأمامنا مثال آخر لقطعة على جانب كبير من الأهمية . وهذه القطمة 
التى تحمل رقم /01؟؟ بالطبقة العليا ؟؟ ‏ الخزانة الجنوبية ‏ هى, رأس 
لباس الراس المتقن . 





)١(‏ معروض الآن بالحجرة رقم 48 من الطبقة العلييا» وقد 
عشر عليه أصبلا فى أسدوس . 

(؟) هو منتحتب الكبير مؤسس الدولة الوسعطى ؛ الذى استطاع أن 
يوحد القطرين فى أعقاب العصر المتوسط الأول . وتابوت كاويت بوجه 
خاص ١‏ 8؟5 ) مزين بصور بديعة تعد مثلا رائعها لفن الأسرة 
الحادية عشرة . 





“ابت 


والخرطوش الذى بعلو الحيتين يحمل اسم اللكة « تى » )١(‏ . ولابد 
أن التمثال الذى عثر عليه « بترى » فى معبد عمال المناجم بسرابيط الخادم 
يسيناء عام 11.2 كان ارتفاعه فى الآأصل حوالى, قدم والقطعة التى 
بقيت منه والتى, تمثل الرأس ولباس الرأس يبلغ ارتفاعهما حوالى ثلاث 
بوصات وتصف بوصة , 


ولكن هذه القطعة التى قد تغفل بسهولة لها أهمية غير عادية » 

اذ أنها الرأس الوحيدة المؤكدة لسيدة لعبت دورا كبيرا فى التاريخ » 

وكان لها نصبيب غير صغير فى رسم مصير مصر » وعلى الرغم من صسغر 
ححمها فانها لاشاك صورة صادقة لصاحتها © ولها تأثبر جلاب . 


« فالترفع المرتسم على وجهها يمتزج بصرامة ساحرة وجاذبيية 
شخصية ... والشفاه المتدلية فى امتلاء مع الرقة والآنفة الممثلة فيها ب 
دون حقد س شكلت فى صدق مستمد من الحيةة » ( بترى : أبحساث 
فى سيناء ب ص ١51١‏ ). 


والآن لنمض الى القاعة 245 الطبقة العليا » وهى ودهليزها مخصصان 
للمعروضات التى تمشل الفن العتيق فى مصر . ومن الناحية التاريخية 
جد أن رقم 1.869 أ) ب ستحق اهتمامنا أولا حيث توجد الآثار 
التى كشف عنها السيد « جاى برنتون » فى الفثرة من ١9958‏ الى .؟5وا 
بمنطقة البدارى على مسافة غيسر بعيدة جنوبى أسيوط . 


وحى لا تسترعى الكثير من الانتباه » ولكنها تمثل مرحلة ذات آثار 
أقدم من أى أثر آش وجد فى مصر . والحضارة التى تنسب اليها تسبق 

)١(‏ زوجة أمنوفيس الثلالث وأم أمنحتب الرابع وقد لعبيت دورا 
هاما فى عهديهما . وهذه الرأس وكذلك تابوتا « عشابيت » و «كاويت» 
تعرض الآن بالطرقة العليا فى المجرة رقم م5 . 





بت ١1/4‏ سا 


ما جرى العرف على تسميته بعصر ما قبل الأسرات )١(‏ . 





0 شسكل قسم لح ( 
نماذج لتماثيل صسسعارة لسيدات أو محظيات عاربات 
على ريسع كل منهن زخرفة بالوشم ولاسسسيما 
١‏ لحصنء ا س فل 
١‏ المتحف المصرى ) 


وأهم مظهر ممين لتلك الحضارة هى, الأوانى المصنوعة من الفخار 
الرقيق الأحمر ذى الحافة السوداء وقد وجدت عينة واحدة من 
آلفخار الىقيق الأسود مزخرفة يزخارف غائرة من اللون الأبيض»وتغطى 
معظى الأواني تموجات على جانب كبير من الرقة والجمال . 

وكان الفخار الخشن يستخدم أيضا فى الأفراض المنزلية العادية . 
وبالحكم على هذا المظهر من مظاهر الحضسارة شبين لنا أن اليلكاريين 
كانوا متقدمين جد فى ثقانتهم . 





)١(‏ هناك حضارات اكنشفت من العصر الحجرى الحديث أقدم من 
هذه الحضارة مثل حضارة مرمدة سب بئى سلامة وقد نقلت آثار البدارى 
الى الدهلين رقم 6ه بالطبقة العليا حيث تعرض الآن . 





ب هلاة - 


وقد كانت أدواتهم وأسلحتهم من الظران »© وعلى الرغم من جودة 
صناعتها فانها لم تصل الى المستوى الرفيع الذى وصلت اليه فى العصور 
التالية » ويبدو أن لباسهم كان يصنع أساسا من الجلد المدبوغ »:على 
الرغم من أنهم كانوا يستعملون الكثان فى صناعة القطع الصغيرة ٠.‏ 

وكانوا يزيئون أنفسهم بأساور من العاج وغقود 2 2 البحر 
الأحمر وخرزات من 'الحصي 'اللمطلى بطبقة زرقاء » من المحتمل أنهنا كانت 
ترد اليهم عن طريق التحعارة »6 وكانوا يعرفون النتحاسس »؛ ولكنهم لم 
ستخدموه الا فى أغفراض الزخرفة . 

وربما كان أهم أثر فى -القاعة ؟؟' هالطبقة العليا حنؤ الأثر رقم مم." »؛ 
وهو اللوح الكبير من الشسث للملك « تارمن » الذى يعرف باسسم 
« ميئيس ) أى « مينا » أول ملوك الأسرة الأولى لمصر المتحدة 

وهذا اللوح هو واحد من أهم المستندات لتقاريخ مصر فى العصر 
العتيق . فعلى أحد وجهيه نقش. بارز بمثل الملك مرتديا تاج الوجه ا 
الأبيض » وقد رفع دبوسه ليضرب نه أسيرا جثئ أمامه , 


أما الاله الص قمر فيمسك بحبل يتصل باأنف أسير آخن يمثلا 
اللستة آلاف أسسسير الذين أسبرهم « تارمسر »© والوجه الثاثى 
الوح يحمل منظرين : أحسدهما يمثل املك مرتديا تاج الوجه البحرى 
الأحمر يتقدمه حاملو الأملام ويتبعه حامل ثعلية . 

أما المنظر الثانى فيمثل حيوانين خرافيين يمسك برقبة كل منهما 
مقود يشده وجل © وتشتبك رقبنا الحيوانين بطريقة غير عادية » ليحدثا 
الفجوة المتوسطة التى يفترض استعمالها فى سدق الملاخيت لطلاء الوجه “ 
ولاشك أن هذا اللوح الكبير كان يستخدم كنوع من القربان لا للاستعمال 
لني له 

وتمتلىء خزانات هذه الححرة بالآثار . وعلى الرغم من أن مظهرها 
لا يلفت النظر نسبيا » فانها على, جانب كبير من الأهمية فى الناحية 
التاريخية » وخاصة ما وجد منها فى مقسابر الأسرات الأولى بنقادة 


وأسيسدوس وتمفيرهما . 





0 ل 5 


وبلاحظط بوجه خاص الأثر رقم 5.07 عند الباب الغربى »4 وهو اتمثال 
صغير من الشسست للملك « خع سخموى » من ملوك الأسرة الثانية » عثر 
عليه فى « هيرا كنبوليس » )١‏ . وهنه القطعة الفنية على الرغم من 
تاريخها السحيق وحالتها السيئة نسسبيا تشهد بعظمة الفن المصرى فى 
صناعة التماائيل . 

وقد أعيد تنظيم ممحتويات القاعة ؟5 بالطبقة العليا على بد الأستاذ 
« بباوى . نيوبرى ) © ووضعت على آثارها بط اقات تحمل سانات 


نفشضة . 


وجميع الآثار المعروضة بهذه الحجرة جديرة بالدراسة الدقيقة » 
حيث انها تمثل أقدم الأمثلة لحضارة مصر فى عصر ما قبل الأسرات وعصر 
الأسرات الأولى . 

والحجرتان رقما /1؟ ى 6؟ بالطبقة العليا مخصصتان للدولة الوسطى» 
والأولى منهما معدة لتوابيت وموميات العصر » والأخرى للأثاث الجنازى 
فى الدولة الوسطى ؛ وهو يتميز بصفة خاصة باستخدام نمساذج 
للحياة المصرية . 

والتوابينت بالحجرة رقم ؟ تجدر ملاحظتها » لأنها مزخرفة بتلك 
النصوص الجنازية التى أصبحت تعرفف باسم ( نصوص القوابيت » 
التى تتميز بها الدولة الوسطى »© وهله التوابيت تكون حلقة الاتصال بين 
نصوص الأعرام التى تتميز بها الدولة القديمة » وكتاب الموتى, وفيره من 
كتب الشسعائر الجنازية والسحريةالتى كانت سائدة فىالدولة الحديثة . 

وفى القاعة ؟؟ بالطبقة العليا نجد أنفسنا وسط إحدى المجمسوعات 
الرائعة المستوحاة من الحياة والعمل فى مصر . وقد جرت العادة فى 
عصر الدولة الوسطى بأن يزود المتوفى بالأناث الجنازى الذى يتكون فى 


)١(‏ هيراكنبوليس التى عثر فيها على هذا التمثال وكذلك على لوحة 
« نارمر » فى قرية « الكوم الأحمر » الواقعة فى منتصف المسافة بين 
استا وادفو. 





بلالا سه 


معظمه من نماذج تمثله هو سه وخدمه يؤدون الأعمال التى أعتادو 
القيام بهاف الحيةة الدنيا. 


وهذه النماذج كانت تحل ألى حك ما محل الرسوم المارزة ف مصاطب. 
الدولة القديمة 4 على الرغم من أنه "ثقانت لعظماء الرحجال 2 الدولسة 
الوسطى, رسومهم البارزة وصورهم أيضا . 


وهذه النماذج الصغيرة لا بمكن اعتبارها قطعا من الفن »© لأنها صنعت. 
كما نعت معظم الأشسياء العملية فى مصر القديمة © لا لمجرد الدوافع 
الفنية » بل لغرض النفعة البحتة لتضمن سعادة المتوفى فى العالم الآخر » 
ولكن قيمتها تبرهان على, الحياة الاجتماعية وعادات المصربيل فى الدولتين. 
القديمة والمتوسطة لا يمكن التقليل متها. 





فأرقام 59١15‏ ب 9؟١؟‏ بالحجرة رقم ؟؟ بالطبقة العليا خزانة به 
مثلا » هى نماذج من صقارة فى بداية الدولة الوسطى »© ورقم ؟؟١؟‏ يمثل 
صناعة الجعة ورقم 5١51‏ يمثل الخزافين وهم يصنعون الأوانى . 

ورقم ه9١"‏ بصور النجارين يؤدون عملهم » ورقم 5١51‏ هو لموذج 
لحفلة سمر للسيد وزوجته ستمعان خلالها الى الأمغنين وضاربى الجنك »؛ 
ورقم /1؟١؟‏ هو استعراض لخدم المتوق الصغار والكبار وهم يحملون. 
الأزهار والطعام والشراب لسيدهم فى بيت الآخرة . 

ورقم هه١؟‏ هو تمثال لطيف من الحجر الجيرى لعازف على الجنك. 
من الأسرة ؟1 © ورقم 56؟؟5؟ هو واحد من مجموعة التماثيل التى وجدته 
فى مقبرة شخص بدعى « فى عنخ سبى » الأسود بمير 6 وكان يقتسسغل 
وظيفة كبسيرة فى عصر الأسرة السسادسة . 

والمجموعة تضم الأرقام من .؟70 الى 51*8 » ولكن أروعها هو 
رقم النى يمثل خادمهة تحمل حقيبة ملاسه وصندوق رسالله , 
ووجه هذا الحمال الصغير غير جميل 4 ولكن منظر التمثسال من 
الف يلفت النظطي . 

(م- ؟١‏ الآثار ج ١‏ » 





لاا - 





تمثال صغير من الخشب الملون لاحدى ااخادمات 
حصااملة سلة فوق رأسها وتمسك سدها أورزة 


( المتحف المصسرق ) 


ولا يمكن التخاضي عن الميزة الفنية لتلك المجموعة البديعة من النماذج 
التو,؛ كشف عنها السيد « ونلوك » عام .؟19 فى مقبرة « مكت رع » من 
الأسرة الحادية عشرة © وربما كانت هذه المجموعة أجمل مجموعة من 
هذا النوع كشف عنها حتى الآن . 





ل كلاا- 


وعلى الرغم من أن عددا من القطصع الجميلة قد نقل الى متحف 
« المثربوليتان » للفن بنيويورك فقد بقى بالمتحف المصرى ما يكفى, لاعطاء 
فكرة جيدة عنها ( أرقام لالا.5 ب 5.451 بالقاعة ل!ا؟ بالطبقة العليا ب 
؟لخزائن الوسطى ) » فرقم 5.1997 هو لمركب ذات شراع ©» بها قمسرة 
بداخلها سرير قد وضع أسفله صندوق صساحيه . 


ودقم 0 مركب مستعمله كمطبخ وشساهه بها الطاهى يوقاك 
قهو مركب « مكت رع » الذى يرى جالسسا فيها. 


ورقم 5.٠.‏ تمثل قطيعا رائعا من الماشية المطوقة والرقطاء » قد جلس 
صاحيها وكتيته يراجعون الييانات »؛ بينما يجيب أحد الخدم عن 
أسئلتهم » وربما كان هذا الخادم هو رئيس الرعاة ب ورقم 5.48١‏ تمشال 
ملون لخادمه تحمل سلة فوق راسسها وتمسك أوزة بيدها. 


ودقم ؟ار3 نموذج رائع لحديقة تتوسصطها بركة صناعية 2 وف طرفها 
شرفة تقوم على عمد ذات تيجان على, شكل براعم البردى » وتجدر ملاحظة 
النوافذ ومزاريب المبساه . 


ورقما 5م.٠ا‏ و1.85 سثللان ورشة لنجارين وأخرى للغزالين 
والنساجين فى أثناء تأدية عملهم داخل فناء . وآخيرا نرى فى رقمى 5.886 
و “5.8 مناظر لقوارب » ويمثل المنظر الأول »؛ قارمين بجران شلبكة 
بها نماذج لبغض الأسماك النيلية المألوفة » أما الثانى فيمثل قاربا يدفعه 
البحارة بالمجاذيف © بينما يرى صاحبه يستمع الى تقرين. من الربان . 
وجميع هذه الآثار تؤلف مجموعة رائعة من النماذج التى تمثل الحياة 
المصرية فى عصر الدولة الوسطى . 0 ْ 
وبالدخول الى القاعة ؟؟ بالطبقة العليا نجد أنفسنا فى جو مختلف » 
فكل المظاهر الخاصة بالأدوات الجنازية تبدلت © قنماذج الخدم المألوفة 
فى الدولة الوسطىى, ( وفى الدولة القديمة الى حد ما ) اخثئفت وحلت مكانها 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





لداءلمما- 


منذ ذلك الوقت ( عهد الدولة الحديثة ) حتى نهابة عصر الأسرات التثمائم 
من كل نوع © وجعلان القلب ©» وجعلان الحنجرة »2 والصدريات © والعيون 
المقدسة ؛ والتمائم المشكلة على هيئة اصيعيل ... الخ ٠.‏ 





(ش كل رقلم7؟) 
نماذج تماثيل الشسوابتى من الدولة الوسطى » 
وهى البديل عنسد ضسياع اللحثة والسيشثال 
الخاص بالمفسوقى. لكى يخسل مطها 
١‏ المتحف المصرى ) 


وكذلك تماثيل الشوابتى »© وكان الغرض منها جميعا ضمان سعادة 
اللتوفى فى الآخرة بفضل الأساليب السحرية . وكان. يقصد بالشسوابتى 
يصفة خاصة اجابة طلبات الحمتوفى فى الحياة الأخرى وتادية ما يطلبه منها 
من عمل »2 وهذه التماثيل الصغيرة مصنوعة من مواد شتى : خشب © حجر 
جيرى © قيشسانى ... الخ » فى أحجام متعددة , 





اماس 


وهى فى العادة تصور على شكل أوزوريس قابضا على الحجنة والسوط» 
على الرغم من آنها تحمل أحيانا أدوات ذراعية » والنص المألوف على هذه 
التماثيل التى كانت تنقش ( فى بعض الأحيان كانت خالية من النقص ) 
هو الآتى, : « با شوابتى ١‏ فلان ) » اذا دعى ( فلان ) أى كلف بأداء عمل 
ما ينيغى القيام به فى الآخرة » فيجب عليك أن تمنع ذلك لصالحه » كرجل 
يؤدى وآجيمسهة 6 . 


ويجب عليك أن تقدم نفسك فى أى وقت للعمل المطلوب منك » فتزررع 
أرض المستنقعات » وتروى الأرض الجافة » وتنقل الرجال الى الشرق والى 
الغرب . وبحب عليك أن تقول : ها أنا هنا » سأعمل ذلك » ومن كل ذلك 
يبدو وإضحا أن امصرى القديم ‏ كاخوانه من الشعوب القديمة الأخرى ب 
لم يكن يميل الى العمل فى الآخرة. 


وتماثيل الشوآبتى قد لا تكون لها اذا نظرنا اليها نظرة سطحية ب 
الجاذبية التى كانت لنماذج الخدم »© ولكنها على جانب كبير من الأهعمية »© 
حيث آنها تمثل مرحعلة من الفكر المصرى تتعلق بالحياة بعد الموت ©» فضصلا 
عن أنها شاهد على المادية الضرورية التى, لازمثت الاتجاهات الروحية 
للأفكار المصرية بهذا الخصوص . 


وقد بدأ ظهور الشوابتى كتجربة على نطاق ضيق فى الدولة الوسطى» 
ولكن نطاقها اتسع فى عصر.الدولة الحديثة » وبخاصة فى العصر المتأآخر 
عندما كانت مئات منها تدفن مع المتوفى »© فمثلا وجد أكثر من ألفب شوابتى 
فى حجرة الدفن بهرم « طهارقة »' من ملوك الآسرة الخامسة والعشرين فى 
نورى »© بالقرب من جبل برقل ( انظر مجلة متحف الفن الحديث ببوسطن» 
عدد ١]‏ 2 رقولاة )2 ص ]الا ). 


وتعرض هنا نماذج من هذه الشوابتى لكل العصور 5,550 
ب 5.9/5 »ب ) » وتجدر ملاحظة رقم /ا".5 من العصر المتآخر » الممتد 
من الأسرة السادسة والعشرين الى الآسرة الثنلائين » وهذه النماذج 
مصنوعة من القيشانى الأزرق الجميل العديم المثال . 





بكلا - 


ورقما ؟ل 9 وم9؟ بالحجرة ؟؟ بالطبقة العليبا يثيران العماطفة » 
فرقم 595 هو مجموعة من الجرانيت الأسود تمثل مومياء راقدة على 
سرير . وترى الروح الممثلة على شكل صقر برأس آدمى تحوم حول الجسم 
وتضم بديها بولق مل المرضيع اللي يتبق نه القن الح .. 


تجعل من هذه المجموعة نموذجا فريدا فى نوعه ( دليل ماسبرو » ص 568 ) . 


ولر جع تاريخ هذه المجموعة الى الأسرة أ لعشر بن 6 وكانت 2 الأصل. 
داخل تابوت صغير أبيض عليه بعض الكتابات والنقوش ورقم 85؟؟ يمثل 
مجموعة صغيرة أخرى جنازية من نفس العصر ومن حجر الحية الرمادى . 


وبالحجرة رقم ١!‏ بالطبقة العليا نرى مجموعتين من الأدوات الجنازية 
المكتشفة بطيبة احداهما لنبيل من الأسرة الثامنة عشرة يدعى «ماحريرا» 
وكان يشغل وظيفة حنامل مروحة الملك © ومقبرته غير المنقوشة تحمسل 
رقه 55 بوادى الملوك . ْ 


والمجموعة الثانية للمدعو سنجم « سئوتي » » ( الخادم فى مكان 
الحق ) » ومقبرته رقم ١‏ فى قائمة المقابر الشاصة بطيبة » وتقع فى 
دير المدشلة 4 وسوففا تنصفها فيمسا بعد . 


ومن بين أدوات « ماحريرا » للش ما يلى : رقم "8.٠.‏ هو تنابوته 
المصنوع من الخشب المدهون بطلاء أسود لامع » ومزخرف برقائق الذهب» 
ويضم تابوتا آخر على شكل مومياء » ورقما (5لم5؟ و (581؟ (أ) تابوتان. 
احتياططيان له. 


ولا بعرف بالضيط الفرض منهما » ورقما ١.م5‏ و ١.8؟ )١(‏ هما 
جعبة من الجلد الملون ومعها السهام -التى كانت بها.) ورقم 5.م”؟ طوق. 
من الجلد الوردى اللون لكلبه » ورقم .١١48؟‏ هو رقعة اللعب الملصةنوعة 
من الخشب والعاج » ومعها الزهر وقطع اللعب . 
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أما أرقام ؟ام؟ و ؟5ام"؟ و 57815 فهى أساوره ومشبكه الذهبى © 
ورقم 6١م؟‏ كأس جميل أزرق »© ورقم 8١41م‏ صندوقه الكانوبى, 4؛ أما 
الأوانى الكانوبية الرمزية التى كانت تضم أحشاءه فتحمل رقم 5855 , 


ورقم 5861 هو نسخة من كتاب الموتى, وجدت معه » وهى مكتوبة 
عالمداد الأحمر والأسود ومزينة بزخارف جميلة ملونة « أما صور المتوق 
الكثيرة فلقد رسمت بدقة فائقة » ( دليل ماسيرو » ص 9" ) وكتساب 
الموتى « لما حريرا » على كسل حال مثال جلى لكتاب نفذ بكشرة وبطريقة 
تنقصها الدقة اللازمة فى التنفيك . 


ومجموعة « ستجم ) تضم رقم . "٠.‏ © وهو التابوت التخشبى املون 
المثلى الخاص بامه « ابزيس »ورقم ١..؟‏ هو تابوتة اللخارجى, » وهو من 
الخشب المطلى والملون بمناظر ونصوص جنازية »© ومن بينها منظر يمشيل 
« سسنجم » مع أخته ( زوجته ) أمام رقعة اللعب . 


ورقم ؟..؟ هو تابوت لأحد أقارب « سنجم ) ويدعى « خنسو » 
ورقم ..؟ هو تابوت « سنجم » الداخلى وغطاء مومياء » وهما أيضا من 


وارقام  *..5‏ 7..؟ هى قطع آثاث وتمائيل جنازية وسرين وكرسي 
ومقعد بدون مساند ونماذج آلات وزاوية نجار وميزان بناعء 
وميزان خيط وفير ذلك . 

وفى الحجرة ؟١‏ بالطبقة العليا نجد قطعا متنوعة من الأدوات الجنازية 
التى وجدت فى بعض المقابر الملكية بوادى الملوك ( مقابر : تحتمس الثالث ©» 
وأمنو فيس الثانى ؛ وأمنو فيس الثالث ©» وتحتمس الرابع » وحورمحب )»4 
وق مخبا الدير اللحصرى . 

وبلاحظ الفهدان المصنوعان من الخشب الدهمهون بطلاء أسود » 
(دقم 5055 ) »2 وكان قوق ظهير كل منهما فى الأصل تمشال الملك 
« أمنوفيس الثشاتى »6 . 





185 سه 


ورقم 9/8؟ كفن تحتمس الثالث »6 نقشت عليه فصول من الشسعائر 
السحرية مأخوذة من كناب الموتى . وق نفس الغزانة أدوات أخرى من 
أناث الملك العظيم () . 


ومن بين الأشسبياء التى تدعو الى الغرابة رقم 5 »؛ وهو تابوت على 
شكل غزالة وضعت بداخله غزالة محنطة »© ربما كانت تعتز بها احدى 
أميرات الأسرة الحادية والعشرين ٠.‏ 


ورقم ؟8لالا مثال غريب لعقيدة المصرى فى الحياة الأخرى » فهو لوح 
الآخرة للأميرة « نس ب خنسو ) ويحثرها أيضا من ايقاع الضرر بزوجها 
« بائجم » بأى شكل من الأشسكال ٠‏ 


والمخلفات الشخصية للملكة حتشيسوت من القلة بحبث لا يلفت نظرنا 
منها غير رقم ؟" الذى كان فى الأصل خاصا بالملكة العظيمة , 


ولكن لما كان اسسمها « معات كارع حتشبسوت » يشابه كثيرا إسيسم 
ملكة أخرى أحدث عهدا تسمى « معات كارع » زوجة الملك « بانجم » الأول 
من ملوك الأسرة الحادية والعشرين»فقد أخذ كهنتها ب من باب الاقتصاد ب 
صندوق الأحشساء الطعم الخاص بالملكة الأولى ووضعوا به أحشاء الملكة 
الشثانية . 


واذا تركنا الحجرة رقم 5 بالطبقة العليا حييث توجد مجموعة الجعارين 
( .5.7 ) التىى تضم نماذج جميلة وطريفة » من بيئها جعارين الزواج 
والصيد الخاصة بالملك « أمنوفيس الثالث » » نصل الى البحجرة رقم ؟ وفيها 
منطفات الآثاث الجنازى للملكة « حتب حرس »© زوجة « سبنفرو » وأم 
« خوفو » وقد سسق أن رأينا تابوتها وص ندوق الأحشاء فى الشسماله 








- ١١م6‎ 


الشرقى من الححصسرة 47 من الدور الأرضي(') . 

وفى وسط هذه الحجرة محفة الملكة والسرير والكرسي ذو المسند 
وصندوق الأساور الذى يضم أساور فضية مطعمة بفراش ات من 
؟لأحجار نصف الكريمة ٠.‏ وتضم خزانات النوافذ أوانى الزينة والأمواس 
وأوانى وأطباق اللمرمر . 

ومما يذكر أن الخشب المصنوع منه الأثاث قد انكمش بحيث لم يعد 
صالحا للاستعمال ( انظر الصور على الجدران ) . وقد استطاع الدكتور 
2 ج. أ ريزنر » مكتشف امقبرة ب بعد دراسة طويلة ‏ أن يعمل نمانذج 
دقيقة الصنع ثبت عليها 'لر قائق الذهبية القديمة ') . 

ٌْ والآن لنتوجه الى ذلك القسم من المتحف الذى يعثتبره الكثتيرون 

أعظم الأقسام جاذبية » ونعنى, به حجرة المجوهرات رقم ؟ بالطبقة العليا 
١‏ أدقلم 854 1518-4180 ) التى تحتوى على مجموعة لا مثيل لهسا فى 
العالم من آلصناعات الفنية المصرية الدقيقة » ترجع الى الفترة من سنة 
..و” ق.م الى العصود اليونانية الرومانية والبيزنطية . 

وعلى الرغم من أن اكتشافات السسيد « وولى, » بأور برهنت على أنه 
فى الأيام الأولى من الحضارتين المصرية والبابلية كان الصائغ البابلى يسير 
جئبا الى جنب مع زميله المدرى » قسرعان ما أصسبح الفئان المصرى 
أكثر نفوقا فى هذه الصناعة . 





)١(‏ عشر فى مارس سنة 5؟11 فى بشْر على مسافة مائة مشر من الجانس 
الشرقى لهرم الجيزة الأكبر على أثاث هذه الملكة ؛ الذى يدل على تقفدم 
كبير فى الصناعة والفن أيام الدولة القديمة . 

وقد خصصت الحجرة رقم ؟ بالطبقة العليا لهذه المجموعة الرائعة 
التى تضم تابوتها المرمرى وصندوقها آلكانوبى, من المرمر وبقايا مللة 
كبايرة وغير ذلك من آثارهما . 


(5) قام بالمجهود الأكبر فى هذا السبيل الفنان المصرى المعروف أحمد 


فو سرفا ٠‏ 
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ولمدة لا تقل عن ...؟ سسمنة © كان من ناحية التذوق الحمالى والمهارة 
الفنية » أعظم الفنانين فى العالم القديم . 


وقد ندخلت العناصر الأجنبية بعد فتوح الأسرة الثامنة عشرة فى افساد 
ذوقه فى التصسمميم ©» حتى طبع هذه الصستاعة فى الأيام الآخيرة من 
الامبراطورية بطابع ممل معقد » ولكن الهارة الغنية للصانع استمرت حتى 
النماية دون أن يعشتريها الضسعفا ., 


ويمكن تتبع الانحطاط التدريجى فى الذوق بوضوح ف المجمسوعة 
الرائعة من آمثلة جميع عصور التاريخ الوطني المجتمعة هنا . ومن العدل 
أن نقول ان الصناعة المدهشة للصائع المصرى يمكن أن نلمسها على د 
سوى بوض وح فى كل العصسون . 


ولدينا دليل كاف على ما وصل اليه فين الصبياغة المصرى قى فجسير 


وعصر الأسرات من رقى منذ أكثر من خمسة آلاف سنة . 


وهنا ١‏ الأرقام ...؟ © #..5 بالحجرة ؟ بالطبقة العليا خضزانة ؟ ) 
نرى الأساور الأربع التى كشسفها عمال « بترى » على, ذراع زوجة الملك « جر » 
من الأسرة الأولى 6 وقد حشس هذا التراع ف فحوة بجدار المفسرة حبك 


وصياغة الأساور ممثازة ورائعة » « والكسال الفنى فى لحاامها 
لايجارى » فالوصلات لا يظهر بها أى اختتلاف ف اللون أو أى أثر يدل 
عليها » ١‏ بترى المقاى الملكية سا جزء ؟ ساص 19 ) . 


وق الخزانة | نجد رقمى ه..؟ و 5”,.؟ وهما تمثالا ثور وغترزاله 
من الذهب المطروق من عصر الأسرة الأولى » عش عليهما فى نجع الدير ب 
ودقم ٠ادة‏ © الك أحيد بدالع الصناعة فى الدولة القدديمة 6 وصو رأس 
رائع لصقر من الذهب تعلوه ريشتان من الذهب أبضا . 





لاثما - 


وقد كشسف عنه « كوبيل » فى «هيراكنبوليس» مع التمثالين البرونزين 
« ليببى الأول » وابئنة. 


وعينا هذا الطائر البديع مطعمتان وتتكونان من الأطواق المصقولة 
لقضيب من الأو بسيديان يخترق الرأس » ويرجم تاريخ هذه التحقة الممتازة 


والأرقام 854م؟ « 1 » ب 9991١‏ بالحجرة ؟ بالطيقة العليا خزانة 
5 وه هى كنز دهشور الذى يضم جليا لبعض أميرات الأسرة الثانية عشرة» 
عش عليها السسيد « ج . دى مورجان »© . 


عليها خرطوش « سنوسرت » الثانى بين صقرين » بضع كل منهما فوق 
رأسه النفاج الملزدوج ٠.‏ 


والحلية من الذهب المطعم باللازورد والعقيق والفلسبار الأخضر»ور قم 
.51 هو أيضا صدرية عليها عقاب ينشر جناحيه ليحمى خرطوش 
2 سئوسرت » الثالث الذى يرتكز فى كل من جانبيهة على, حيوان خسراق 
بيطأ أعداء مصر ؛ وااحلية مصنوعة أيضا من الذهب واللازورد والعقيق 
والفلسسار الأخضر »© وارتفاعها يزيد على البوصبتين . 


ومما بدعو الى الدهشة أن الفئان استطاع فى هذه المساحة الصغيرة 
أن ببرز تصميمه بشكل واضح خال من التعقيد . ورقم 591/١‏ بالخزانةغ 
هو أيضا صدرية محلاة بخرطوش « أمنمحات .لثالث » © وكسابقتها نحد 
العقاب بها بحمى الخرطوش الذى يرتكن على صور صغيرة لأمنمحات نفسه 
شرب أعداءه بدبوسة. 


وهى مصنوعة من الذهب واللازورد والعقيق والقاشانى © وارتفاعها 
ثلاث بوصات ونصف بوصة . ورغم اتساع سطحها نسبيا فان تصميمها 
ليس رائعا كما هو الحال فى المثال السابق ؛ لأنه مزدحم ومشوش © ومع 
ذلك فصناعته بدبعة كما هى, العادة . 





- ١88 


وناجا الأميرة « خنومت » قد يكونان أروع ما فى الكنز جميعه ( رقم 
8 99945 خزانة م ) وهما من طرازين متباينين تباينا كبيرا » 
فرقم م مصنوع من أسلاك تحليها زهيرات من الذهب مطعمة بحباتته» 
على شكل قلوب من العقيق وأوراق من اللازورد وحبات من نفس الادة . 


وقد قال عنه « بترى » فى كتتابه « الفنون والحرف » ص 85988 » 
أنه « أروع تاج تقع عليه العين » أما اتساج رقم 5 ففيه تكلف على 
عكس رقم 55718 الذى بتميز بأن مظهمسره طبيعى . 


وهو مكون من زخارقف على شكل القيثار المزدوج مفصولة عن بعضها 
بحليات على شكل الورد القائم على القيثارة . 


والتاج جميعه من الذهب امطعم باللازورد والعقيق واليشب الأحمر 


ففى حالة التصميم الزهرى نجد أنها قد بلغت حدا كبيرا من الروعة» 
فالزهيرات ليست مطبوعة »© بل ان كل تجويف ذهبى صيغ باليد لتطعيمه 
بالأحجار » ولم يصقل الحجر وهو فى فجوته © بل كان يتم صقله قبل 
تشيته ( بترى © الفنون والحرفا ب ص 6ق8 ) . 


هذه هى أهم قطع الحلى » مير أنه توجد قط م أخرى أقل منها 
أهمية 6 وان كانت تقرب منها فى الحمال » وجميعها فى نفس الممستوى 
؟لعالى من الصيافة . 


وأرقام م555 1 4595 بالخزانة م تكون جزءا من كنز اللشت الذى 
عثر علية « بترى » فى مقبرة الأميرة « سات حاتحور » أيونت » بحوار 
هرم « مسستوسرك الثانى («( باللا مون ٠‏ 

فرقم 5994 صدرية من الذهب والعقيق واللازورد والقيشانى الأررق 
١‏ الذى أبيض لونه الآن ) تحمل اسم « أمنمحات الثالث » الذى يرجح أنة 


زوج هده الأمسيرة ٠.‏ 





لاككما ا ب 


ويحمل آالخرطوش رجلا جالسا القرفصاء » يمسك فروع النخيل 
المجزوزة التو, ترمز الى ملاسن السئين » وسنده صقران ©» سيئما تلتف 


وصناعتها قد تكون أحمل من صناعة صدريات دهشؤر » ولكن 
صدرية « أمتمحات » المعروضة هنا أقل, درحة 2 التصميم والصيافة من 
صدرية « ستوسرت الثانى » »© والد الأميرة الثى وجدت فى نفس الوقت »© 


ورقم ليان بالخزانة هو مرآة بدوبة من الذهب والفضة 
والأوسسيديان » وهى تعد أكمل مثال من هذا النوعخ. 


المصرى رقم 5 بالخزانة م وهو تاج الأميرة . 


متقطعة وريدات من الذهصب المطعم »© ويتقدمه الصل الملكمى المصسنوع من 
الذهب المطعم بالعقيق واللازورد ٠‏ 


ونرنفع من فجوة خلف التاج ريثستان طويلتان رفيعتان من صفائح 
الذهب »© وهما تهتزان مع حركات لابسة »© بينما تنتدلى من خلفه وجانبيه 
تلاثة أزواج من الشرائط الذهبية . ْ 


والناج على وجه العموم فى بساطته ورقته بضاهى تيجان دهمشسسور 
الدقيقة الصنع . والقطع الثلاث فى مجموعها تثبت لنا أن المصرى فى عصر 
لأسرة الثائية عشرة كان على, أقل تقدير من ناحية النوق ب متحغرا 
كاى شعب من الشسسغوب ااتى قلثة » ان لم يكن اكثر حضارة من معظمها . 


ورقم 1١١53‏ بالحجرة ؟ من الطبقة العليا خزانة 6م دثير الاهتمام الكبيرء» 
فهو صل من الذهب الصلد مطحم دالعقيق واللازورد والفيروز »© وقك عقسر 
عليه « بترى » فى غرفة متصلة بحجصرة الدفن بهرم سنوسرت القسانى 
باللاهعون » ويرجح أنه كان يزين التساج المزدوج لهذا الملك ٠,‏ 





1١5.‏ سم 


وبجدر بنا أن نتذكر حلى الأسرة الثانية عشرة المطعمة - التى, سبق 
وصفها ب عند فحص كنز « توت عنخ آمون » © ففى الأولى كان التطعيم 
من أححجار نصف كريمة © بينما كان فى الثانية ب مع قليل من الاستثناءات 
من الزنجاج © وصو مسادة |[الشيضسن مرونة ٠‏ 


والخزانة رقم ١١‏ بالحجرة ؟ من الطبقة العليا تضم الحلى التى كانت 
السسب في انشاء المتحف ١‏ أرقام .4.7 لاه.؛ ) 4 فقهد كان يصعصوز 
« ماربيت » فى وقت ما رهم نجاحه فى العثور على آثار وتماثيل »© الكئن 
الذى يجذب « سعيد باشا » » وهو كنز من الذهب والأحجاد الكربية , 


قفى, الخامس من فبراسن سنة ١86059‏ عثر بعض عماله الذين كانوا 
بحفرون ق « ذراع أبو النجا » بحيانة طيمسة على تابوت فى الرمال 
للملكة « اباح حتب » أم الملك «أحمس» الأول متحرر مصر من ثير الهكسوس , 


وما سمع مدير قنا بالكشف ) وضع يده على التابوت وأخسرج 
المومياء وحمل معه الحلى فى مركب» ليهايها إلى « سعيك » , 


غير أن « ماربيت » لم بسدمح له بأن يضم يده على ثمرة كشوف عماله» 
فتعقب بسفينته المصللحية «سمنود)المدير السابق ووضح يده على مركبه » 
ليسترد ما اختلسه » « ولا لم يفلح الاقناع لجا إلي العمل فهدد بالقساء 
أحد الرجال فى اليم وكسر زأس آخر وارسال ثالث الى, المقفصلة وشنق 
و اسع 4 


وبعد أن أتبع كلامه باللطمات تسلم الصئدوق الذى بيحوى الكنن 
يعد أن أعطى إيصالا بذلك » ( دليل ما ميرو » ص ١9‏ ) ولم بسع 
« مارييت » وقته » فسرعان ما ألم سسيده « سعيد » بكل ما احلث »© 
ولحسن الحظ نظر « سعيد » الى الموضوع نظرة دعابة ولم بصمم على 
الاحتفاظ بالكئز لنفسة ؛ « ولا اقتنع أخيرا بغناء ميجموعته أمر بأن يبنى 
مكان ملائم اهافى بولاق » ١‏ دليل ماسسيرو 4 ص .)١6‏ 


وكنز الملكة«اياحتب» ب اللى اغخنصب مر تن 6 والذى كان السسيب 





ب15[7 سس 


2 انشاء متحف كبين شسغل الأن مكانا هادئًا ممثازا بالخزانة واعهد كهعا 
قاربان من الفضة والذهب على الشوالى, بضمان بحارتهما . 


ودقم ١‏ سلسلة ذهبية تتدلى منها ثلاث ذبابات مصووعة من 
الذهب . ورقما ؟لا,؟؛ )١‏ و 5,99 بلطتا حرب »© والثانية منهسا تتحسصسل 
خرطوش كاموسي : الفرعون الذى سبق « أحمس » الأول »© والذى لم يتحمل 


أن يجلس « محصورا بين آسسيوى وز نجى 6م 


وردقم /9؟, ؟ عقد بدايع من الذهب له مشبكان على رأس صقر »© وكان 
العقد فى الأصل أطول منه الآن بمقدار الثلث على الأقل » الذّْ أن جزءا منه 
اختفى عنما حردت المومياء من لفالئقفها ىق منزل مدير قمساء, 


وأرقسام وو.؟ ‏ لإمه.4 حناجر أولهما من الذهب قسنت زخرف 
تنصسله وغصمصده بمناظر على النمط الاسجى ٠.‏ 


وأرقام 592١8 45١٠.‏ تؤلف كنز الزقازيق أو « تل بسطة » الذى 
عثر عليه عام ١1.5‏ عند أقامة جسر السكة الحديد الذى يمن بموقع 
« بوبسطس ) القديمة » وقد كان كذلك مثار مشسكلات فى وقته 4 (ذ أن 
مصلحة الآثار تمسكت بحقها فيه ازاء الادعاء الو قح الملح من تاجر آثار محلى 


وبرجع تاريخ معظم هذا الكنز الى الآسرة التاسعة عشرة . وعلى الرغم 
من أنه لا يشك فى غنائه وجودة صناعته © فان أهميته الكبرى ترجع الى 
ما يقدمه من أمثلة ندل على الانحطاط التدريجى فى التصميم والذوق الذى 
يتسسم به العصراائ آخر . 


فرقما ١‏ و"١؟ة‏ وهما سواران لرمسيين الشانى, متميزان بالغلظة 


وعدم الاثقان » وحتى الابريق الفضي المشهور ( 55١3‏ ) ذى المقيضى, الذهبى 


)١(‏ 5.5 بلطة حرب اللملك « أحيمس » »© رأسها مكسو بالذهب ومن خرف 
متطعيم من الأحمجحار الملونة . 





١695‏ سس 


المشكل على حبيثة ماعن منتصية على قائميتها الخلفيتين ومطلة فى شراعة 
على حافته » مصمم تصميما رديثا ؛ على الرغم من غرابته ومع ذلك 
فان صناعته لاتزال ممنئعازة . 





(شككل رقم؟6:) 
اناء من الففسة مطعم بزخرفة جميلة له مقبض من الدهب 
على هيئة ماعز - عقر عليه فى منطقة تل سساطة 
عام 195.5 ضين عقائر المعهد العالى لحضارات 
الشرق القفديم ( المتحف المصرى ) 


وأرقام 5١9.‏ ب 6195 بالخزانتين ؟١‏ و ١5‏ هى حلى الملكة « تى » 
والملكة « تا أوسرت »© التى كشسف عنهما السيد « تت.م. ديفن » فى سنتى 
١5.83 15.17‏ وبمقارنتهما بالحلى, الملكية التي سبق وصفها لا نجد فيها 
شيا هاما أو طربفا على الرغم من أن رقم 5١5.‏ بالخزانة 1١‏ 7ب وهو 
صدرية على شكل عقاب ينشر جناحيه ب على جانب من الأهمية ؛ اذ 
رجح أنه لا يخص الملكة « ني » بل يخص ابنها « أخناتون » . 


وكنز طوخ القراموص من أرقام ./ا١ة ١1/98‏ بالخزانة ؛؟ ) هى 
الآخر كنز من الكنوز التى يرجع الكشف عنها الى ظروف عجيية » فقد 
عثر عليه بسيبب حادث سيط »© ذلك أن حمارا كان بركض فنزل حافقره 
فى اناء كبير من الفخار كان مقبورا على, مقربة من س طح الأرض . 
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وكانت ننيجة ذلك العثور على تلك الثروة من الحلى الذهبية التى 
بهرت راكب الحمار . وصياغة هنه الحلى بديعة » غير أنهما ليست في 
المستوى الأول من الأعميية ؛ وهى من تاريخ مشتأخ ٠.‏ 


والزاش لن يفوته أن يلاحظ أنه ليس بين تلك المحسوعة الرائعة التى 
لا مثيل لها فى العالم ما تمكن تسميته بدقة حليا تسسميته بدقة حلييا فى 
الاصطلاح الحديث » فالأحجار الكريمة التى, نستعملها فى صياغة 
الحلى لم يستخدمها قط الفنان المصرى القديم . 


والسبب فى ذلك لا يرجع فقط لجهله بمثل هذه الأحجار ؛ على الرغم 
من أنه لم يكن لديه شيء من هذا النوع الذى ستخدمه الصائغ الحديث " 
فالماس والياقوت الأحمر والأزرق لم يكن بعرفها قطعا » ومعرفته باللؤلوٌ 
لم تبدا الا فى عصسر البطالمة » غير أنه كان يعرف الزمرد ( على الأقل النوع 
الأقصسل منه جودة وهو الزبرجد). 


والأمائيسيت وغيرهما من الأحجار ( لوكاس : المواد المصرية القديمة " 
ص ١11.‏ ) ولكنه لم يكن يستعمل الزمرد الا نادرا » بل انه لم يكن ستعمله 
قط فى صياغة الحلى » وكان ستعمل الأماتيست على شكل خرزات لعقد 
أو لفرض آخن مشيابه . . 


وببدو أن المصرى لم يكن يهتم ببريق ولمعمان ما نسميه بالج واهر 
الكريمة » (ذ كان يهدف الى اللون . وقد ورجد هدفه هذا فى الأحجار 
الثى نسميها ؟الآن أحجارا نصف كريمة 4 بل فى أحجار أخرى أقل درجة ) 
فاللازورد والفيروز والعقيق واليشب الأحن والفلسبار الأخضير وغيرها 
منالأحجار الممائلة كانت تمده بما يسعى, اليه من ألوان ممتزجة أو متباينة» 
كان يميل اليها فى تطعيم تيجانة وصدرياته الذهبية . 


فقد كان يتحجه بذوقه الى اللون أكثر منه الى البريق » واذا نظلسرنا 
(م ؟١‏ الآثار جا )1١‏ 





تبت 155 د 


فالحلى الحديثة قد تكون أغلى, ثمنا » ولكنها دو عادية وسوقية © بجانب 
ذلك التلوين البديع الفنى الذى تتميز به كلوز دهشور وآللاهصون() : 


واذا تركنا حجرة الحلى نجد على جانبى الياب تمثالين يقسربان من 
الحجم ا لطبيعى لوت عن آمون الذى وجحد قى الكرنك » والثمثال الذى 
الى, اليسار ( رقم لاه؟ ) من حص الجرانيت الرمادى المنقط »2 وقد 
أغتصس4ه لئنفسة آاالك ( حون محب 006. اا 


والرأس الدقيق اللملامح الى درجة تقرب من الآنوثة مثال واضصح 
للشسبه بينه وبين صاحبه . 


وللمقارنة وضمع قالب منه الى جانب قناع نابوث « توث عنخ أمون » 
بالحجحرة رقم ؟ فى الطبقة العليا » والتمشال الذى الى اليمين 
( رقم 71١9‏ ) 9) من الحجر الجيرى » وصناعته أقل جودة » ولكنله 
درينا كيف أن قهماء المصريين حاولوا جديا أن يخرجوا صورة حفيقية للملك 
ولو أدى ذلك الى مظهر الحمود الذى يظهر على, التمثال.عند أول نظسرة , 


وآذا اجتتزنا الرراق الرئيسي نجد أنفسنا أمام أغنى وأجمل مشال 
تقريبا للأثاث الجنائزى المصرى قبل كشف مقبرة « ثوت عنخ آمون » 
مع أنه ليس افرعون أو لأمير ملكى » ولكن لحماكم من حكام الأقاليم كان 
شرف على اصطبل الملك « أمنوفيس » الثالث » والأمير « يويا » وزوجته 
« تويو » كانا والدى زوجة « أمنوفيس ») المحصوبة « قى ». 


وربما كانت هذه القرابة هى السبب فى حصولهما على تلك المقبسرة 





١‏ لم تضف الى, هذه الحجرة أبة قطعة منذ عام ."191 6 اللهسم 
الا بعضى الأوانى المعسنوعة من الحجر السليمانى التى, وجدت فى طريق 
قفط القصير منذ حوالى ثلاثين سسنة فى أثناء محاولة وصل المنطقتئين 
بالسكة الحديد . 

(0) هذا التمثال » والتمثال رقم لاه معروضان بالقاعة ركم 6م , 





بت 56 ايت 


العادية بوادى الملوك ١‏ رقم 55 )4 التى كشف عنها السيد «ب.م. ديفز» 
فى فبراير من عام 15.5 . وأمثلة الصناعة المصرية المعروضة هنا جديرة 
بالاهتمام الكبير ( حجرة ١١‏ بالطبقة العليا س خزائن متعددة ”ب أرقام 
نا © 1 ) م 

فرقم "1١+‏ سرير من اللخشب ذى شبكة من الخيوط وحشسسوات 
من الحجص المذهب © ورقما 5616 و 556١٠‏ يمشلان الاله « أوزوريس », 
كرمز حى للبعث »© اذ كان الشعير بيبذر على صورة مرسومة «لأوزوريس» 
فينبت الزرع »؛ وعلى هذا القياس يعود المتوى الى الحياة مرذة أخرى . 

ورقم .566 بالخزانة ت مجموعة من التماثيل الصغيرة « ليويا» 
و « تويبو »4 مص اوعة من الخشسب والمرمر والبرونئز ومغطاة برقائق 
الذهب والففطحية . 

والأرقام 53553 759 توابيت مختلفة « ليويا » 6 فرقم 
555 هرو الثابوت الثانى المشكل على, هيثئة مومياء « ليويا 4 . وهو مصنوع 
من الخشسب والحص المذهب ومطعم بالأحجار نصف الكريمة والزجاج . 

ورقم /771 هو التابرت الخارجى امشكل أيضا على هيئة مرمياء " 
وهو مصنوع من الخشب ومغطى بطلاء أسود لامع ومزخرف برقائق الذهصب 

ورقم 5654 هو اللنابوت الخارجى الكبير وكان يضم التوابيت المشسكلة 
على هيئة المومياء » وهو محمول على زحافة لكى ينقل فوقها الى المقبرة0) ٠‏ 

ورقم 5335 هو الشابوت الداخلى « لتويبو » المشكل 
على هيئة المومياء 4 وهو من الخشب المفطى بجص الذهصب ومزخرف بمواد 
زجاحية متعددة الألوان . 

ورقم ١/51؟‏ هو النابوت الداخلى « لتويو » ©» وهو على, شكل الوميساء 
ومصنوع من الخشيب المغطى بحص مذهب . 





)١(‏ هذا التابوت مستطيل الشكل »© وكان يحتوى على تواديت «يويا» 
المتدالة بعضها فى بعض » وكانت مومياء يويا ب كما كانت مومياء 
توت عدخ آون ب موضوعة فى ثلاثة توابيت على شكل المومياء 4 داخسل 
ذلك الثنابوت المستطيل »© ولم يكن لتوبو سوى تابوتين على, شكل مرمياع . 





1١55‏ م 


. والأرقام الالال 8/6 جديرة بالاهتمام » اذ أنها تظهر تقدم 
صتاعة النجارة المصرية فى عهد الملك « أمنوفيس الثالث » فرقم ؟/إ3؟ أحد 
كرسيين لهما مسائد وعليهما اسم الأميرة « سات آمون » ابنة 
« أمنوفيس الثالث » و « فى » . 


ويظهر أنها أهدته الى جدها وجدتها كجزء من الآثاث الجنائزى. وهذا 
الكرسي دقيق الصنع » مصنوع من الخشب العادى » مغطى بقشرة من خشب 
الحوز »؛ ومزخرف بالحص المذهب . 

وقد شكلت رءوس آناث بأعلى القائمتين الأماميتين حيث تتصل الأذرع 
بمستوى الكرسي . والرسوم المصورة على ظهر الكرسي تمثل الأميرة 
« سات آمون » نتللقى من احدى شادماتها ذهب البلاد الجنوبية »© كما توجكد 
أشكال غرسة للاله « بس » على الحانبين . 


ورقم 5"1/5؟ هو كرسي من الخشب المذهب » على ظهره رمسوم بارزة 
تمثل اللملكة « تى, » جالسة فى زورق من البردى وتحت كرسميها قطة أليفة » 
وعند مقدمة ومؤشرة الزورق صورت فتاتان تحملان المراوح : احداهما 
« سات آمون »© نفسمها فى مواجهة 'للكة . 

وهذا الكرسي يبرهن لنا على أن الملكة « تى » على الرغم من قخامة 
حاشيتها » كانت لها اتجاهات اقتصادية » فعندما بليت خيوط قاعدة كرسي 
الأميرة الصغيرة « سات آمون » لم تفكر الملكة « تى » فى تكهينه »؛ بل 
استدعت نجار القصر الذى وضع قاعدة خشبية مكان القاعدة الممسسنوعة 
من الخيوط »© ودهنها بلونث أص ضش يتمشي مع الخشب المذهب . 

ورقم 7174؟ كرسي آخ صغير على ظهره زخارف مفرغة تمثل الاله 
« سس »© والالهة « تاورت » ٠‏ أما الجانبان فمزينان بوعل بحثو أمام 
علامتين للحياة وربطة ( بكلة ) « ابيزيس » 4 وكان للكرسي عند الكشف 


عنهة وسسادة باللونين الآبيض والوردى (رقم 531/6؟) محشوة بزغب الحمام 


« وهى, محفوظة تماما بحيث يسستطيع الانسان الجلوس عليما 


أو يقذف بها من هذا الكرسي الى كرمي آر دون أن يلحق بها أى ضرر » 





لا لاوا - 


وهذا قول السيد « وبجول » الذى قتح المقبرة نيابة عن السيد « ديفن » 


ودكم .1" هرو م ركبة صغيرة © يرجح أنها كانت أنضسا للأميرة 
2 سات آأمون م6 وهى مصنوعة من خشب رقيق مذهب © ولكنه قوى 6 


وطريقة صنعها تدل على أنه لم يكن يقصد بها الاستعمال الحجدى » 
بل كانت لأغراض جنائزية . 


وقد ظلت أجمل مثال للمسركبة المصرية حتى كسفت مركيات 
« نوت عنخ أمون » الرائعة » مع اسبستثناء اأركبة الموجودة بمتحف 
« فلورنسا » ؛ التنى توجد نسلخة طبق الآأصل منها « بالمتحف المصرى » . 


ورقما لال531؟ و 46/ا؟ مثلان رائعان للفن المصرى فى صناعة الصناديق» 
يام الأسرة الثامنة عشرة ©» وهما صندوق لأدوات الزيئنة للملك 
« أمنوفيس الثالث ») » وصندوق للمجوهرات « لأمنو فيس والملكة » . 


وكلاهما مصنوع من الخشبب المطعم بالقاشانى الأزرق المحلى بالذهب» 
وربما كانت هدية من « أمنوفيس العظيم » لوالدى زوجته ( ومن المحتمل 


أنهما هدبة جنازية ) » وهما بحق جديران بما كان له من أبهة . 


وتنجدر ملاحظة الرقمين ( 75175 ى .53648 ) وهما نموذجان لفن 
النجارة فى صناعة الأسرة » وبخاصة رقم 5599 »© اللى يقدم لنا نموذجا 
رائعا . والأرقام .515 ب 3098 » وكذلك الأرقام ( .59" 1 
951 « 1» ) هى أوان كانوبية « ليويا » و « تويو » على الإشسوالى, 
صنعت من المرمر » فى حين أن الرءوس التى تغطيها من الودق اللقوى 


ورقم 6.لالا هو التابوت الخارجى « لشويو » » وهو على شكل 
تأرمياء » ومصنوع من الخشب المغطى, بحص مذهب »4 ورقم م.لالا هو 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





-1580 ب 


تنابوتها الخارجى الكبير م( وهر من العخشسب المدهون نطلاء أس ود لامع 





) شكل رقم م»‎ (١ 


حلية ذصية لألصدر تمثل جعران له حناسان حساملا 


بالأحجار الكريمة والزجاج اماون ) ضمن مجصوعة 
نوت عل آمون ) ( المتحف المصرى ) 
واذا رجعنا الى الرواق الرئيسي تبعدك أنفس نا أمام الكنز ااشتهور 
« للملك توك عنيح آمون » الذى ون الأنظار منل كشفه عام 55 )2 أكثر 
مما تهرها أى كيف آخر فى عالم الآثار , 
وهذا لا ايعنى أن محتو يات مقبرة 2 نوت يه آمون 20 لها أهمية 
تاريخية كبرى »© فمثلا مكتشفات السيد « وولى » اقاس «أور» القديمة »)١(‏ 


تفوكها من هذه الوجهة ٠‏ 








195900 سس 


عن العالم القديم المعاصر للعصر الذى عاش فيه « نوت عنخ أمون » تقربيا ») 
ما لا تدانيه فى الأهمية المخلفات الرائعة للفرعون الشاب . 


ومع ذلك فان مخلفات «نوت عنخ آمون» لها أهمية من الدرجة الأولى» 
اذ أنها تمدنا بمادة لا تضارع من الطرآز الأول نستطيع بها أن نصبحح 
وتضلع ازا تعن عقيارة مهل فى القرى" الرام عقن قن «اليانه وبخاففة 
فيما يختص بالفن والصناعة . 


ومن العدل أن نقرر أنها لم تأت بجديد الا فيما ندر ©» ولكنها قدمت 
لبا درسا عن اتقان الصناعة المصرية ووفرتها العارمة » وههى تبرذ بوضوح 
تام » وبطريقة رائعة » عصرا يعتير فى حد ذاته من أمتع العصور فى التاريخ 
القديم للشرق الأدنى » كما أنها هى نفسها ياستثناء تنموذج أو انين 
سنذكرهما فى وقتهما » تنفرد بحادسة فرلدة , 


وسنلخص القليل مما يعرف عن الحياة القصيرة التى عاشها 
« نوت عنيخ آمون » : فهو بينتسب الى العائلة المالكة » كما هو واضح »© ليس 
فقط 2 فيما جاء من اشارات على, تمثال أسد حمل « برقل » الموجود بالمتحف 
البريطانى » مل من مميزأته الحسمية التى تظهر فى صوره العديلة ., 

ومع أن قرابته الحقيقية لأخناتون ونفرتيتى, والدى زوجته لم تذكر فى 
أى مكان » فان الدارس لصور ذلك العصر لا بخالجه أدنى شك فى انهقد 
كانت هناك صلة دم قرسة بينه وبين « أخناتون » . 


وعند وفاة « أخناتون » 4 خلفه على, العرش مدة قصيرة «سمنخ كارع» 


الذى كان قد تزوج كبرى بناته » ثم توفى أو أقصي عن العرش١)‏ »© ثم خلفه 
توت عنم آمون » كما كان سمى و قتذاك . 





)١١‏ اللمعروف أنه اشترك فى الحكم مع أخناتون وربما يكون قد مات 
قبله ». ومن الجائز أنه لقى, حتفه فى أثناء زيارته لطيبة » عنما اراد 
أن بمهد للرجوع الى الديانة القديمة 3 





ع :أ حت 


وكان منتزوجا من ابنة « أخناتون » المسماة « عنحس يا آنون » © وكان 
كلاهما صغيرا . ولم يكن الفرعون الصغير أكثر من لعبة فى أيدى كهنة 
آمسون المنتصرين ٠‏ 

وقد اضطر الى تغيير إسمه من « توت عتلح آتون » ( حيساة أتون 
أو الشمس جميلة ) الى « توت عن آمون » ( حياة آمون جميبلة ) » ولن 
يستطيع الانسان أن «دتصور أن التغيبر الذنى حدث فعلا قد وقم اختياريا . 


وقد عاد مع الحاشية من تل العمارنة الى طيبة ؛ اذا لم يكن البدء 
فى هذا التغيير قد تم فى عهد « سمنخ كارع » ١‏ 

وبعد حكم لم يطل أكثر من سمت سنوات توفى, بسبب غير معروفف 6 
ودفن فى مقبرة منتواضعة نسبيا فى وادى مقابر الملوك بطيبة مع فروة من 
الأثاث لم يعر ف لها مثيل » حتى انه بظن أن هذه المقبرة كانت تسستعمل! 
كمكان أمين لحفظ أشدياء ثمينة غير جنازية كانت تراد المحافظة عليها » 
ويجدر أن نذكر أنه بموت « توت عن آمون » بنتهى الفرع الحقيقى, للأسرة 
الثنامئة عشرة . 

ويظهر أن تصرفاته فى مدة حكمه القصير لم ترض كهنة آمون بدليل 
أن أسمه كاسم « اخناتون » قد أغفل فى قوائم الوك » وقد محا خلفه 
« حورمحب » أسدمه فى كل مناسسسة ممكنة ©» مما يدل على أن هذا الملك 
الصغير قد اشتبك فى صراع ما مع الكهنة الحاقدين . 


التواقين الام وآلثامن بالطابق العالوى 8 والتى تعذر اقامتها قبل شستاء 


وتضم مخازن المتحف فقط مجموعة كبيرة من الممسبوجات معظمها 
فى حالة سيئة من الحفظ »؛ وبعض قطع على جسانب قليل 
من الأهمية ( لها نظائر فى الخزانات ) » ويستطيع المسئولون فى أى وقت 
البدء باعادة تنظيم: الفروضات حسي اتوعيا : 


مونععنا لمع أدوزوعه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لماع رومن 





.5 سا 





والأرقام الحالية مرتبة حسب تسلء المتحف لها ( أى أنها أرقسسام 
مؤقتة ) . وأرقام الخزانات التى توجد بها الآثار فى الصفحات الثالية 


والمجموع الكلى للقطع المعروضة ١١85‏ © وجميعها عدا القطع التى 
الذى بباع بالتحفف , 





؟]ى ]سه 


والوصف الكامل لهذه الأثار كلها مخرج بنا عن محال هذا الكتاب ) 
شرح 4 وأقصي ما يمكن عمله فى الصفحات التالية هو لفت نظر الزائر 
الى, الأشياء ذات الأهمية البارزة . 
الدليل . وقد روعى فى الترتيب امتبع هنا سهولة مشساهدة هذه الآثار(أ). 

فالمجموعة الأولى رقما 3585 و 1486 جديرة بالاهتمام » وقد وردت 
حديثا من الأقصر » وهى تضم صندوقا كانوبيا من المرمر محمولا على 
زحافة من الخشب وله غطاء على, شكل سقف المقصورة التقليدية المصرية 

وهذا الصندوق مقسم من الداخل الى أربعة أقسام كل منها مغطى 
برأس من رءوض آللك المعروضة الآن فى الخزانة رقم ه/ الواقعة أمامه . 

والصندوق يضم أحشساء الملك التى كانت موضوعة داخل أربعة 
تواست صغيرة من الذهب المطعم بالزجاج المتنشنسوع الألوان » وهى بذلك 
تقليد للثابوت الداخلي الثانى المعروض الآن فى الححرة 5 بالطبقة العليا . 

وقد أخرجت هله الثوابيت الصغيرة » وف الامكان رؤيتها فى الخزانة 
؟” باللحجرة ؟ بالطبقة العليا . وكان اخراجها صعبا » لأنها كانت ملتصقة 
بمادة الراتنج ( صمغ الصئوس ) الذى صب عليها قبل أن توضع الأغطية 
فى موضهها . ١‏ 

ونلاحظ حول الصندوق العبودات الأربع الحارسة ©» وهى ظاهرة 
ئراها أبضا فى تابوت « نوت عنخ آأمون » بمقبرته فى ( وادى اللوك ) وفى 
تابوت الملك « آى » فى الحجرة ؟5 بالطيقة الستفلى . 





(1) قد تم بالطبع ترتيب هله الآثار منذ زمن طويل »؛ وجميع الآثار 
الثتى وجدت ف القبرة معروضة بلمتحف » فيما عدا البعض القليل غير 
التى, وجدت فى المقبرة معروضة بالمتحف ؛ فيما عدا البعض القليل غر 
الهام الموجود الآن بالمقبرة مع مومياء الاك الموضوعة فى أحد القوابيت 





ع أن 


وخلف هذا الصندوق الكانوبى صندوق آخر من اللخشب اذهب كان 
يضم الصندوق المرمرى © وهو أيضا على هيثة المقصورة © وله سقف آخر 
ميحمول على أربع قوائم 2( وكلا ااسقفين مزخرفف يصقفوقت من الحبات ٠.‏ 

وهذآ الصندوق محاط بالمعبودات الأربع الحارسة « ايزيس » (4680) 
و « نفتيس ) (4607) فى « نيت ») (لإه4) و « سلكت )(508) ) وهى 
قفريدة فى طراز الفن المصرى على ما هو معروف حتى الآن »© فهى, مصتوعة 

وتمتاز بدقة لا مثيل لها وابداع بالغ فى تصميمها ورشاقتها يكشسف 
لنا عن مدى أثر فن العمارنة فى تحرير النحت المصرى من التقاليد التى 
خنقته آخيرا لولا التأثير الضار الذى جاء على أيدى كهنة « آمون » 
المنتصرين . 

ولا بجدر بنا أن نمتدح كثيرا تلك القطع الفنية الصغيرة » وان كان 
تأثير المجموعة بأكملها يمكن وصقه بأنه رائع ٠‏ 

والآن نجتاز شرقا الصالة الرئيسية ونتجه الى اليسار لندغل 
الحجرة ؟ بالطبقة العليا التى تضم أثمن مخلفات « نوت عنخ آمون » . 

فبعد فتح المقاصير الأربع التى نضم تابوت « عنخ آمون » الحجرى » 
و دعد أن أ بح غطاء التابوت » وجد أن مومماعء املك موضوعة داخل تلاثة 
تواست » الاثئان الخارجيان منها من الخشب المغطى بر قائق الذشهب © بينما 
الشالث الداخلى من الذهب الخالص , 

ويوجد التابوت الخشبى, الخارجى الذى يضم مومياء الملك دا خيل 
الثابوت الكبير م بوادى الملوك » »2 أما الشتسابوتان الخشتسيان الشسانى 
والذهبى فموجودان هنا . 

ورقم 9١؟‏ (الخزانة 59 ) هو التابوت الداخلى المصنوع من الذهب 
الخالص »© وهو منفوش ومطعم بزخارف ملونة من الأحجار نصف الكريمة 
والزجاج » وطوله ست أقدام وبوصة وثلاثة أرباع البوصة . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





حم الا لنت 





( ش كل رقم7؟ ) 
القناع الذهبى لتوت عنخ آمون من الذهب الخالص 
كان يغطى, رأس المومياء » وهو تموثي بديع اوجه الملك 
الشاب جمعت بين نفاسة المادة وكمال الفن بمقدارين 
متكافئين ( مجموعة توت عنخ آمون ) المتحف المصرى 


ويتراوح سمكه بين مليمترين ونصف وثلاثة ونصف مليمترات © 
ووذئه 1١١.‏ كيلو جرامات »© وثمنه كسبيكة خالصة حوالى ..ه؟١15‏ 
جنيه١(١)‏ . وقيمة السبيكة لهذا الأثر الفنى, الذى لا يقدر بثمن هى دون شك 
أقل بكثير من قيمته الأثربة ٠‏ 





)١(‏ ثمنه عشرة أضعاف ذلك الآن لارتفاع ثمن الذهب غير قيمئته 


الأثربة والتاريخية التو, لا تعفدر بثمن . 





ل 


وعلى الرغم من أن التابوت الذهبى قد يوحى بالتراث المحدث أ) غير 
أن هل أبعد ما دكون عن الحقيقة » كما يدل على ذلك منظر التابوت الحالى 
لأول وهلة » فهو بحق تسفة لا مثيل لها فى الابداع والفخامة . 


وصياغته الرائعة تفوق عظمة صورة « الفرعون الصغير » المنحصوتة 
التى تطل من ملابسه الآزورية(١)‏ » وربما يكون أجمل' ثناء يوجه الى الفئان 
النى صاغ هذا العمل البديع » هو أن الأشر الذى يحدثه فى النفس يجحعل 
الانسان ينسي تماما موضوع مادته وقيمته كسبيكة , 


ودقم (51٠‏ بالخزانة أن ( بجمع ببن نفامسسة الادة وكمسال الفن 
بمقدارين متكافئين » وذلك هو القناع الذهبى الذى كان موضوعا داخل 


وهو صورة له بديعة حقا » والملامح تكشيف عن مدى الشسبه الواضح 
بينه وبين «أخناتون» وأمه «تى» » حتى, يمكن القول بأن «توت عتخ آمون» 
لم يكن قريبا لهما عن طسريق الزواج فحسب » بل انه كان ينتسبب إلى 
الدوحة اللكية « لأسنوفيس الشسالث » , 


ويلبس الملك الصغير قلنسوة ملكية مزركشسة بشرائط من عجيلئمة 
الزجاج الزرقاء » بينما طعم الحاجبان والجفنان باللازورد » وعلى الصدر 
عقد عريض مرصع بالزجاج والأحجسار نصف الكريمة » وعلى جبينه 
الصل والعقساب ٠.‏ 


ورقم 1١١‏ ( بالخزانة 5 ) ثانى التوابيت الثلاثة المسكلة على, هيئة 
آدمية »© وكان بداخله التابوت الذهبى . وهذا التابوت كان داخل التابوت 
الخارجى الذى لأايزال فى مكانه بوادى الملوك . 


وهو من الخشب المغطى برقسائق الذهب ومحلى بزخارف مطعمة 


. فهو مصور فى هيئلة وزى الاله أوزوريس‎ )١( 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





0 0 
بعجينة الزجاج ذات الألوان المختلفة ., وطبقية الذهب على الرأس 
واليدين أكثلر سلكعكا منها على بقية الجسم . 
والملك ممثل على شكل « أوزورس »© ممسكا بالحجنة والسوط » 
وعلى جبهته الصل والعقاب »© بينما بسسطت الالهتان الحارستان ( عقاب 
« نخبيت ) وصل « بوتو ») ) أجنحتهما فوق جسمه . 





( سكل رقم 6م ) 
ثالث التوابيت الذهبية المصنوعة على هيئة انسان 
للملك توت عنخ آمون © وهو القابوت الداخلى الذى 
كانت فيه المومياء وهو مصنوع من طبقة مسسميكة 


من الذهب ومنقوشبة بالداخل والخارج بكنسابات 

وذخرفة وادعية للملك ‏ وهى ممثلة على هيثّة الاله 

أوزوريس - وبجانب التابوت الغطاء الخاص به 
( مجموعة نوت عدخ آمون ) ( المتحف المصرى ) 





أت /1؟ نهد 


ويلاحل بصفة خاصة أن رقم ؟؟؟ وهو صدرية من الذهب المطعم 
بالزجاج على هيئة طائن له رأس آدمى رمن الى الرووج 27 أليا لك وحتاحاه 
الأزخرفان منشوران © وهو بمسك بمخالبه رمزى الأبدية . 


وهى قطعة رائعة يزيد من أهميتها أن نذكر أن الطائر يضع فوق 
رأسه ناجسا يتسبه تماما تاج « نوت عنيج آملون » . 


والتخنجران رقما ه؟؟ و ؟؟؟ بدبعان فى صناعتهما » ونصل الشانى 
منهما من حديك غير صدىء . وهو بذلك جدير بالملاحظلة ؛ اذ أن الحديد 
كان نادرا ف ذلك الوقت 0 ٠‏ 


والمجموعة الرائعة من الصدريات أرقام 97؟؟ -؟؟؟ ( خزانة ام 
مكرر ) جديرة بالانتياه حيث انها تمشثل نماذج للصناعة الفنية التى 
بز فيها الصائن المصرى غيره من الصناع . ونذكن فى هذا المجال القلائد 
أرقام 811 916 ( الخزانة .؟ ) وهى تعرف فى اللغة المصرية القديمة 
باسم ( أوسيشخ ). 

وتاج « نوت عنم آمون » رقم /1١؟‏ ( خزانة 0" ) مكون من عصابة 
بسيطة من الذهب © مزينة من الأمام بالصل والعقاب » ومزخرفة بوريدات 
منقئاربة من العقيق الشفاف » فى وسسطها أزرار ذهبية»وتحيط بها زخارف 
من الزجابج بلون اللازورد والفيروز . 


ويربط طرفى العصابة من الخلف مشبك على شكل وريدة مرصعة 
بالملاخيت والجزع . والشرائط الذهبية الخلفية والقطع الصغيرة الجانبية 
التى تنتهى بصل ذات مفصلات © حتى, يمكن أن تناسب أى م اماس 





)١(‏ يغلب على الظن أن الخنجر المذكور صنع من قطعة من الحديد 
سقطت من أحد الأجرام السماوية »© أما الخنجر الآول فمصئوع من الذهب 
وممشسلة عليه حيوانات نقشت على, الطراز المعروف في خرذ 





ند هو ااه 


وذيل الصل الموضوع فوق الحبهة يمتد فى ثنيات قوق التاج ., ومع 
أنه أكثر دقة © فاله فى تصميمه وصياغته بذكرنا بتاج الأميرة «ساتحاتحور 
أيونت » 4 أحد تحفا كنوز اللاهون ( رقم 5993 ) ؛ وكلاهما تموذيج 
رائع لممارة الفنان المصرى فى التصميم والصياغة . 


وقد أضافت بساطتهما النسبية اليهما الكثير من الروعة . وى نفس 
الخزانة تمثال صغير رائع من الذهب للملك « أمنوفيس الشالث » 
( رقم ه55 ) وصلته بالملك « توت عنخ آمون » لاتزال غير مؤكدة , 


وقد وجد هذا التمثال مع ضفيرة من شعر المكة « تى » فى مجموعة 
من التوابيت الصغيرة » وسوف نذكر هذه الضفيرة فى سياق الحديث . 


ويرى أحد التوابيت الصغيرة التى ورد ذكرها قبلا والتى' تضم 
أحشاء الملك ( فى الخزانة رقى ؟5 ) » ومعم هذا التابوت الشعارات 
الملكية والدينية التى كان الملك بلبسها فى الاحتفالات المختلفة عندما 
بمشثل دود « أوزورس » اله المونى,. 


وبية الحجرة تحوى مجموعة رائعة من الصدريات والخواتم والمتمائم 
والقلادات وحليا أخرى. وكثير من هذه الأشياء على جانب كبير من الجمال» 
وتستحق دراسة أطول على الرغم مما بلاحظك فيها من العناية الفائقة 
بابراز الزخرقة , 


وبعد أن نغادر حجرة. مجوهرات « توت عنخ آمون » ونعود الى 
الرواق الرئيسي نرى مجموعة من الأسرة ٠‏ 


وقد كانت الأسرة الواطئة تستعمل دون شك فى القصى » وهى تختلف 
من حيث الجودة © فرقم 15 من الطراز البسيط ©» وهو مصنتوع من 
الخشيب الخالى من الزخرف ١‏ بلاحظ الحامل الذى يرقع الرأس ) . 

ورقم .؟ من الأآبنوس بينما رقم ١.16‏ مغطى, بقشرة من الذهب . 
أما رقم ,لاه فتكسوه طبقة مسسميكة من الذهب » والزخرفة الشائعة 
للألواح الخلفية هى للاله « بس » » اله الزيئة والنوم والولادة . 





لاة.؟ سه 


أما الأسرة الثلاثة الكبيرة ( أرقام ”9/5 و 55١‏ و ١1م‏ )المحمولة 
على زوجين ل مبالغ فى طولهما ‏ من السيع أو فرس النهن. )١(‏ أو البقرة. 
« حاتحور »© التى استرعت الأنظار عند أول كشفها » فهى جنائزية » 
ولكن لا نعرف بالضيط ماهية هذا الدور , 


ولدينا نماذج تدل علىانه كانت لوك آخرين مجموعة من الأسرة من نفس, 
الطراز فى مقابرهم .. ويمكن مشاهدة بقايا أسرة « حور محب » فى الجانب. 


الغربى من القسم الذى يضم محتويات مقبرة « يويا ) و« تويو 4 . 


وعلى مقربة من الدرج نجد نموذجا لسرير « أوزوريس » ( ردقم 
5) وهو « جرن » على شكل الاله به قمح نابت » وكان يوضع فى 


واذا اتجهنا الى اليمين ودخلنا الرواق الشرقى نشاهد رقمى 45 
( خزانة 5 ) و١18١‏ ( خزانة ه ) © وهما تمثالان من الخشب المطلى بطلاء 
أسود لامع . وقد وجدا واقفين كحارسين على جانبى الباب الإغلق الذى. 
يؤدى الى حجر الدفن بالمقيرة. 

وهما متشابهان » غير أن الملك فى ( رقم 55 ) بلبس القلنسوة التى, 


تسسمى « لمس » . وفى ( رقم ١181‏ ) بضع قوق رأسه لياس 
رأس مسب تدير ٠‏ 





)١(‏ الواقع أنه ليس تمثيلا تاما لفرس النهر » بل هو لحيوان غرسسبه 
نحيل الجسم © له مخالب أسد »© ورأس يذكرنا بفرس النهر والتمساح 
معا . وربما كانت وظيفة هنذا الحيوان الخراقى صده الأرواح 
الشريرة عن المتوق . 


(ع ١‏ الآثار جا )١‏ 





اءؤ؟ س 


وأجزاء من كلا التمثالين مصنوعة من الذهب مثل أطراف الجفون 
والحواجب » فى حين انه اكتفى فى أحزاء أخرى بالخشب المذهب © 
أما الصل اللكى وا1انعال فمن البرونز المذهب . 





مبحشكل رتشي 14 
اناع من اأرمن 'تكتنفكه حلية جميلة تمثل رمن أ لحياة هه 


ومحمولا على عمودين من ثبات البردى محاططا به 
سسعيق4ة نخل ( مجموعة توت عنخ آمون ) 
( المنتصف الممصسرق ) 


وأرقام لاه ١١5‏ صبياكل وعحلات وأجزاء أخرى من مر كشن وجدتنا 
قطعا منفصلة فى المقبرة ورقم /ا؟ ( شزانة م ) هو هيكل مركبة من اللخشب 
المذهب المحلى, برسنوم بارزة وذجاج منتعدد الآلوان , 


وتتوسيط الرسم خراطيش املك والملكة التى يحميها صقر مجنح. وق 
المسافة بين أعلى العربة والمحفة الخارجية رسوم مفرغة تمثل مجموعة 
من الأسرى الزنوج والآسيويين . ورقم 18 ( خزانة /ا ) هيكل مركبة 
أخرى من الخشب المذهب المحلى برسوم بارزة وخراطيش ملكية » كما 
هو الحال فى المركبة السالفة الذكر . 


وقد صور رمز اتحاد القطرين فوق منظر يمثل أسرى من الآسسيوبين 
والزنوج » يطؤهم الملك فى شكل ( أبو الهول ) مرتين . والأرقام الساقية 





١اآأ‏ سه 


تكمل أجزاء المر تين . ويلاحظ بصفة خاصة الرقمان ١١١‏ وى [١5‏ وهما 
صقران من الخشب يتوج رأس كل منهما قوص الشمس »© ويظهر أنهما 
كانا بمثابة حلية تثبت فى أطراف عرائئس المركبتين . 





( شسسكل ل قسسم .هم 
تمثال من الذهب للملك توت عتسحم أمون منتواج يتناج 


الوجه البحرى الأحمر يقذف بالخطافف وهى واقفف 

فى قارب مسطع من الخشب المدهون باللون الأسسود 

وأطرافه مذهبه ( مجسوعة توت عنخ آمسون ) 
١‏ المتحف المصرى ) 


وريمكن القول بوجه عام أن الأوانى المرمرية التى آثير حولها كشير من, 
الضسجة عند عرضها لأول مرة أرقام 5" 5 ( خزانة ١6‏ )فى #م١‏ 





ا 


( خزانة ١١‏ ) و ه8١‏ ( خزانة ١6‏ ) وخلائها غير جديرة بالشهرة التى 
ألصقت بها » مع بعض الاستتثناءات الرائعهة . 


وف تراس كليظة الشكل وتمننييه] الدمن الحوالةوبكدسة توخانقك 
رديئة »؛ وهى, بوجه عام مسرفة فى الزخارف١١)‏ وتذكرنا سبعض القطع البشعة 
من المرمن وقيره من المواد التى كان يفضلها أجدادنا » ويرجع تاريخها الى 
منتصف العصر الفكتورقى . 


ورقم ١١‏ ( خزانة ١5‏ ) هو كاس الملك » ويعتبر من القطع المستثناة» 
ويتميز ببساطته وجماله © ويحيط بحافته نص هيروغليفى, يتضمن دعاء 
للملك بالرفاهية وطول العمن . 


وللكأس مقبضان على شكل زهرة اللوتس تعلوها الاشارة الهيروغليفية 
التى ترمز الى ملايين السنين ؛ وهو مما بتعارض تماما مع العمر الحقيقى 
الذى عاشسة الملك . 


وردقم 65 ( خزانة ١١‏ ) سراج من المرمر »© اذا أضيء شوهدت صورة 
املك والملكة » مما يدعو الى التساؤل والدهشة عند الأطفال » ولكن من 


)١١‏ ف الواقع لايزال الاناءان رقما ١89"‏ و ١80‏ يثيران اعجاب 
الأشاهدين »© على الرغم مما ذكره اللألف عنهما » ورقم 18 إناء اسطوانى 
للعطور » وقد زخرف سطحه بمناظ. جميلة تمثل أسودا تهاجمى ثسيرانا 
وكلابا . والفطاء يعلوه أسد رابض »؛ فى حين أن قاعدة الاناء ترتكز على 
برءوس أربعمة من الأسرى , 

أما رقم ١86‏ فهو اناء بديع الصنع من المرمر المحلى بالذهب والعاج » 
نحت على شكل الاشسارة الهيروغليفية التى, برمن بها الى اتحاد الوجهين 
القيلى والبحرى . ويلتفف حول عئق الاناء نباتا اللوتس والبردى © التى 
بمسك بسيقانهما المتدلية تمثالان برمزان لالهى التيل . 





"11 به 
المؤكد انه لم يقصد أن يكون السراج نوعا رديثًا من المصابيح السحرية(١)‏ , 


وأرقام 115ب 188 ( خزانة لا؟ ) باستشثناء رقم ه١١‏ ( خزانة ١١‏ ) 
أقواس وعصي وص ولجانات خاصة بالملك » وشسغى أيضا مشساهدة 
رقم هلا١ ‏ .16 ( خزانة ؟١‏ ) وأرقام 1486 15١‏ ( خزانة ١١‏ ) 
وأرقام ه19 ١59‏ ( خزانة /ا١‏ و )١5‏ وأرقام 11١7‏ -1١؟‏ (خزانة/11) 
وأرقام أخرى عديدة 95) . 


ورقما لام١‏ ى 6ما ( خزانة ١٠‏ و7١‏ ) مروحتان للحفلات كانئسا 
تستعملان عند جلوس الملك على العرش »© ومقيضاعما مكسوان بص فائح 
الذهب . والأجزاء المسطحة للمروحة الأولى, مكسوة بصفائح من الذهب 
محلاة برسوم بارزة » غير أنها فى المروحة الثانية مطعمة بالزجاج المتعدد 
الألواتن . 


ودقم أ ( خزانة ١‏ ) عرش الملك وقد صنع من الخشب المحفلور 
المغطى بالذهب واللمطعم بزخارف متعددة الألوان من الزجاج والقاشانى 
والاصحار والفضة ٠‏ 


)١(‏ بتكون هذا السراج من اناءين داخل بعضههما البعض . وعلى 
السطح الخارجى للاناء الداخلى منهما رسم لا يظهر الا اذا أضىء من الداخل 
وحين ذلك تشاهد الملكة واقفة تقدم رمزى ملايين السنين الى الملك الجالس 
على, عرشه © وبقصد بذلك أنها تتمنى له حياة تمتك الى عدد 
لا يحصي من السسسنين ٠‏ 

(؟) العنصر الغالب فى هذه الآثار هو العصى المصنوعة من مواد ممختلفة 
والمتعددة الأشكال والطراز.أما رقم 6؟١‏ فهوبوق حربى من البرونزامزخرف 
بالذهب . ونجب مقارنته برقم 185 4 وهو بوق من الفضة المزخرفة 
بالذنهب . وقد أذيعت أنغام هذين البوقين فى الاذاعة المصرية عام ١9195‏ , 





ب #ااس 





( تتسكل رقلم ١ه‏ 
آنا عسل أنق القصينة الطينة طلى سكل :وستانة 
تزين سطحها حليات نباتية بديعة وكتابات هيروغليفية 


« من مجموعة توت عنهخح آمون » 


واللوحة الرئيسية للظهر قطعة بديعة من الزخرقة المختلفة الألوان, 
التى تمثل الملك جالسا فى غير تكلف 4 بينما الملكة ماثلة أمامه فى وضيع رائع, 
تمسك باحدى بديها اناء عطور صغير » وتلمس بالأخرى كدفه فى رفق . 


وفى أعلى المنظر قرص الشمس ( آنون ) يلقى بأشعته على, الزوجين. 
اللذين كانا أحوج الناس الى التنعم بأشعة الشمس مدة حكمهما القصيرة. 
المريرة » وصناعته مستمدة من فن العمارة فى أوضاعه الصحيحة . 

أى دون التقيد بالتقاليد الحامدة الئى يتصف بها الفن المصرى العادى». 
ودون النروع الى التصوير الهمزل, والاسراف اللذدين أفسلدا فن 
العمسارنة أ خيرا ٠‏ 

ومسندا العرش على هيئة حية متوجة ناشرة جناحيها والقوائم تشسبه 
أرجل الهرة . ويوحي العرش بوجة عام بالفخامة والثراء » ليس من ناحية 





ه6١5‏ سه 


'المادة فحسب ©6 بل من تاحية اللون أضا 6 وبلاحظ أن الأسسماء الملكبة 


قد تغيرت تماما فى زخرفة العرش . 

فالحجانب الخارجى, منه لايزال يحتفظ بالاسسمين القديمين « نوت 
عنخ آمون » و « عنخس ان با آأتون » © بينما نقش على الجنانب الداخلى, 
اسماهما الجديدان « توت عنم آمون » و « عنخس إن آمون » : وهذا هو 
ثانى مشال قديم لعرش ملكى عرف حتى الآن . 


وامثال الأول هو عرش « مينوس »© بقٌصر ( كئوسس ) بكريت © ومن 
المحتمل أن يكون فرق الزمن بينهما ليس كبيرا » وأنه لا يزيد على نصف 
قرن أو ما يقرب من ذلك ٠.‏ 

ومن المؤكد أن عسرش « نوت عنخ آمون » أكثر أراحة من عرش 
'« مينوس »© »© ولكن الانسان يشسك فيما اذا كان أى منهما عرشا مستقرا » 
.وذلك عنلما ننظر فى أحوال الملكتين . 





(ش كل رقم 58_ه) 
رأس تمثال لسوت عاح آمون وهو ممثل مشضثفا 
من زهرة الشنين ١‏ مجصوعة نوت عنخ آمون ) 
ْ ( المتحف المصرى ) 





8ط هه 


ورقم " ( 2 زانة ؟5 ) هو كرسي من الخث الخشب الأحسسر. . ومع انه 
لا بماثل كرسي رقم ١‏ فى الفخامة الا انه مثال جميل للصناعة المصرية . 
وهو مزين بقرص للشمس مصنوع من الذهب . 


والمسامير والزوايا من نفس المادة » بينما صنعت مخسالب أقدام 
الأسد من العاج »© وعلى ظهس الكرسي منظر مفرغ لشخص بيمسك بأغصان 
محزوزة تمثل ملابين السنين . والاسسبم الحورسي للملك مص حوب 
بص قر يلبس القابج المزدوج . 


ودقم 948 وهو أحدث المعروضات - كان فى الأصل مقعدا مطوياء. 
ولسبب غير معروف تحول الى كرسي . والزخرفة دقيقة جدا » ولكن 
لا تمثل أجمل الأذواق . وخراطيش املك تدل على أنها عت قبل 
أن يرتد الى العسادة القديمة لآمون )١‏ . 





ورقم ١6‏ ( خزانة ١48‏ ) محراب من الخشب مغطى بر قائق الذهب ©» 
وموضوع على زحافة مكسوة بالفضة . وللمجسراب باب من 


وكل من الألواح والباب مزخرف بمناض. تمثل الحياة المنزلية للملك 
والملكة وتمثغل رياضتهما فى الأحراش »© وقد صنعت المناظر فى رشاقة 
فائقة وصعلى نمط فن العمارنة . 


والصندوق الفاخر الخشبى رقم 794 ( بالخزانة .؟ ) يسستحق 
دراسة مطولة © فقّد لونت المناظر على, الجوائب تلوينا رائعا » وى تمشل 
املك بيحارب السورين والزنوج ٠‏ 


وعلى الغطاء مناظر تمثل الرياضة »© فالأسود والوعول والنعام وغيرها 





ب 9١1؟‏ سه 


تصيوب اليها الأقواس وتصساد بكلاب الصيد »© وليس لهثتطا 
الصندوق مثيل قف الفن الملصرى ٠.‏ 


ورقم 454 ( خزانة 1ه ) تثير الشسجون فى ذاتها » فهى خصلة من 
شعر اللملكة « تى » © وهى التراث الوحيد الباقى من جسد تلك الشخصية 
التى ملات قراغا كبيرا فى زمنها. 


ويتبين من ذلك الآثر الشخصي الصغير أن ذكرى « تى » كانت عاطرة 
بين أفراد أسرتها حتى انهم (هتموا بالمحافظة على هذه الخصلة 0 رقم 
519 خزانة 55 ) . ولا كانت تراثا ألكة فقد حفظت فى أربعة توابيت . 


ورقم هله ( خزانة 5ه ) مثال متتقن جدا لذلك المس١‏ * اللى انتهى 
اليه الفنان المصرى أحيانا بسبب سهولة تشكيل المرمن . وهذا المثال هو 
قارب من المرمر به قمرة على شكل مقصورة ؛ ويبدو كانه عسائم 
على سطح بحيرة , 


والقارب يرتكر على قاعدة من المرمن مطعمة بعجينة حمراء وزرقاء 
اللون . وطاقم المركب مؤلف من فتاة فى وضح بديع وزميلها ‏ كما قيل 
لنا من مصدر طبى موثوق به قزم جسملئه عيوب جسمه ووجهه 
بطصريقة معبرة تدل على فن رائعمع . 


واذا كان الانسان يميل إلى هذا اللون من القن ويحسب أن تجسسيم 
العيوبالى الحد آلذىتكون فيه التدمازمئثنيتين الوزالوراء بحيث يعنى السير 
وقوع قدم فوق أخرى ‏ عملا فنيا » فعندئذ سيكون هذا النموذج هو 
ما يرغب فيه . 

ومع أن الفنان المصرى بيبيح لنفسه أحيانا أن ينساق الى الخطا قانه 
قادر عنى القيام بعمك أفضل من ذلك . وهناك بعض الأوانى المرمرية 
البنسيطة التى تفضل بكثير هذه القطعة والقطعة التى على نمطها » ومع ذلك 
لم تلق قدرا ممائلا من المديح . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





18ا؟ هه 


ورقم ١7‏ ( خزانة ١‏ ) هو التمثال النصفى الغريب الذى أثار كفير" 
من الاهتمام عند كشفه » وهو من الخشب المطلى بطبقة من الجص الملون » 
ويلبس تاجا من نوع التاج النى تلبسه الملكة « نفرتيتى »© »2 ولهذا ظن, 
أشخيرا أنه للملكة « عنخس آن أمون »6 . 





5 


٠ 0‏ 
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(شبكل دقسم 8ه ) 
من على شغطاء صسندوق لقوت عنخ أمون 
يمثله واةفا أمام زوجته التى تقدم له باقة من الأزهار 
داخل خميلة « مجسوعة توت عنخ أمون » 
( المتحف المصرى ) 


وانه أن ناذلة القول © كما أنه من المستتحيل بحث محم وعة المراوح 
والصنادل ولوحات اللعب والصناديق المتنوعة الأشكال والأحجام والعصي. 
والآقورس وغير ذلك من الحاجات التى تعتبر ضرورية لجهاز ذلك الفرعون. 
المجتفير لمجو اللنظداء 





6اكآ- 


الذى حكم سمنين قليلة تخللها الكد والأسي ©» وتوفى, قبل أن يلسم 
التاسعة عششرة » ومن برغب فى معلومات أوفى بهذا الشأن عليه أن وقراأ 
كتاب « هوارد كارتر » عن مقيرة « توت عنخ آسون » »الذى بيملنا 
بأوفى البيانات .. على الرغم من أنها قير كاملة ب عن كشف وصياتة 
الكنز. 

وانه أن المرغرب فيه نشر مؤلف واف مزود بصور ملونة للآثار الهامة 
على الأقل من هذه المحموعة . وقد يحول دون ذلك ما يتكلفيه 
مشل هذا املف من مبسالغ طائلة , 

وهذا الشراء المنعدم النظلير الذى تتثمين به هذه الكنوز » يجعلنسا 
نتسائل عما اذه كان « نوت عن آمون » مثالا لا يمكن القياس عليه من حبيث 
غنى جهازه الجنائزى 

وأنه زود بمثل هذه الوفره تسيب ما يغيب عنا الآن ؛ أما اذا لمكن 
الوضع بهذا الشكل »© واذا كان جهازه عاديا بصفة تقريبية © فقد بوضسسح 
هذا حقيقة ماثلة أمامنا » وهى أن مقبرة « توت عنخ آمون » صى اللمقيرة 
الوحيدة اللتى كشفت حتىالآن دون أن تمس . 

وهنا نتسائل أيضها : هل كانت مقيرة « أمنوفيس الثالث » أكش. فخامة 
من مقبرة « توت عنخ آمون » سلبب أن الملك الأول كان أعظم من خليفته ؟. 

واذ ذاك لا نستطيع الجزم أيضا غء وانه أن المؤس ف أن مقبرة 
« أمنوفيس » الذى كان يمكن أن تحل المسألة نهائيا » قد إنتهت ثماما منذ 
أكثر من ثلاثة آلاف سيبنة سابقة للكشف الحظوظ لكمقبرة خليفت»ه 
التعس الحظ . 

ويضيق المجال هنا عن وصف كامل لجميم الكنوز التى يضهها 
المنحف . وائئنا ننصح ‏ اذا سمح الوقت ب بزيارة الحجرات التى 
تتفرع من الرواق السرقى « لنوت عنخ آمون » . 

ففى الحجرة ١6‏ بالطابق العلوى مجموعة كبيرة من الصور على البخشب 
.من العصر الرومانى كانت توضع فوق رءوس الموميات »© وبعضها يمتاذ 





اء.؟؟ سم 


من الأجنناس () . 


والحجرة رقم 15 بالطابق العلوق متخصصة لمعصودات معظمهما من 
البرونز وبعضها دقيق الصتاعة . والكثير منها غريب المنظر » وهى, تشير 
فى الغالب اعتمام المتخصص فى دراسة الديانة المصرية . 

والحجرة رقم 55 بالطابق العلوى تضم أروع مجموعة من الرسوم 
على الحجر »6 وتعرقفب باسسم ( استراكا ) » ومعظمها من وادى الملوك فى 
0 طيبة ) » وهى من عمل الفنائين الذين عمدت اليهم زخرفة المشسابر 
الملكية , 

ونتدرج من رسوم لناظر. المقابر الى رسوم تخطيطية عملت فى وقت 
فراغ أو فى أثناء تنجربة قلم جديد » وكلها جديرة بالدراسة . 

والحجرة رقم 59 بالطابق العلوى تحوى نماذج من الكتابة الهيروغليغية 
والهيراطيقية والديموطيقية مع أمثلة من التصوص اليونانية والآرامية .. 

وقد وضعت على الهام منها بطاقات تلخص محتوياتها » وتتنوع 
المواضيع النى تتناولها هنه الكنابات . 

ولدينا خطاب من ضابط قدم يشكو من ضياع الوقت عندما يصحب 
رجاله الى المديئة لتغيير ملابسهم » كما أن لدينا عقّدا تتفق فيه مرضعة 
امسمها « شب أن ابزيس » على ار ساع إبن أحدك الموظفين بشدييها 


بشروط دقيقفة تحميها من أى ضرر ٠‏ 


وتوجد شكوى من اثنين متخصصين فى اطعام القطط من أن الشرطة 





)١(‏ أغلب هذه المجموعة ووجدت فى هوارة وبعض جهات الفيوم . وى 
متاحف العسالم بعض هذه الصور »؛ الا أن محموعة القاهرة تفوق 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





ب 15١‏ سه 
ترغمهما على صنع قوالب طسوب » على الرغم من أن وظيفتهما الدينية 
تعفشيهسمسا من العسمسل اليدوقى . 
كما توجد نصوص تحدثنا عن معاملات مالية سكان المستعمرة 
اليهودية فى القرن الثالث قبل الميلاد () . 





١‏ سكل رقم ؟6ه) 
تمشال د خم للملك أخناتون من اللحص الرملى, 


الأسرة الشامنة عشرة 





)١(‏ استوطنت جالية من الجنود اليهود المرتزقة ومعهم أسرهم جزيرة 
الفنتين ( جزيرة أسوان ) فى عصر الحكم الفارسي . وكانوا يكتبون 
ويتكلمون باللغة الآرامية التى كانت سائدة فى سورية فى ذلك الوقت . 





؟9؟؟ سم 


وعلى جدران الحجرة علقت نماذج من كتاب الموتى » ورسوم دينيية 
أخرى بعضها فى غابة الجمال والدقة » ويجب على الانسان أن يقضي ربع 
ساعة على الأقل فى هذه الحجسرة . 


والححرة #64 بالطابق العلوى تعتبر من بعض الوجوه آكثر الحجرات 
غائدة؛ اذ انها مخصصة للآدوات والأسلحة واللعب » وبوجه عام كا 


وبها نرى الزحافة الضخمة التى كانت تسستعمل فى نقل الأحسال 
الثقيلة » وأوانى وملاعق الزينة الجميلة » وأدوات الموسيقى » ولواذم 
وأدوات الغزل والموازين والدمكاييل وقطعا مزخرفة من قصور الرعاسسة 
بالدلتا ( نقلت الى حجرة أخرى )(0) . 


ووصف هذه الحجرة بالتفصيل يحقاج الى مؤلف من الحجم 
الكبيير 0( ٠‏ 





. نضم هذه المجموعة الآن الحجرة 44 بالطابق العلوى‎ )١( 

(؟) هناك حجرات أخرى بالطابق العلوى جديرة بالمشاهدة اذا اتسع 
الوقت © نذكن منها الحجرة ؟ ( الجانب الشرقى, ) حيث تعرض المجموعة 
الرائعة من التوابيت والحلى والأوانى وغير ذلك مما عثر عليه فى حفائر 
مدينة تائيس . 

والحجرة 595 التى,تضم اوان وتماثيل ومسارج فخارية وزجاجية ومعدنية 

من العصر اليونانى الرومانى » والحجرة ؟؟ حيث تعرض تلك المحجموعة 
الفريدة من الأدوات والمعدات الجنازية التى عثر عليها فى مقبرة « حماكا » 
أحد التبسلاء فى عهمد الأسرة الأولى, ,. 





العصل لسا ول 
هليسوبوليس ومسلتها 


على مسافة سبعة أميال تقرسا الى الشمال الشسرقى من وسط القاهرة 
يقع كل ما تبقى من مدينسة ( هليوبوليس ) العظيمة الشلهيرة ©» مركز 
عيادة اله الشمس فى مصر »© ومقر جامعة الكهنة الذين اشتهروا بأنهم أكشر 
رجال الجامعات الددينية فى مصر ثقافة . 


وانهم الذين نظموا الديانة المصرية على أحسن ما وصل اليه النظام. 
الدينى » الذى لم كن قد بلغ شيأوا بعيدا . وأشسكال اله الشسمس التى, 
كانت تعبد فى هليو بوليس هى «رع حور آختى » برأس على هيئة صقر 
و « رع آتوم » برأس آدمى »© وكان رمزه عحل هليو بوليس المقسدس, 
« منئيفس 6 . 


وقد ابتدع كهنة هليوبوليس نظاما دينيا بذكر أن اله الشمس « رع 
خبرى ب آتوم » خرج من الماء الأآزلى اللانهائى « النون » © ثم أنجب بعد 
ذلك الهين آخرين هما« شو » وزوجة « تفشنوت » اللذان يحملان. 
السماوات . 


وقد أعقبا بدورهما « جب » اله الأرض و « نوت » الهة السماء » 
وأنجب « جب » و« لوت » : « أوزوريس ») و ( سبت ) و ( ايزيس )» 
و « نفتيس ©» . وصؤلاء الآلهة السعة كوئنون ما يعرف اسيم 
اللقتاسوع الأكبشر لهليلئوبوليس . ا 


وعلى الرغم من أن مدارس دبينية أخرى قد سارت على تنظسام, 
هليو بوليس © فنظمت تاسوعات لنفسها برأس كل متها الاله المحلى مشل, 





1712نت 


« قاسوع منف » وعلى رأسيه « بتاح » © ققد ظل « تاسبوع هليوبوليس » 
أرقعها مكانة . 


وأمام « تاسسوع هليوبوليس » الأكبسر »؛ اتهم « ست » أحناه 
أوزوريس » 4 روانتهى الأمر بتبزثة « أوزوريس » وادالة « ست »6 . 


«وظلت كذلك حتى بعد ظهور « طيسسة »© وبلوغ الهها المحلى « آأموك » 
'القكمة فى أيام الأسرة الشامنة عشرة , 


وحنتى « آمون » الاله المقرب للفراعنة المنتصرين فى الدولة الحديئة 
. كان عليه أن يستجيب لرغبات اله عليوبوليس »؛ وأن يقرن اسمه بالاله 
« رع » تححت أسسم « آمون رع » »4 قبل أن يفرض نفسه على كل 


'المجتمسمع المصرى ٠.‏ 


وكانت موارد معيك اله الشمس بهليو بو ليس نيد عن موارد أى معهك 
"آخر فى مصر » إذا استشنينا موارد معيد آمون بطيبة . 


والواقع أن نصيب « آمون » كان ب مشل نصيب « بنيامين ») ب 
خمسة أمثال نصيب أى اله آخر حتى نصيب لاله )0 رع ل( بهليو بوليس ٠‏ 


وقد ظلت المدينة والمعبد محتفظين بمستواهما العالى وشهرتهما طوال 
'البحكم المصرى حتى آخر أيامه » بدليل ذلك الاحترام الذى أظهره ( بعنخى » 
املك الأثيوبى الفاتح لاله هليوبوليس حتى بعد تغلبه على كلى مقاومة من 
جانب الحكام المطيين . 


( فقد صعد الدرجات حتى وصل الى النافذة الكبيرة ليطل على 


وقد وقف الملك بمفرده » وفض الأخنام الموجودة على المزا لبج ؛ وفتح 
'اليباب المزدوج © ورأى والده « رع » فى المقر الهرمى الفخم )6 ومركب «رع6 
الألص ساحية وم ر كب 2 آتوم « المسائية 2 





نة؟ 1 نه 


وقد ظلت شهرة كهنة هليوبوليس ف المعرفة عالية الشسأن الى عصر 
متأاض » وأخذ 2 هرودوت («( عنهم الكثير من المعلومات الممتعة ب الدقة م 
هفير الدقيقة ‏ التى كد فى جمعها بكتابه عن مصر ,. 


فهو يقول : ( ذهبت الى مليوبوليس ... لأن رجال مليو بوليس 
معروفون بآنهم أكش المصربين معرفة ) ©» بل هناك روابة مش كوك فيها 
تحكى أن « أفلاطون » أمضي ثلاثئة عشر عاما فى الدراسة بها © والآن لم يبق 
من معالم المدينة العظيمسة المتحضرة غير انقاض قليلة مسوف 
نتحصدث عنهسا ., 


ويمكن الوصول الى هليوبوليس من القاهرة بالسيارة أى بقطار 
السكة الحديد من محطة كويرى الليمون . ومحطة هليوبوليس القديمة 
ب هدف زيارتنا ب هى المصسرية .,. 


ومن المستحسن أن نزور فى طريقنا الشسجرة المعروفة ماسم « شسسجرة 
العمذراء » وتبعها » لا لآن هناك أى أساس من الصحة للأسطورة التى 
تربط بين الجزء المتبقى من شجرة الجميز العتيقة التى س_قطت فى 
سنة 11.5 وبين العذراء والطفك ( فشجرة الجميز لم تغرس قبكن نهساية 
القرن السابع عشر ) » بل لأن نبع العذراء له اتصال فعلى بالعبادة القديمة 
لاله الشمس . ْ 


والأسطورة المسيحية تحكى لنا أن الطفل سسوع فجر التسع » وأن 
اوصصمم الل افسميل كر #تجينها » 


أن الأسطورة القديمة تذاكر أن اله الشمس فغسسل وحهةه من التيع 
عندما ظهسمسر على الأآرض لأول مسرة 4 


ولوحة « يعنخى »© التى سيقت الاشارة اليها تشير الى الأسطورة 
(ع ١٠١١‏ الآثار ج )١‏ 





د 9521 لتم 


القديمة عندما تحدثت عن تطهمير املك قبل دخوله معبد اله الشمس 
( لقند تم نطهيره ونتظيفه فى بركة التطهمير « قبح » وغسل وجهه فى نهر 
« نون » الذى غعسل فيه« رع» وجهصلهة). 


وان الزائ لثسجرة العنراء والنبم له أن يختار احدى هساتين 
الأسطورتين القديمتين . ومما لاشك فيه أن الأسطورة الوثنية اكثر 
قثماء فنمر « نون » يرجع بنا الى أسسطورة الماء اللانهائى 
الذى مججوع متية [لئهة:الفئيس: , 


ولكن لا كانت الأسطورة المسيحية تذكر أن آلهة هليوبوليس خروا 
سجدا أمام العذراء والطفل سوع » فمن المحتمل أن يفضل الزائر تصديق 
الأمسسطورة الثائية » ولكن كلا الأسطورتين خاليتان من «الحقيقة , 


وخمس عشرة دقيقة كفيلة بأن تنقلنا من شحرة العذراء الى مخلفات 
من العقائد والمفاخر القديمة أكثر أصالة , 


والأكوام النى تغطى الأسوار القديمة للمدينة تعطيئنا فكرة عن اتساعها 
الذى كان يبلغ حوالى ثلاثئة أميال مربعة )١(‏ 4 ولكن ليس هناك فوق 
سطح الأرض ما بثير الانتباه سوى المسلة القديمة التى هى, ‏ أقدم الآثار 
الموجودة التى لاتزال تحدد مدخل معيد الدولة الوسطى الذى أقيم ب مكان 
مبان أقدم ‏ فى عهد الملك « أمنمحات الأول » و « سئوسرت الأول » . 


وقد بدىء فى بناء معبد الدولة الوسطى ف عهد اللملك «أمنمحات الأول». 
أول فراعنة الآسرة الثانية عشرة ©» ثم أضاف اليه ابنه الكثير من المبالى 
الى حد انه ادعى أنه أعاد بناءه من جديد » وقد ضاع الشاهد الأصسلى 
الدى محل" علنة<هذ] :العمل -مند ذمن سول 


)١(‏ حتى هذه الآسوار لم يبق لها آثر » فقد استخدمت بقاياها لردم 
البرك فى جهمات مختلفة من القساهرة . 





9؟1؟ عم 

ولكن ملفا من الجلد كتبه أحد الكشة من عصرم « أمنوقيس الثانى » 
( الأسرة 18 ) للتمرين احتفل لنا بنسخة من هذا الشاهد © ويعصللة 
الانتناحية التقليدية يبقص الملك ما يلى : 

« سأقوم سئاء معبد كبير لوالدى « آتوحم ©» 6 . 

سوف أزود مذابحه على الآأرض © وسوف أقيم معبيدى فى المكان 
المقدس . 

سوف يذكر بهسائى فى معصسدهم . 

وسبموق بغلد اسمى على المسلة كما سيخلد فى البحيرة . 

وخالد ذلك الثنيء الرائم الذى عملته . 

ولن يسوت اللك الى بذكن النباسس أعماله . 

ويستمر املف فى وصف ما نسميهة وضع ججر الأساس . 

« وقد توج الملك بالتاج »؛ وكان الناس يتبعونة » . 
الوتد فى الأرض » . 

وقد يكون للمعيد الذى أقيم « للخلود » أهمية خاصة بالنسبة لدارس 


التوراة » اذ أن ابنة رئيس الكهنة فوطيفار ( عطية رع ) »2 كاهن أون © 
تزوجت « يوسلف » نائب ملك مصر فى عهسد الهكسوس كما يرجح . 

وأون هو الاسم المصرى لهليوبوليس وتسمى أيضا « أون ‏ محيت » 
( أون الشسمالية ) للتمييز مينها وبين ( أون الجنوبية )التى يسسميها 
اليونان صبيرمنتيس ( أرمئنت ) . 


ولم ببق من ذلك المعبد الذى كان فى البدء أعظ, معيد » والنى شل 
حتى النهاية المعبد الثانى على الأآقل فى مصر القديمة » سوى المسلة 





سام؟؟ مه 


الوحيدة المصنوعة من حجر الجرائيت الأحمر المجلوب من أمسسوان »2 التى 


وهذه المسلة التى تعتير أحسن المسلات الخمس التى بقيت فى مصر 
ب موطن المسسلات .ب يلغ ارتفاعها حصوالى /11 قدما » ويقدر 
وزذنها بحوالى !١؟١‏ طنا5). 

وهى بذلك تنقص بحوالى قدم ونصف قدم عن ارتفاع مسلة 
كليو بترة على جسر نهس التيمن » ويقكق وزنها عنها بحوالى, 11 طنا 4 غير 
أنها أقدم من مسلة لندن بحوالى خمسة قرون » اذ أنها أقيست حوالى 
عام 1598 ق . م أى تقريا فى الوقت الذى عاش فيه 
ابراهيم بياشا. 

وقد ظلت عدة قرون احدى اثنتين أقيمتا هناك » على الرغممن أنه 
ليس صحيها تماما أن يقال مثلما يقول دليل حديث بأن « هذه المسلات »6 
كانت تنقام دائلما مزدوجة » . 


اذ أن أعلى مسلة قائمة ©» ونعنى بها مسلة اللاتيران فى « روما » تذكر 
فى نص أضيافه « تحتمس الرابع » بأنه « لآول مرة أقيمثت مسلة منفردة 
فى طبية » مسا يدل على أنها ليست آخر مرة من نوعها , 


ولابد أن هليوبوليس كانت فى محدها نزس بالمسلات ©» وأحداها هى 
المسلة التى تعرف دائما باسم « فلامينا » التى توجد الآن بروما ,. 


وقد أقامها « سسيتى, الأول ) » بهليوبوليس » ولكنه تركها دون نقش © 
وقد قام بنقشسها ابنه « رمسيس الثانى » » وفى تواضيع غير معهود قيه 
« سحل فى النقش أعمال والده كما سجل أعماله » . 


)١١‏ كانت المياه الجوفية تغطى قاعدة المسلة وجزءا من المسلة 
أعلى من متسوب المياه الجوفية ., 





بك 555 تب 


وقد ذكر لنا أن « سيتى » ملأ هليوبوليس بالمسلات التى تتاألق 
بما ترسله من شعاع »© واذا كان هو نفسه قد ذسر بعد ذلك مباشرة أنه 
« أقام آثارا مثل نجوم السماء » © فيجب أن نتذك. أن قائل ذلك هو 
« رمسيس القانى » المعروف باسراقفه فى التفاخر . 


والمسلة الوحيدة الأخرى التى وجدت فعلا فى هليوبوليس لم يقمها 
« سنوسرت الأول » »© بل أقامها « تحثمس الثالث » بعد خمسمائة عسام 
تقريبا من تاريخ اقامة مسلة « سئوسرنك )" . 


وقد كشصف عنها عام 1519 فى أثناء قيام المعهد البريطانى للآثار 
بحفائره تحت اشراف السيد « فلندرزبترى » والسيد « ر . أنجلباك » 
وبقايا هذه المسلة توجد الآن بالمتحف المصرى © وقد قام «تحتمس الثالث» 
بأعمال أخرى خلاف هذه الممسلة بهليوبوليس . 


اذ أقام بها مسلتين نقلهما الى, الاسكندرية الحاكم « بارباروس » 
عام «؟ قبل المبلاد » وهما الآن تزينان جسر التيمز » ى « سمنترال بارك » 
بنيوبورك » و ١‏ بارباروس »© على الرغم من اسمه المشكوم »© لم يسلبهنا 
من البلاد مثلما فعل هصواة المسلات المتأخرين . 


والمسلتان اللتان خلدتا ذكر فراعنة مصر من عصر الدولتين الوسطى 
والحديثة بقيتا قائمتين حتنى منتصف القرن الثاتنى عش المبلادى . 


وعندما زار « عبد اللطيف البغدادى » هليوبوليس عام .9١١ميلادية‏ 
وجد المسلة التى ترجع الى, عصر أكثر تأخرا ساقطة ومكسورة ؛ ولاحظ 
الأغطية النحاسية التى تغطى الرءوس الهرمية لكل من الممسلتين » وأن 
المياه السائلة من النحاس لطخت المسلتين باللون الأخضر فى بعض المواضسع 


والآن بقيت المسلة القديمة التى أقامها « سنوسرت » زمنا أطول 
من مثيلاتها الكبيرات . ولاتزال تطل على نفس المكان الذى أقيمت فيه 
منذ حوالى ...؟ سنة على الرغم مما ناله من تفيير » والنقش 
الذى يزيتها بشريهم كما يلى : 





ب 592 مم 


« حطورس » » المولود من الحياة »؛ ملك الشيمال والجنوب © 
ب رع » سميد نخبيت وواجيت المواود من الحيةة ؛ ابن رع 
أرواح « أون » معطى, الحسيساة الى الأسد 6 


« خصبر ‏ كا 
« سئوسرت » » المحيوب من 
« حورس » الذهبى » الأمولود من الحياة © الاله الحميل » «خبر ا كا رع6 
أقسام هذه المسلة فى اليوم الأول لاحتفال سد » معطى اللحياة » 


يعيش الى الأبد (') . 





)١(‏ تزخر المناطق امحيطة بعين شمس بالمقاس القديمة التى ترجع 
الى عهد الدولة القديمة وغيره من العهرد . وقد عثر أخيرا فى أثناء حفر 
الأساس لمدرسة الصناعات بأرض النعام على آثار كثيرة من عهد الدولة 
الحديثة» وهذز يدل على ازدهاد المدن هنا فى العصور |اختلفة » وليس من شك 
فى ان البلدة كانت متسعة بحيث كانت تصل حدودها الى, الجبل الأحمر 
حيث محاجر الكوارتزيت وكانت تمقد الى المناطق المسماة الآن 
ياسم الطمية والزيتون ٠.‏ 





الأصمرام : أبو رواش والحسزة 
يمكن أن نعتسر الأهرامات و « أبو الهول » العظيم والممسلات أعظام 
أمثلة مميزة لأعمال قدماء المصريين »© اذ أن ذكراها تنظل طويلا فى أذصان 
ينصب غالبا فقط على مجموعة الأهرامات الثلاثة المشهورة بالجيزة . 


ولذا فان الزائر يحمل رأيا غير صحيح عن فكرة وماهية الهرم والغرض 
منه ) ويخاطر بأن سجعل من أفكاره أرضا جرداء لا تنيت فى الوقت المنخاسب 
اذا برزت فيها فكرة الأهرامات ‏ الا الحسك والجلبان . 


ومن لا درى غير مجموعة أعهرامات الجيزة مع تركيز معظم اهتمامه على 
الهرم الأكير وحده ( وهذا صحيح من وجهة نظر, الزائر ) يكون قكرة 
لا بسكن التحسرر منها . 

وحىي أن هليه المجموعة المكونة من ثلائة أهرامات شيع شباذ قي الفكر 
والمألوف المصرى » وأن الهرم الأكب. بصفة خاصة فريد فى ذاته بحيث يصبح 
الرأى الشائع بأنه ليس شيئًا غير مقيرة أمرا صعب التصديق ٠.‏ 
أصر امات الجيزة ») فضلا عن أنها غير شاذة فانها واحدة فقط من مجموعات 
كبيرة لاتزال قائمة بمصر © ومن مجموعات أخرى كبيرة زالمته ٠‏ 


وأن هذه المجموعات من الأهرامات كانت تمنتد ولاتزال تمشبهك على 
الرغم من وجود فراغ بينها من أبى رواش التى تقع على مسافة خمسة 
أميال ششمال الجيزة الى « مروى » فى أعماق السودنان بين الشسلالين 
الخامس والسادس © وعلى, مسافة غير بعيدة من الخرطوم . 





ع 19779 ؟ امم 


وعلينا أن ندرك كذلك أن كل هرم من مجموعات هذه الأهرامات يكون 
نجزءا من جبانة كان يتوسسطها دائما » وكل واحد من هذه الأهرامات كان 
يلحق به معبد © تقدم فيه القرابين وتجرى به الطقوس العادية للمنوفى 
الذى بنى الهرم من أجله لبيرقك فيسه. 

وبذلك يمكن أن ندرك أن هذه الأعرامات » أبئما توجد وكيفما تان 
ححمها ») لست الا مقاس © وسسيدهشس أولئك الأشخاص المجمرة الذين 
شاركوا فى بشائها وأثبتوا بما بذلوه من جهد أن الهرم الأكير هو خلاصة 
مقدسة ملهمة لما وصل اليه العقل السشرى فى ذلك الوقت . 


حين يعلمون بتلك الآراء التى تقول بأن الهرم الأكبر كان مرصدا 
( أكثر المراصد تعقيدا وارباكا دون شك ) أى مكانا للتنيؤ بما حدث منكا 


بنائه »© وبما مسيحلث ف المستقيل . فمثل هذه الأراء مجرد 
همراء سسوق يذهب مع الريح + 


والهرم الأكبر نفسه ل على الرغم من نسبه الضخمة ‏ لا يشذ عن 
ماقى الأعرامات »© وانما هو فى قمتها » وكان مقدرا أن يوجد أضصخم 
مثاك كقبرة هرمية ملكية فى أى مكان وفى أى زمان , 

وقد قدر أن كون وهذا الزمان فى عصر الملك « خوفو » من ملوك 
الأسرة الرابعة » ولم يكن هذا الملك أول أو آأخصر من بنى من القراعنة 
أصرامات كبيترة . 


وقد قدر أن يكون المكان بالجيزة » لأن الجيزة كانت أكثر المواقع 
ملاءمة لهمذاالفرض فى ذلك الوقت . 

ومن المكد أن هرم « خوفو ) هو أكبر الأهرامات القائمة » ويلسه 
فى الترتيب هرم « خفرع » © ولو لم يوجد هذان الهرمان لحظى رم 
سنفرو » بميدوم بالاهتمام الذى أمسسغ على هرم « خوفو » © ولاال 
التقدير الذى أضيف الى قغقاره . 





7199 سد 





(شكل رقم مه) 
حسانة الحيزة الأثربة وتفشقشسيماتها المختلفة 


ومن الطبيعى أن نبدأ الزائى بزيارة مجموعة أهرامات الجيزة ) 
ولكن لكى تكون دراستنا كاملة نبدأ أولا بزيارة أهرامات « أبى رواش » 
التى تقع فى أقصي الشمال من سلسلة الأهرامات الطويلة التى, تمقد الى 
مسسافة ألف ميل بسمحاذاة شاطىء الثيل . 


وللوصول الى أبى رواش بيمكن ركوب النرام ( سسسيارات الأتوبيس 
الآن ) من القاهرة أو سسيارة أجرة الى فندق ميناهاوس ببجوار 
الأصرامات . 





ب 7558 سه 


ومنها ستطيع 'الزائشر بواسطة طرق المواصلات البدائية أن يقطسع 
المسافة الباقية وقدرها خمسة أميال » وهناك طريقة أخرى وهى أن 


يستقل الزاثر سيارة أجرة الى, كرداسة عن طريق بولاق الدكرور ٠‏ 


ومخلفات أهرامات « أبى رواش » لا تثير الاهتمام » حيث انها استعملت 
انه فى وقت الفيضان كانت الأحجار تثقل منها معدل ٠.؟‏ جمل يوميا . 


ويضاف الى ذلك أنه قد حدث فى تاريم قديم جدا يحثتمل أن يكون 
فى العصر المضطرب من نهاية الدولة القديمة الكثير من أعمال التخريب 
المتعددة ق هذه المنطفة 6 ننج عنها تدمير المقاس | الكية:. 


وفى أيام « فيس » (/90م1م ) كان الهرم الرئيسي يحتوى على.ء قليل 
من المداميك التى تكون مربعا بتألف من ؟؟؟! قدما . ومنذ ذلك الوقت 
لم يحدث تغيير يذكر اذا استثنينا اختفاء بعض المداميك »© كما أن الحفرة 
المنحوتة فى الصخر ‏ التى كانت تضم حجرة الدفن والتى وص فها بأنها 
رقعة مربعة كبيرة يصل اليها ممر يشبه الطريق المؤدى الى المحججر ‏ 
أصسحت أكشسير وضسوحا . 


والحفرة طبقا لمقاسات « بترى » كانت في عام الملا .” © .لا قدما 
بارتفاع .7 قدما 4 ويحتمل أنها كانت فى الأصل مكسوة بقطع من الحجر 
الجيرى الناعى سمكها لا أقدام »© وبذلك يكون مسسطح حجرة 
الدفن 11 ا 5م قدما . 


وبقايا المعبد الجنائزى الواقم الى الشرق مبنية باللبن » أما الحجئر 
فقد زال نهائيا . وقد قام الممهد الفرنسي بحفائر بهذا الهرم أسغرت عن 


)١( ..‏ كانت النية معقودة على أن تستعمل أحجار الهرم الأآكير فى بناء 
القناط. الخيرية » لو لم يقنع أحد اللمهندسين أولى الأمر بأن قطع الأحجار 
من المصاجر نفسها أسهل وأقل تكلفة . 





لي م 


كشف رأس جميسل للملك « دد فرع » 6 الذى بناه » وهصذا (ارأس من 
الحجر الرملى ©» ويوجد الآن بمتحف اللوقر ٠‏ 


ولا يعرف غير القليل عن « دد فرع » © واسمه مدرج فى سد جلات 
الملوك بأبيدوس وصقارة بين اسمى « خوفو ومنقرع » , 


ويظن البعض أنه هو الأمير « خرددقف » ابن « خوفو » اللى جساء 
ذكره فى الفصص الخيالية ( ببردية وستكار ) ولكن هذا زعم مشكوك فيه . 
وفى الوقت الحالى لا توجد دلائل ثابتة لتحديد وضعه الصحيح © كما لا يوجد 
من مخلفات حكمه غير القليل الشادنر )١(‏ . 


والى الجنوب الغربى تقع بقايا قليلة هى كل ما تخلف عن هرم مينى, 
بالحجصس. على مسطح أصغفر من مسطح صرم « دد فرع » » هذا وتوجد 
شمال أبى رواش بقايا هرم ثالث من اللبن . 

وقد شاهده « لبسيوس » عام بارتفاع هلا قدما » ولكنه زال 
تقريبا بعد هذا التاريخ » ويمكن ملاحظة ما بقى من الطريق الذى يصعد 
الى, صرم «١‏ ددفرع » فى الوادى . 


وق عام ١‏ قدر « شرى » طول الطريق بحوالى ميل وبارتفساع 
.5 قدما فى بعض المواقع ©» والى الشرق والجنوب تقع مقابر ومصساطب 
من عصر الدولة القديمة » ترينا أنه فى أبى رواش كما فى كل مكان آخى , 
كانت الأصرامات تكون نواة جبانة معاصرة () . 

ونحن الآن أمام أهم مجموعة وهى أهرامات الجيزة ؛ ويمكن الوصولء, 
١ليها‏ بالسيارة من القاهرة فى طريق ممهد . وتمدنا كتب الأدلة بتقديرات 
للوقت الذى تستفرقه هذه الزيارة » ولكن ليس الموضوع موضوع وقت 
وانما هو موضوع اهتمام الزائر بأعظم مبان فى العالم . 





. الثابت الآن أنه ابن الملك خوفو وأنه خلفه على العرش‎ )١١ 
)» ؟) قام علماء الآثار من الفر نسيين » ومن بعلهم الهولنديون‎ 
٠. لجيانة‎ ١ با لحف سر قَْ صذهة‎ 





91؟ سه 


ومجموعة أهرامات الجيزة تقوم على هضبة صغيرة من الحجر الجيرى 
المحبب . ورغم أن امتدادها يقل عن ميل « فاته بحق لها أن تدعى لنفسبيها 
بأنها أعظضم سا فى العالم »6 . 


وحقا لا بدانيها غير الحرم الشريف بأورشليم . ولكن تختلف آعمية 
المكان الفلسطينى عن أهمية هضية الأهرامات © فهنا كما قيل بحق « يمكن 
مساهدة بدابة العمارة » وأعظم ما أقيم من أعمال البناء » وأدق ما عرفف 
من المنشئات وأروع استخدام للأدوات » . 


وينتسب للجيزة أيضا تمثال « أبو الهول » العظيم » وهو من أشهر 
أعمال النئحت التى نعرفها » وتمثال « خفرع » الذى يعتبر أرورع مشال 
للمهارة الفنية الممتزجة بالتعبير الواضح . 


ولم نعشر على مجموعة تمشل جهود الانسان الأول أروع من تلك 
الأعرامات الخضسخمة وتلك الأعمدة ووالحوائط الحمراء اللون للمعبسد 
الجرانيتى(') » ثم ذلك الرأس الشامخ لتمثال « أبو الهول ») ومئلات 
المقابر وبقابا الطرقات والأرضيات والأسوار . 


ومع ذلك فان النظرة الأولى لأهرامات الجيزة بصفة عامة عرضة لأن 
تكون مشببة للآمال الى حد ما » وربما برجع ذلك الى تعودنا على رؤبة 
صور تلك المجموعة التى تمثلها ككتل شامخة تتفاوت فى اظهار مدى عزلتها. 


أما الآن فتحن نراها وسط صحراء شاسسعة لا نهاية لها 4ه وهصذا 
يجعلها تتضاءل فى أعيننا ») وفضلا عن ذلك فان شكل الأهرامات الذى 
يبدو للناظر من أى اتجساه كمخطط هزيل شعره بأن الأمسرامات 
قدانكمشت عما ألفنا رؤشه فى صورها . 





)١(‏ يقصد معبيد الوادى للهسرم القشاتى الواقع الى جوار 
تمثال « أبو الصمول ». 





ب 5997# سا 


والنظرة الأولى للأعرامات ليست بذات وقع كبير » ولا إيحس الانسان 
بقيمتها الحقيقية الا اذا اقنتسرب من كتلها الضخمة »© وآأدرك كيف 
دو كل ما حولها تافها. 


وفضلا عن ذلك كما ذكرت « مس أمليا ادواردز » منذ وقت طويل 
فى كتنابها : (ألف ميل على طول اتثئيل) »© بأن حالة ولون تلك البانى الضخمة 
جديران بأن بيثيرا الدهشة »© ومما يجس ذكره أن الهرم الأكبر والأهرامات 
الأخرى قد جردت من كسائثها اللخارجى وأصبحت على شكل مدرجات . 


ولكن من ناحية أخرى نرى الدرج وكأنه يطاول السماء فى صورة 
ذهبية تماما » كما يمكن أن نتخيل سلم يعقوب الذى حلم به . أما لون 
الأعرامات فى ضوء الشمس فهو شيء فريد فى حد ذاته . 


١‏ وقليل من الأفراد يمكن أن بدركوا سلفا اللون الأمسسمر التحاسي 
مصر »؛ وفى أضواء معيئة تبدو الأهرامات كأنها أكوام من الذهب الصلد ) . 


الهسنيرم الأكبسر « خوقو ب سلوفيس » 


وبعد الفراغ من التاثيرات الأولى وتنحية خيبة الآمال جانيا » نبيدأ 
أولا بالهرم الأكبر » فهذا العملاق بين الأعمرامات الأخرى بنى بين /59.؟ 
وه/ا.؟ قبل الميلاد ( تاريخ كمبردج القديم ) أو سنة 6كلالا ق .دم 
(( بترى ‏ مصر القديمة 19459 ) فى عهد املك « خوفو ب مسلوفيس » 
كما جاه فى تاريخ « مانيتون » () . 


ومن المحتمل أنه كان اللك الثانى من ملوك الأمسرة الرابعه ؛ 


والاسم المصرى القدمم للهرم هو « آخت ‏ خوفو ») أى «اقق خحصوقو » 
مهنا يؤكد عظمته بين أنداده . 





)0 انظ أحدث الآراء فى ناريخ هذا العصر فى أول الكتاب : س ماحل 





- لل 0 


وطول كل ضلع من أضلاعه الآن 55 قدما » وكان قبل زوال الكساء 
الخارجى, المصنوع من الححر الجيرى الناع..9هه/ قدما . وارتفاعه العمودى 
الحالى .ه16 قدما » وكان فى الأصل 58١‏ قدما تقرسا. 


واذا أردنا أن نعرف أبن ذهبت البقية » فيمكن أن نجد حل هذا 
السر بالتفصي عنه فى القاهرة »© فقد كان الحجر الحيرى المنصسصوت 

وعلى الرغم من أن الخلفاء يحملون أكبر الوزر » قان الضرر الذى لحق 
يه يبرجع الى تاريخ أقدم » وسوف نلتقى فى زيارتنا لهضبة الهرم بنقش 
كتبه مهندس من أآيام « رمسيس الثانى » © الذى حطم جزءا من تكسبه 
الهرم الثانى ليقيم به معبدا فى مليوبوليس » وبذلك يمكن ارجاع الضرر 
الى تاريخ قديم . 


وجوانب الهرم ترتفع بزاوية قدرها .ه/١ه‏ » والمساحة التىتغطيها 
الكتلة حوالى, ١١‏ فدانا ‏ وقد قدر عدد القطع المكون منها هذا الصرح 
الشامخ بما يزيد على ...ر..ر؟ قطعة حجرية » متوسط كل متها 
هر؟ طن , 


وقد ذكرت هذه التقديرات الألوفة للتدليل على عظمته » اذ يمكن مثلا 
أن تبنى مدينة تضم .,..ر.؟١‏ نسمة بأحجار هذا الهرم » أى بأحمحجار 
أجود من تلك التى تستعمل عادة فى مثل هذا العمل » ويمكن لكتل الحجر 
التى بنى منها الهرم ‏ اذا قطعت الى قطع صغيرة بطول قدم لكل منها., 
أن نغطى ثلثى المسافة حول الأرض عند خط الاسستواء . 


وذلك اذا صفت بجانب بعضها من طرف الى طرف © وعلى كل حال 
سوف يسعر الزاش بالارتياح الثام لضخامة الهرم دون أن يجهد ذهنه 
بمثلل هذه المسائل . 


والحجر الجيرى هو المادة المستخدمة بصفة عامة فى بناء مقبرة 
« يوقو » | لعظيمة وبينما تتفق آراء الثقات على أن الحجر ال لحجبيرى 





4ه 


الأملس المستخدم ف بثاء الكساء الخارجى وق تكسسية الخصحطرات قد 
ومن المحتثمل أن يكون قد جلب من طرة والمعصرة » نرى 'نقاشا حادا 
بدور فيما دختص بالمكان الذى أخذت منه الكتل الخشنة لنواة الهرم 0 


وبذكر « بترى »© : ( أنه لا توجد أماكن للتحجير فى الجحانب الغربى 
تصلح على الأقل لقطع الكتل لبناء أى من الهرمين الكبيرين ) » وأن 
الحجصر الجيرى بالتلال الغربية يختلف عن ذلك الذى استخدم فى بنناء 
الأهرامات ©» وهو يشبه فى صفاته الحجر الذى ستخرج عادة من محاجر 
الضفة الشرقية . 

ومن وجهمة أخرى فان « لوكاس » يذكر فى كتابه ( المواد المصرية 
القديمة ‏ ص ١١‏ ) أن الحجر المستعمل فى بناء نواة الهرم يشسبه فى 
صفاته حجر الهضبة المقام عليها الأعرامات 6 وأن بعض الفجوات القرببة 
من الموقع تحدد مواضع المحاجر التى استخرج منها الحجر . 

وعلى الرغم من أنهما الآن مطاسورة جزئيا فى الرمال »© فانه ليس من 
السهل التعرف عليها » ولكن الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش » 
اذ أن الحقيقة الثابتة هى أن الهرم قائم هناك ؛ وأنه ينى من الحجر 
. الجيرى . وقد استخدم الجرانيت أيضا فى تكسية حجرة الملك ( انفقفر 
الرسم ) وفى السدات والكتلة المتحصركة التى, تحمى المدخل . 


ولكن البناء المصرى هنا » كما فى أى مكان آخر »© كان يقتصر قى 
استعمال الأحجار الصللة ©» وكان يقتصر فى استخدامها على أفراض 
الزينة فى المواضع الأكثر تقدسما أو على أغراض الدفاع فى الجِرء 
الاكثر تعرض ا للهجوم . 

وخارج النواة التى نراها الآن كانت توجد تكسية من الحجر الجيرئى 
الأملس »© كان يكسب إليناء جميعه سطحا أبيض براقا من حجر مص قول 
ذى جوانب مستقيمة » وكان المدخل النى يقع عادة فى الجانب 
الشمالى يححب بدقة حتى لا يصل اليه اللصوص . 





عسل 5 هم 


ولم يكن هذا الا توعا من الاحتياط ثبت فشسله » كما دلت على ذلك 
النتائج . والمسألة التى, تعنينا هى : هل كانت هناك كتابات على هذا 
السطح الكبير الذى يفرى الفرعون أو الممندس فى عصر تال بتسجيل 
أعماله العظيمة أو منساقبه عليه؟. 


بذكن هيرودوت الذى وصف الهرم وصفا يجمع بين النمحة 
والنفاسة ‏ أنه قد كانه عليه كثابات © وأن المرشد قرأها عليه . ولكن 
الترجمة التى أملاها ذلك المرشد نسل على أنه لا يعرف أكثر مما دسعرفه 
المرشد الحديث عن العلامات التى يثرثر مترجما لها . 


يقول هيرودوت : « على الهرم يرى نقش كتب بحروف مصرية 
تسجل مقدار ما صرف من كميات الفجل والبصل والثوم للعمسال . 
ويزيد ثمن هله الكميات عن ١5..‏ وزنة من الفضسة » كما قال 
لى المرشد النى قرا النقش . 


ونظرا لاستحالة تصديق هذا النقشى فالأفضل ألا نعول عليه كثيرا ب 
ل محتمل أن الكنابات التى رآها هرودوت ومر شياده الآأمين ليست الا لونا 
من تخطيطات كتبهسا البعض فى العصود القديمة . 


وهؤلاء لم يكونوا أقل تحمسا من خلفائهم فى تسجيل أسمائهم غير 
المعروفة وملاحظاتهم على آثاد .الماضي العظيمة »© على الرغم من أننا الآن 
قد اتئقنا على تسمية مشل هنه الكتابات « جسرافيتى » أى 
( التقوش الصسخرية ). 


وهناك موضوع آخر كثر فيه الحديث دون الوصول الى نتيجة 
حاسمة ©» وهو : هل صمم الهرم الأكين أى أى هرم آخر منذ البداية على 
المقياس الذى انتهى, اليه ؟ أو انه بدأ على مقياس صغير ثم أضيفت اليه 
اضافات بعد ذلك حتى وصل أخيرا الى عظمته النهائية ؟ 


ونظطرية الاضاقة التدريجية التى قال بها عالم الآثاد اللصرية الألمانى 
« ليسبوس »© تتلخص فى أن الملك عند توليتة العرش يبدا بناء مرمه 





ب 19؟ سدم 


على نطاق صغير نسبيا » فاذا كانت مدة حكمه قصيرة تكون 
لدبه مقبسرة مكتملة معدة لدفنه. 


وكلما طالت مدة حكمه استمر فى تكبير حجم البناء باضافة تكسسيات. 
خارجية من الحجر حتى يشعر بأنه قد قارب النهاية » واذا توق قبل 
الانتمساء من العمل فان خلفه يكمل الكساء » وبذلك يكون الهرم دليلة 
على مدى طول مدة حك صساحية ٠.‏ 

وقد ظلت هذه النظرية سائدة مدة طويلة » وقد أبدت النسية بين 
حكم « خوفو » الطويل الذى كان بظن أنه دام ستين عاما )١(‏ وضخامة 
هرمه النظرية التي قال بها« لبسبسسيوس 6 , 


وف عام ١84١‏ عارض « بترى » هذه النظرية » مستندا الى, أسماته 
بأن الهرم والأهحرامات عموما قد صممت منذ البداية بنفس الحجم الذى, 
بنيت عليه تقريبا » وآن ماحدث من تغيرات مستقبلة أو توسيع ليس بذى 
أهمية كبيرة . وهو يؤكد أن تصميم الممرات الداخلية للهرم الأكبر لا يمكن, 
أن يكون لبناء بقل عن ثلثى حجمه الحالى , 

ومنئذ معارضة « بترى »© للنظرية القديمة تناول الموضوع عالم الآثار 
المصرية الأكانى « بورخارد » الذى أعلن أن نظرية « لبسيوس ») صحيحة 
فى أساسها ‏ ولكنها تحتاج الى تعديلات طففيفة لتلائم الواقع . 

وأصبح من الألوف أن يقال ان « بورخارد » قد أقام الدليل القاطمع 
على صحة نظرية « لبسيوس » ب وقد كان هذا الدليل مقنعا ولاشك 
للذين سبق لهم الاقتناع بالنظل _رية » اذ لو كانت هناك آية علاقة بين 
طول مدة حكم الفرعون وحبحم الهرم فكيف يصح ذلك بالنسية « لخوفو » 
الى حكم ثلاثة وعشرين عاما 4 وبنى الهرم الأكبر . 


فى حين أن « شخفرع » الذى حكم ستة وخمسين عاما بنى الهرم الثانى, 


, حكم خوفو أقل من نصف هله المدة‎ )١( 
>١ الآثار ى‎ 2-١5 (م‎ 
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اذى بقل عنه حجما ؟ أما « منكاورع » الذى حكم مدة تعادل مدة حكم 
« خوفو » فقد بنى الهرم الشالث الذى يتضساءل أمام الهسرمين 


,. ) من لاحي حية الحجم‎ ١ 


واذا ذهبنا الى أبعد من الأسرة الرابعة فلماذا نجد هرم سيبى الشانى, 
االذى حكم مدة طويلة لا تقل عن هم عاما هو كومة صغيرة من الدبش فير 
جدير ل بغض النظر عما قد يكون له من أهمية أخرى ‏ بمقارنئه بهمسرم 
ملك حكم أقل من ثلث تلك المدة ؟ 


ان ذكر مثل هذه الحقائق يظهر لنا أن طول مدة الحكم لا دخل لهسا 
من قريب أو من بعيد بموضوع ضخامة البناء » ولككن البواعث الفعلية 
التى تحدد حجم الهرم لأى فرعون هى طموحة وسبيطرته على موارد مملكته , 

وقد بنى, الهرم الأكبر « خوفو » فى مدة كمه القصيرة بطموحه 
وسيطرته الكاملة على ناصية الحكم . وقد أقام « بيبى الثانى » لب رفم 
طول مدة حكمه اراس القن المغطى بار 00 اليم 
مسيطر! على موارد الدولة ٠.‏ 


وقد دارت مناقسات طويلة لم تصل بعد الى رأى حاسم حول الحفيقة 
االفائلة بأن إل حوقو ( عندما صمم هرمه كان أمامه رم برض أن يهبط 
الى مستوى اقل مضشنةه . 


فقذ بنى والده « سنفرو » فى دهشور أحد هرميه ويبلغ طول كل ضلع 
من ضلوعه .؟/! قدما أى بزيادة ١!‏ قدما عن طول كل جانب من جوانب 
السرم الشانى , 

وهل بصدق أى شخص أن « خوفو » الذى كان أقوى فراعنة الدولة 
القديمة يقنم بأى حال هرم أصغر من هرم وكلده ؟ لقد فاق جهده حهد والده 
التحبار ؛ ووصسل بعمله هذا الى الذروة , 
هذا التقص سناء الهرم الثانى فى مكان عال لكى يظهره كأنه أعلى, من جاره 





119؟ سم 


الكبير » ولم يكن لدى « منكاورع » الوسائل أو السيطرة التى تمكنه 
من منافسة الفرعونين العظيمين ٠.‏ 

وتبعا لذلك فان هرمه على الرغم من تسميته بالهرم الثالث يعقيينر 
تاسع الأهرامات حجما فى حقيقة الأمر » وذلك على الرغم من محاولة 
التعويض عن صغر حجمه بتكسيته بالجرانيت بدلا من الحجر الجيرى الى 
ارتفاع ١١‏ مدماكا., 


ويمكن فهم الممرات الداخلية وحجرات الهرم من الرسم الموضسح 3 
فالمدخل كالعادة - فى الجانب الشمالى على ارتفاع حوالى .ه قدما عن 
الأرض »© ومنه ينحدر مسر مستقيم طويل )١(‏ بأبعاد # أقدام فى ١١‏ 
بوصة كا ثلاث أقدام و4 بوصات وبزاوية ١ر55‏ لمسافة ١.5‏ باردات . 


والمدخل الأعلى لاستعمل الآن © وانما يستعمل ممن آشر أحدثه العرب4 
وهذا الممر بقع قليلا الو, أسفغل المدخل الحقيقى » ويمكن الوصول الى 
الحجرة السفلية ( ؟ ) عن طريق الممر الهابط » ولكن ذلك ليس بالأمسر 
السشتسهل + 


وبالدخول من الممر الذى أحدثه العرب نلتقى بالممر الآأصلى بالقربه 
من النقطة التى, يتفرع منها ممر صاعد (:؟ ) وقد ملىء طرفه السقلى بكتل 
ضخمة من الجرآنيت ©» ولذلك اضطر لصوص القابر أن يتفادوا الطريق 
المستقيم » وأن بحدثوا طريقا فى الحجر الجيرى الناعم . 


وباستعمال الممر الذى أحدثوه يمكن الوصول الى الجزء العلوى من, 
هذا الممر الذى بفضى بعد 5١‏ باردة الى مدخل الدهليز . 


وهنا يوجد مس أفقى ( ه ) يؤدى الى الحجرة التى تسسمى خطأ 
« حجرة الملكة » ويبلغ ارتفاع الممر فى بدايته ثلاث أقدام وتسع بوصاته 
فقط »© ولكن ذلك الارتفاع يزداد بعد ذلك قيصسيم خمس أقدام وثمانى 
بوصسات 5 ْ ْ 





5554 لدم 
وأبعاد حجرة الملكة (5 ) ١‏ 6 الم قدماو .! بوصات ؛ بارتقفاع 
.يزيد على عشرين قدما حتى, قمة السقف . ويتكون السقف من كتل ضخمة 


من الحجر تتداخل أطرافها فى المبانى المحيطة . 





) ش سكل رقم ذه ( 
قطساع فى سراديب الهرم الأكبر 


)١١‏ ممر الدشول الأصلى () الممن السغفلى 


(29 الغرفة نحت الأرض (النقرة) (؟) الممر الصاعد 


(ه) السرداب الأفقى غسرفة الملكة 
(/) اليشر العمودية (4) البو الأعظم 
() الردهمة )٠(‏ غسرفة الملك 


)1١(‏ قنوات التهصوية )١١(‏ غرف تخفيف الثقل 





حت 51148 مه 


وبعد ذلك ندخل الى الدهليز الكبير (4) وهو بارتفاع م؟ قدما وطول 
و١‏ قدما ويتوسطه ممر ضيق بعرض ” أقدام و 5 بوصات ©» وعلى كل 
من جانبى الممر منحدر من الححصر بارتفاع قدمين وسمك قدم وم بوصصمات . 
وبذلك يكون عرض الدهليز فوق المنحدر 6 أقدام وم بوصات . 


والسقف على شكل كابولى, بحيث نجد أن كل مدماك يبرز الى الخارج 
عن المسماك الواقع تحته » وبذلك أمكن سد الفراغ فى النهاية بكثتلة واحدة ب 
وقد كسي الدهليز جميعه بقطع من الححجن الجيرى الناعم المقطوع من جبل 

والناحية المعمارية هنا رائعة جدا » وقد أصيح من المعتاد أن يذكر منذ 
أيام المؤرخ « عبد اللطيف » أنه لا يمكن ادخال ابرة أى حنى شعرة بين 
فواصل الأحجار ؛ على الرغم من أن التجربة التى, خرج بها المؤرث العربى 
الكبير أو أى شخص آخر لا يمكن الآخد بها سهولة . 

وأبعاد حجرة املك ( ١.‏ ) التى يفضي اليها الدهليز /19١امرع ١97‏ 
قدما » وهى مكسوة كلها بالجرانيت » كما أنها مسقوفة بسع قطع 
كبزة الحم من "تش الادة يدو فق كه القطم الكبيرة السشقف توييد. تيسن 
حجرات لتخفيف الضغط ( ؟١‏ ) صممت لكى تتسحمل جزءا من الثقبل 
الواقفع فوق حجسرة الدفن ٠‏ 

والمعروف أن هذه الحتيساطات لا داعى لها ؛ اذ أن سقف الفراغ 
الأعلى المخصص للتخفيف كفيل فى حده ذاته بمتنسع انهيار سقف 
حجصرة اللك . 

غير انه حدث فعلا أن تشققت بعضض دعامات الأسقف فى هذه القراغات 
أو فصلت جزئييا عن الحائط فى الجسانب القبلىن ‏ ويرجح أن هذا 
قد حدث سبب (لزال وليس نتيجة للضغط الطبيعى . 


وقد يكون من المعفول أن يبدخل مهندس « خوقو  »‏ ب الذى عاش 
لوال حياته ف مصر ل قى اعشاره آامكان حدوث زلؤال عندما قام بمشضل 





ب 5161] سام 


هذا الاحتياط ؛ واذا اعتبرنا هذه التشققات مقياسا ؛ فانه فى هذه 
الحميالة ام سين شنيينًا كسنيا - 


ومن الغريب هنا أن حجرة اللك 5 ليست ب كما هو متوقع فى وسط 
البتاء أسفل قمة الهرم » و لكنها على العكس تبعد ١1‏ قنلما 
و ؟ بوصسات الى الجنسوب من المركل . 


وانه إن الصعب أن نصدق أن مثل هنه الغلطة الكبيرة مجرد خطسا 
عابسن ب فتحجرة املك بأكملها ‏ التى, تعد فى نظر الباحثين أكثر أجزاء الهرم 
دقة ‏ بحب أن تبعد عن ذلك كل البعد . 


ومن الغويب أن البنائين الذين صمموا مربعا طول ضلعه يزيد عسلى 
ياردة بدقة مذهلة ») قد وقعوا فى غلطات لا يمكن تعليلها فى تسوية قلب 
المينى الضخم . ( وكان يمكنهم أن يقوموا بذلك فى صورة أحسن * 
لو أنهم نظلروا فقط الى الأفق ) . 


ونجد نفس هذا الاعمال الغريب فى التسابوت الجرائيتى الكبسسسير 
بالحجرة © فهو ردىء الصناعة على عمكس تابوت الهرم الشانى وتابوت 
الهرم الثالث المفقود » وذلك بالحكم عليه من الرسوم الباقية ب ويظهر على 
السطح الخضارجى, لتابوت « خوفو » بوضوح حزات القطصح 
التى تركها المنشار النحامي عند قطع اللحجر . 


ولاتزال ترق مواضع المنشار فى أثناء القطم وفى أثناء سصسة مرة أخرى 
ومع ذلك فقد كان التابوت أهم قطعة فى البناء كله » وعليه فكيف نعلل 
مثل هذا الاهمال فى أهم جزء مقادس فى العمل كله ؟ 


ويبلغ طول التنابوت من الخارج /ا أقدام و 8 بوصات ونصف» بعرض, 
'"' أقدام و * بوصات » وارتفاع ا أقدام و © بوصات . ومن الفريس. 
أن نلاحظ أن عرض القسابوت يزيد بوصة واحمدة عن عرض الممر 
الصضصاعد عند بدايكعةهة . 





ب 5549 اس 


وشساء على ذلك لابد أن التابوت قد وضع فى مكانه قبل تسقيف 
ححرة الملك »© أما الغطاء فقث دمر فى اأحسدى الممرات العديدة 
التى انتهك قيهاالهمرم 5 


وليس هناك ما بدعو لأن نذكر انه لا توجد أية بقايا لحشة ذلك 
الفرعون الى أقام هذا الصرح الشامخ من الحجرا © ليكون «مثواهء الأزلى»» 
وقد أشار سير « فلندرز بترى » الى أن ححملة سير « توماس براون » ( أن 
فكرة التخليد بواسطة الأهرامات غير مجحدية © قب كذبتها الحقيقة 
الثابتة وهى أن « خوفو » قد اسغطاع بمقبيرته الضخمة أن 
بيخلد اسمه أكثر من أى ملك شرقى, آخر ) . 


ولكن بينما قد يكون ذلك صحيحا © فان الحقيقة باقية ؛ وهى أن 
الغرض الذى من أجله بنى الهرم قد انتفى تماما » وانه على الرغم من 
الاحنياطات التى اتخذها .فانه « لم ببق حفنة واحدة من تراب خوفو » . 

وقد فاتح الهرم الأكبر فى أو قات مختلفة خلال تاريخه الطويل »© ويحتتهل 
أن أول انتهاك نعرض له كان خلال فترة الاضمحلالات التئ تليت انهيار 
الدولة القديمة » وربما يكون قبل ذلك . 


وفى العصر الرومانى, كان المسخل معروفا » ويتض ح ذلك من وصف 
سسترابو » له ولطريقة اغلاقه ب وف أوائل القرن التاسع المبلادى قام 
الخليفة المأمون الذى أغرته القصص العجيبة عن الذهب والجواهر المحأة 
داخل الهرم باحداث مدخل يعرف ( بفتحة المأمون ) . 

وقد كلفه ذلك مالا كثيرا » ولكنه لم يجد غير تابوت فارغ بدسون غطاء » 
وفى نهابة القرن آالثامن عشر أصبح من التقاليد أن يضح الزاشر فى بر نامج 
رحلته زبارة الأهرامات »© فسدونها لا يعتبر الرجل العصرى كامل الثقافة . 

وقد يكون ذلك راجعا الى نشر مذكرات «بوكوك » الذى زار الأهرمات 
عام ١15‏ » ووضع رسوما ومقابيس تبين أنه شاهد فعلا 
كل ما يمكن رؤّيته داخل الهرم الأكبن . 
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ونه الزيارات لم تسغفر عن شيء سوى تخليد ذكرى « لورد شاراون » 
فى العيارة التى ذكرها « حونس ») عنه © من أنه لم بعد من رحلاته شيع 
سوى قصة عن ثعبان كبير فى أحد أهرامات مصر , 

وى عام ١48١1!‏ قام « كافجليا » بعمل كبير داخل الهرم وحوله »© 
غير أن الكولونيل « فيس » وجد أن المامه بمهمته كان قليلا »؛ وأن 
طريقته فى العمل كانت قاصرة . 


وقد قام الكولونيل ( أصبح فيما بعد جنرالا ) » فيس »© ممح السير 
« سرنج » بأول سلسلة من الأببحاث والمقابيس التى يمكن أن بوثق 
بها » ولاتزال تحتفظ بأهميتما. 

وق عام 1848١‏ مسيبح السير « فلندرز بترى » مجموعة أهرامات الجيزة 
كلها » ووصل الى, نتائج هامة جداء ليس فقط من ناحية حقائق المقاسات » 
بل من ناحية أساليب العمل والآدوات التى استخدمها البناءون القدماء . 


وقد قام الدكتور « ريزنر » على رأس بعثة « هارفرده ب بوس طن 
الأمريكية » باجراء أبحاث حول الهرم الأكبر » سوف نششيرحها فيما بعد . 


وسقى أمامنا بعد ذلك التساؤل عن كيفية بناء الهرم الأكبر » وهما 
اذا كان المهندسون والبناءون المصريون قد استخدموا فى تشبيده وسائل 
ميكانيكية ضاع سرها وهو فرض عحيب كثيرا ما بردت 5 


وأول سيان عن هذا الموضوع ‏ ولايزال من أحسن البيانات ب هصو 
البيان الذى جاء على لسان « هيرودوت » الذى سبقت الاشارة الى 
بيانه عن النقوش على الأهرام » ويخبرنا « هيرودوت »© باختصبار بأن 
..ءر..١‏ عامل كانو( بعملون » وقد قاموا أولا بتمهيد طريق لنقل الأحجار 
من شاطىع النيل الى الهضبة . وبلغ طول الطريق ١١117‏ باردة» بعرض 
8٠‏ قلما وارتقاع م؛؟ قلما, 


وقد استغرق بناؤه عشر سنوات ب وقد ذ كر أن بناع الهرم تفسه 





حب “ند 


وكانت الأحجار ترفع من درجة الى دحرجة فى البناء بوساطة ما أسماه 
آلات مصنوعة من قضسان قصيرة ©» يبدو أنها كانت نوعا من الرواخمم 
وقد تنمت قمة الهرم أولا » وذكر أنضا أن هؤلاء العمال كانوا يعملون لدة 


ثلاثة أشهر سسكويا ٠‏ 


وبرى بعض الدارسين المحدثين أن عدد العمال التدين عملوا فى هذا المشروع 
كافب للقيام بالعمل على وحه طيب فى مدى :العشسر بن عاما وأدة ثلاثة أشسصر 
ستويا » كما قال « هيرودوت ) »6 ولكن هذا الرأى كان موضمح معارضة 
من آشرين ؛ وبخاصة السسيد « أنحلباك ) . 


وقد اشار « بترى » بأن العمل يمكن أن يجرى فقط فى الث ر التى 
تغطى فيها مياه الفيضان الأرض وتصبح الزراعة معطلة » وبهذا الوصف 
لنظام العمل » أضيف تعقيد جديد فيما يتعلق بسمعة «خوفو» السيئة . 


وقد كان « هيرودوت » أول من أشاع السمعة الخاطئة عن « خوفو » 
بأفقه حاكم مسثبد » أغخلق كل المعابد فى أنتحا البلاد » وسخر الشعب 
كله للعمل فى مقبمسرته الضلكمة . 


ومن حسن الحظ أنه هو نفسه الى قدم الأدلة لدحض اتهاماته » 


والآن قد تبدل الرأى عن سلوك « خوفو » بعد ربط ما ذكره «هيرودوت» 
بحفيقة الفيضان © وأصيح الفرعون القوى »© ينادى به كرائد لأول مشروع 
ضصد السظالة ويبدو أيضنا انه أحى المشاريع الكبيرة , 


ولكن هؤلاء المفكرين لم يقدروا أو لم يستطيعوا تقدير ما اسخنفك من 
ميات النحاس فى صقل الكثل الحجرية » وما استرد من أخشساب 
اللروافع والزحافات » وما يتطلبه ذلك من استخدام كل وسائل 
«النقل البحرى فى البلاد فى عمل غير مجحد تماما . 


ولعل ما كان يدور بخلد « خوفو «0 بهذا الشلأن أمر آخر © ولعله لبع 





حت اه ام 


يكن مستيد! أو مصلحا اجتماعيا » بل محرد حاكم اعتقد أنه يستطيع أن 
يكون لديه فرصة أفضل ف العالم الآخر اذا حفظ جسمه سليما فى هذا 
الهرم » فبذل كل ما لديه من امكانيات ليضمن هذه النهاية المرغوبة . 


أما فيما بختص بالوسائل والأدوات فانه يكفى القول بأنه لا يوجد 
أى دليل فى الهرم أو فى أى مكان آخر قى مصر على أن قدماء المصريين 
استخدموا فى, أى عصر من عص ور تار بخهم أية أجهمزة ميكانيكية 
عدا الرافعة والبكرة والمتحدر المائل . 


ورأسي فلم توجد قط الا فى مشيلة هؤلاء الذين رسسموها »؛ وان تكون لهسا 
اية فائدة اذا فرض وجودها لديهم . 


ومن ناحية أخرى عثر « بترى » على ما يبدل على إستعمال المناشسير 
النحاسية الطويلة التى يبلغ طولها تسع أقدام على الأقل » وكانت تستخدم 
في قطع الكتل الحجرنة الكبيرة » وكذا استعمال المثاقب الأنبوبية الشكل 
التى كانت تس تخدم فى تفربيغ الكتل الحجرية كالكتلة الجرانيتية الى 
صستع منها تابوت « خوفو ) . 


وقد يكون مما يعزى هؤلاء الذين خاب أملهم فى قصور المصربين على 
أن بقدموا معجزات علم الهندسة الحديث أن يعلموا أنه على الرغسم من 
انهم لم يكونوا يجيدون استعمال مناشيرهم ومثاقبهم » كما رأينا سابقا.» 
فان استعمالهم لها كان حسنا بوجه عام . ( والحسق بقال ان التقلوب 
الحديثة لا تدانى تلك الى قام بثقبها المصريون القدماء » واذا قورنت 
بها عمل قديما تبدو مكشوطة وفير منتظمة ) . 


والى الجانب الشرقى للهرم بقع المعبد الجنائزى النى كان جزءا مكملا 
للهرع » ففيه كانت تقدم القرابين لصاحب المقبرة الكبيرة » ولم يبق شيم 
من هذا المسد سوى بعض قطع أساسات من حجر البازلت . 





ات 0358 مد 





حفرة بوم ْ 1 ْ مر حم (زلكة الشرال ب | 


( شل كل رقم 7م ) 
رسم تخطيط, للمعيد الجنائزى للهرم الأكبر 


ومن هذا المعبد يمتد طاريق طويل الى معبد الوادى »؛ الذى بيقع على 
حافة الأرض التى كان يغطيها الفيضان سنويا وبعض أجزاء هذا الطصريق 
ب الذى كان يستعمل فى نقل كتالل الحجص. من الضفة الشرقية قبل أن 
يستخدم للغرض المقفدس ‏ - لاتزال ظاهرة » أما معسد الوادى فقد 


والى الشرق نرى ثلاثة أهرامات صغيرة »© قد دمرت أجزاء منها » وهى 
'تخص أفرادا من أسرة « خوفو » . ويروى « هيرودوت » (السجزء الشانى 
ب ١7‏ ) رواية فاضحة عن ابنه « خوقو » » وصسلتها بالهرم الأوسط 
من الأعمرئمات الثلاتة 3 


ولا كان ما رواه مجرد رواية سباح غير معقولة اطلاقا »> فلا داعى لأن 
نشغل أنفسنا بها . ولاشك أن الترجمان الذى قصها عليه هو نفسه الذئ 
ترجم له الحرافيتى الموجود على الهرم الأكبر والخاص بالفجل واليصل . 





ع 68677 تا 


بناه املك لأمايره لفت فى التنقكش ملقب ائنة املك « «منوتسن )ا . وهدله 


الأميرة قد تكوناشة الملكأو زوجته (ربما تكون ابنئه وزوجته فى آن واحد) . 


وهذا النقض حسب قول بر يستئد برجع الى عصر متأشر 6 وسدق أنه 
من أعمال التزبيف فىالأسرة الحادبة والعشرين أو الأسرة السادسةوالعشرين. 


وهو نوع من التزييف اشتهر به الكهنة فى كل العصور » وهو تزييفه 
قصد به القاءلون من التبجيل على, معبد « ايزيس »© الصغير الذى بنى بجانب 
الهرم فى أيام الأسرة الحادية والعشرين ©» وجدد فى عهد الأسرة السادسة 
والعشسرين ٠.‏ 


والى الشرق من هرم « حنوتسن » توجد بقابا معبد « ايزرس » الصغير» 
وهى ليست بذات أهمية خاصة ‏ وبين الأهرامات الصغيرة والهرم الأكير 
ثلاث فجوآت كانث مخصصة لتضم مراكب الشدمس المبنية باللبن » والتى 
كان يظن أن المتوى يقوم فيها برحلة مع اله الشمس ف العالم |اسسفلى على 
طول النيسل السيماوى . 

وبين الهرمين الشمالى والمتوسط من الأصرامات الثلاثة تقم حفرة 
كبيرة مركب الشسمسى ببلغ طولها 15 قدما 4 ويحثمل أنها خاصة باملكة 
« حتب حرس » صبباحية المقبسرة المحصاورة )١(‏ . 





)١١‏ فى منتصف عسام ١164‏ حدث كقسف هام يعثين من أمتن 
الاكتشافات التى, حدثت فى هذه المنطقة » وذلك عندما كانت مصلحة الآثار 
تقوم بتمهيد بعض الأراضي الواقعة قبلى السرم الأكبر لتيسير مرور 
السواح فى هذه المنطقة » اذ وجسدت مجموعتين من الكثيل الحجسرية 
الضخمة مرصوصة على الآرضية تحت سور ردىء البناء . 

وباستحداث فتحة في أحد الأحجار الموجودة فى المجموعة الشرقية رئى 
أن هذه المجموعة تكون سقفا لحفرة متسعة ملأى بالأخشاب . وقد اتضصح 
أن هذه الأخشاب تكون مركبا ضخما من عهد املك خوفو © من الجائن أن 


م 





عه 581 عته 


وفى عامه؟5١‏ أثناء أعمال الحفر التى كان يقوم بها الدكتور«ج.1أ.ديزنر» 
لحساب بعثة « عارفارد ‏ بوسطن » ©» كسف بين الهرم الشمالى, وطريق 
هرم « خوفو » عن بر للدفن » يزيد عمقه عن .8 قدما » يخص الملكة 
«( حتب حرس 00 . 

وقد بدت اللقبرة سليمة حتى وصل الى حجرة الدفن © ولكنه عتدما 
فتح التابوت المرمرى فى عام 19517 وجدله فارغما » وهو الآن مع الأثائ. 
الجنازى للملكة بالمتحف المصرى © وقد أشرنا الى ذلك سلفا . 

والى الغرب من الهرم الأكبر تقع جبانة خاصة بالأسرة الرابعة © وهذم 
الجبانة كانت فى الأصل مخططة على نسق منظم تتخللها طرق متقاطعة 
من الشسمال الى, الجنوب » ومن الشرق الى الفرب ٠.‏ 

وبذلك بكون آفراد العائلة المالكة والشخصيات المقربية على مقربة 
من حاكمهم فى الآخرة » كما كانوا مقر بين منه فى الحياة الدنيا . وفكرة 
دفن فرعون فى أبهة فى هرمه ويجانبه رجال حائسبته هى بلاشك من, 
مخلفات التقاليد الوحشية القديمة التى كانت متفشية فى مصر وبلاد ما بين. 
الفهرين حيث كان عدد من النساء المقربات للملك ورجال البلاط يد بحون. 
عند مقبرته ويدفئون اما بداخلها أو بحانيها )١‏ . 


ابنه « ددفرع » قد أكمله . والمركب سلغ حوالى 25 مثرا فى طوله وثمانية 
أمتار فى عرضهة »© وكانت عليه قمرات تبلغ مم المركب حوالى ثمانية 
أمقار فى الارتفاع . 

وسوف يعاد تركيب أجزاء امركب التى, وجدت فى الحفرة فى الجهة 
البحرية من الهرم فى, مبنى خاص © كى يستطيع زوار المنطقة زيارة هذا 
الأثر الهام © الذق يرجع الى أكشر من أربمة آلاف وهمسمائة مسنة 
والمحتفظ بشسككله رفم انه مصنتوع من الخشب . 

, هذا شيء نادر جدا فيما يتعلق بمصر‎ )١١ 





ك 90 “كد 


لذات النوع من عصر الأسرتين الخامسة والسادسة 6 وميم ذلك فمنظلسر 
الجبانة الشاسعة لابزال مهيبا جليلا » ويمكن مشساهدة تخطيط ذه 
الحبانة ؛ والجمانة الصغيرة الأخرى الواقعصة الى الشرق من المسروم 
بوضوح من أعلى الهرم أى من الجو ( انظر شكل رقم ١‏ ) . 

وحفائر البعثات الألمانية النمساوية والأمريكية مازالت تجرى منذ زمن 
طويل فى كل من الجبانتين الغربية والشرقية » ومع أنها تضايق الزوار فقد 
أسفرت عن نتائج هامة لعل أهمها كشفب مقبرة ( حلب مخراسس )ا . 
المصنساطب ٠‏ وتقوم غلك الطرف الشمالى من كل صقف مقرة مزدوحة 6 
خصصت لق كل مرة لزوج وزوحته » فالزوج خصص له النصف الشمالى» 
والزوحة خصص لها النصف الحنسوبى من المقسمبرة ٠‏ 

وهذا التوع من المقابر متخصص مما لأمير من السيت المالك وزوجته »© 
أو لأميرة وزوحها . وفئى 'حالة واعسة أزال خصم عنيد أسم الأمير صساحب 
المقرة 4 وصوره والنصوص الخاصة بالقرابين 62 حاتى بشاس قرين ) كم 2( 
الأمير “لجوع والعطشش فى الحيةة الأخرى » وهو تصرف كان مألوقا 
فى مصر القديبمة ٠‏ 

وربما تكون المقبرثتان المخصصتان لموظفين من الأسرة السادسة أصم 
المقابر فى هذا الجانب © وترجح أهمية الموظفين الى أن احدهما كان يحمل 
ألقاب ووظائف محافمل مداينة 2 ضرم خوفر 0 ورئيس الكهنة المطمربن 
« لخفرع»)., 

والثانى لقب محافظ مدينة هرم « منكاورع » © مضافة الى وظائفهم 





)00( تقوم جامعة القاهرة منذ حوالى خمس وعشرين سنة بالحفر فى 
المنطقتين الوا قعتين قبلى وغربى, الهرم الأكبر » وقد أسفرت الحفائر عن 
العثور على مقابر لها أحميتها » كما عشر على هرم أو على الأصم على 
مصطبة الملكة « خنت كاوس © . 





ا 2 


المعاصرة : « رئيس حراس هرم بيبى » » الفرعون الى عاشا فى زمنه » 
« وكاتب خطابات الملك فى حضرته » أى السكرتير الخاص للفرعون ٠.‏ 

وحجرات القرابين الخاصة بهذين الموظفين الكبيرين كانت فى كل حالة 
تحت الأرض » فمقبرة الوالد « كار » ذات تصميم رائع » ومزينة بتماثيله مع, 
أسرته أما مقبرة ابنه أدو » ففيها باب وهمى غريب فى ححرة القرا بين ٠.‏ 

وعلى هذا الباب » لا بقتصر المتوفى, على معابنة القرابين فقطف »© كما هى 
العادة » بل أنه يمثل كأنه يمد يديه لتناولها » بينما ترسيم على ملامحه 
السساذجة المهشمة ابسسامة عريضة , 

ومصطبة الملكة («( حتب حرس » الثانية حفيدة « حتئب حرس )») الأولى »> 
التى سحثمل أنها زوجة الملك « دد فرع » تقع على مسافة غير بعيده من مقبرة 
الملكة الحدة , 

وعند الطرف الشمالى من هذه المصطبة تقع المقبرة المنحونة فى الصخر 
للملكة « مرس عنخ » ابنة « حتب حرس » الثانية التى, بحتمل أنها زوجة 
«خفرع») وهى'تحتوى على, مجموعة من التماثيل الرائعة المنحوتة فى الصخر م 
تمثل « حتئب حرس ) و « مرس علخ ») وبنات الملكةالأخيرة . 


والرسوم الممثلة على, الحدران زاهية الألوان » وتشبهد بان الملكة 
ا حتب حرس » كانت شقراء الشسعر اما بالطبيعة أو بالصناعة ©» وقد نهبته 
المقرة كما هى العادة ووجد تابوت ( مرسسن عنيح ) فارهًا , 


١ 


الهمرم الشانى « ور- خفرع » 

والآن نتجه الى الهرم الثائى وليس هناك من داع لاطاللة الحديث عنه 
مثلما أطلتا عن الهرم الأكبر » رغم أنه كان يمكن أن يكون من عجائب الدنيا 
لو لم يوجد الهرم الأكبر . واسسم هذا الهرم « ور فرع » أى « خقرم 
عظيسم » , ' ا 

ومقاسات قاعدته أقل من مقاسات هرم « سنفرو ) © ولكنه أكثر منه 
ارتفاعا » فطول كل جانب من جوانبه الآن .79 قدما وسكت بوصساته 
بارتفاع يبلغ مرلا»؟ قكما. 





3580-1 تك 

ولكن مقاساته الأصلية كانت /ا. أقدام لكل جانب من جوانيه » 
بارتفاع 5/١‏ قلما .,. وزاوية انحدار جوانبه » .كر5_ه © وهو بذلك أكثر 
ااتخدارا من جاره الكبتير : 

وهذا يعلل الواقع » وهو أنه على الرغم من أن مقاس قاعدة الهرم كان 
فى الأصل أقل بحوالى .ه قدما من قاعدة هرم خوقو »؛ فان ارتشاعه 
العمودى أقل بعشرة أقنام ققط , 

وقد غطى موقعه المرتفع قليلا عن الهضبة فرق القدمين والنصف 
.وهو كل ما بقى الآن من العشرة أقدام التى تمشل الفرق الأصسلى بين 
الارتفاعين » وبذلك يبدى هرم « خفرع » فعلا للعين أكثر ارتفاعا . 

وقد أجرى تس طيح صناعى على نطاق وأسسسع قبل أن يعد الموقمع 
اللبناء عليه » فقد شق قطع عميق فى الجانب الشسمالى الغربى, » وآخر أقل 
عممًا فى الجانب الشمالى © بينما أكمل الصيخر الطبيعى فى الجائب 
الشسمالى الشرقى بمداميك من الكتل الض خمة التى, ذكر « بترى » أنهمسا 
مقطوعة محليا 4 ولبيست من جبسل المقطسم ٠‏ 

هذا ؛ ويحتمل أنه أضمسيفت كتل حجرية أخرى فى الجانب الحنوبى 
«الشرقى . والكتل المضافة فى كلتا الحالتين جلبت من المنطقتين السسالفى 
الذكر » والمعيد الجنازى للهرم بقع الى الشرق , 7 

وقد سبق أن تعرف عليه « بطلزونى, » حوالى سسئنة 18١8‏ ») ومن 
'' لواضبيح أنه كان أكثر حفظا مما هو عليه الآن ٠.‏ وقد كشف فى السسئين 
الآخيرة » ويمكن تتبسع تخطيط فنائه الخارجى وهيكله بسهولة . 

وكما رأينا فى الحالات الأخرى يوجحد طر بق دتحه شر قا من اميك 
الجنازى الى حافة الأرض التى كان يغمرها الفيضان حيث يقع معبد الوادى. 

ومن -صين الحظ أن هذا المعبد لايزال قائما » ويطلق عليه أسم معبد 
« أبو الهول » ويحيط بالهرم سود ضيحخم لاتزال. بقاياه ظاهرة فى الجوانب 
الشمالية والغربة والجنلسوبة. 





لأه؟ ب 


صسغير لاتزال تعض أججساره داقية حتىن الآن 6 ورسما كان ذلك الهرم 
لاحدى زوجات « خفرع »6 . 

والتخطيط الداخلى لمهمرات وحجرة الدفن الخاصة بهذا الهرم أبسط 
من مثيله فى الهرم الأكبر . ومهما كان السسيب فانه يوجد به مسران © 
كلاهما كالمعتاد فى, الجانب الشسمالى ( انظ الرسم ) . 

والمدخل السفلى (5) يبدا تحت الأرض خارج بناء الهرم » ويهبط الى 
قطع أفقى (7) » على الجانب الغربى منه حجرة الدفن المنحونة فى 
الصخر ؛ ويبدو انها لم تس تخدم قط »؛ وى نهاية القتطلم الأفقى 
ير تفع الممر ثانية ()) . 





( شس كل رقم مه ) 
قطاع فى سراديب الهرم الثانى للملك خفرع 


)١(‏ ممر الدخول العلوى (1) الممر الصاعد 
(؟ ممر الدخول السفلى ا 
(؟) الحجرة السفلى (6) غرفة العابوت . 





مابارة ؟ عدت 


ويتصل بممر أفقى (0ه) يؤدى الى ححجرة الدفن الفعلية للهرم )1١(‏ © وقد 
نحت نصفها فى الصخر »© وبنى النصف الآش . 
تلك التى تغطى سقف حجرة الدفن فى الهرم الأكبر » ومنه يهبط الى قطمع 
أفقى مسدود سدة من الجرانيت تنزلق فى أخاديد رأسية » وبعد ذلك 


ستمر كس آفقيا حتى ,نتصل بالممر الذى يؤدى الى ححجرة الدفن . 


وهذه الحجرة مسقوفة بقطع من الحجر الجيرى الملون فوق الجزء 
السفلى المنحوت منها فى الصخر ومقاساتها /ا13 قدما شمال ل جنوب © 
لا قدما شرق غرب 6 بارتفامع قدره 3 قدما . 


والتابوت الجرانيتى الذى شغلها داخل فى أرضية الحجصرة حتى 
مستوى غطائه المنزلق » لكن على الرغم من أنه قد قصد بذلك أن يكون 
مختفيا »© فانه اكثشر اتقسانا من تابوت « خوفو » بالهرم الأكبر . 

فهو حيد الصقل من الداخل والخارج ب ويذكس « طلزونى » أنه عنسا 
دخل الححرة وجد الغطاء مكسورا من جانب © ومسحويا حتى منتصفه 
عن الثتابوت » فى حين يقرر « بترى » ( فى كتابه : الأهرامات والممايد » 
ص 75 ) أن الغطاء كان موضوعا على الأرض دون كسر . 


وهذا القول كان فى عام 4١‏ »> وربما تعنى كلمة « دون كسر » » أنه 

وقد فتح الهرم الثائى لأول مرة فى .ألعصر الحديث على يد « بلزونى » » 
وان وصف أعماله الثى تنوجحت بالنجاح من أحسن ما تضمئه .كتابه الممتع 
وقد تم فشح الهرم ‏ كما جاء على لسانه ل فى ؟ مارس سسنة 1818 
وهذا الشاريخ مدون قفوق المدخل الحالى . 

وهنه حفقيقة تجعل ذلك التكرار الخضاطىء الذى جاء فى أحد الكتب 
الشهيرة والذى يقول أن « بطلزونى » فتح الهرم عام ١815‏ غير مغهوم . 





ذه؟ مه 


وقد وجدت كتابة عربية على الجدار الغربى للحجرة استدل منها 
لزونى »© على أن غيره قد سسيقه فى دخول الغرفة ؛ ولكن رغم ذلك فان 
اسمه كثيرا ما يطلق على حجرة دفن « خفسرع » . ومقاسات التابوتة 
الغسائر كمسا ذكرهسا هى : 

8 أقدام طولا و ا أقدام و5 بوصات عرضا وقدمان و ”# بوصسلاثة 
عمقا ( من الداخل ) » وهى مفاسات تقريبية لا تتفق مع المقاسات الدقيقة 
التالية التى دونها « فيس وبترى »© © ومع ذلك قان مقاساته قد تتفق مع 
مقاساتهما اذا حسبنا أنه لم يستطع اجراءها الا من الداخل . 


ومقاسات « بثرى » هى : 5رم أقدام طولا و 5265 أقدام عرضاا 
و لاار” أقدام ارتفاعا '( من الخاري ) . 


وهذه المفاسات تتفق مع مقاسات « فيس » بحيث لا نرق داعيبا 
لذكرها . وواضح أن الطول الندى ذكره « بيدكر » فى ص 1595 (5959؟5١1)‏ 
ب وهو 6 أقدام و " بوصات لا يعدو أنه يكون 'خطأ مطبعيا » وعلى ذلك 
فان تابوت « خفرع » أكبر بشقليل من تابوت « خوفى » , 


:فضلا عن أنه أفضل منه صناعة . ولما كانت مقاساته ‏ كمفقاسات 
تابوت سلفه س أكبسر من مقاسات الحمرآت التى, كان مفروضيا أن بمر منها »6 
فانه من الواضح أنه قد أدخل فى حجرة الدفن قبل أن يقام سقفها . 


والكساء الخارجى للهرم يتكون من كتل أحجار جلبت من المقطم حتتى المدماك 
الثانى الواقع فوق الأساسات ؛ أما المدما كان السغليان فكانا من 
الجرانيت . وبعض القطع الجرانيتية لاتزال باقية وخاصة فى الجسانب 
الغسربى . 


غير أن كتل اللححر الجيرى انتزعت الى نحو ثلاثة أرباع الارتفاع 
الائل نح اوتوق حعفف النقطة اكه امام جاقنا © جتنا صن سد ةادا 
؟لهرم أكثر صعوبة من جاره » وذلك على الرمم من أن بعض الأعسراب 
يصعدون فوقه ليدشلوا السرور الى, قلوب بعض السائحين . 





ايع ده 


ونوع كسائه يختلف بعض الشيء عن نوع كساء الهرم الأكبر © فانه 
أكثر ميلا الى اللون الرمادى وأكثر صلابة وقابلية للتشقق . ولكنه 
اختحلاف فى النوع فقط لا فى أصلل المادة . 

والى الجانب الشرقى للهرم ‏ كما هى العادة ب يقع معبد « خفرع » »© 
وقد كشفته فى سنة 19.9 بعشة « فون زيجلن » باشراف « صوشر ؛ 
وشتيندورف » . وكان المعيد متسعا يضم صالتى أعمدة ثانويتين » وصالة 
أعمدة كبيرة باتساع عرض المبنى تقريبا ب وبين المعبد والهرم فنساء 
ا 

والمواد التى, بنى بها المعبد من نوع قاخر ؛ لأن جدرانه من السجر 
الجيرى المغطى بالجرانيت » بينما استخدم الجرانيت أيضا فى صنع 
الأعممدة . 

ومثل هذه المواد اسستعملت ب كما سنرى فى معيد الوادى ‏ عند أسفل 
الطريق المسقف . ويظهر أن طول المعبد الكلى كان حوالى ..؛ ققدم » 
وهو بغض آلنظ. عن الهرم المرتبط به كان بناء على جانب كبير من الأهمية » 
بعكس اللمعيد الصغير لمرم « سئفرو » بميدوم » على الرغم من أن الوقت 
الفاأاصل سنهما قصير جذدذا , 

والطريق الهابط من هذا المعيد الى معبد الوادى يمكن تتبعه » كما 
يمكن رؤيته فى أى صورة جيدة تؤخد من الجو » ولابد أنه كان فى الأممصسل 
قطعة جميلة من الفن المعمارى » يغطى ربع ميل طولا بعرض ١0‏ قدما » وقد 
بنى من الحجر الجيرى الأبيض الناعم » وأدخلت الكتل السفلية فى السطح 
ألص خرى الذى يقسع تحشتنه. 

وهذا الطريق يفضي الى المدخل الخلفى للمعبد الذى يطلق عليه « المعبد 
الجرانيتى » أو (معبد أبو الهول» ؛ ولكنه يعرف الآن باسم «معبد الوادى») 
وبدونه تكون المجموعة الهمرمية ناقصة . 

وقد كف « ماريبت »© معبد الوادى فى عام ١887‏ 4 وبعد أن ظل 
مطمورا فى الرمال مدة تزيد على نصف قرن قامت بعثة « فون زيجلين »© فى 
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الى حد ما » كما كان في السداية ., 


والوصول اليه من الشرق بواسطة بوابتين كبيرتين عليهما نقفوش »© 
وكل سوابة منهما تؤدى بزاوية قالئمةالى ردهة (انظر الرسم ) 
تحاذى الواجهية الشرقية للمسصسد ٠‏ 

وعلى أرضية مهمنه الردهة ن يوضع متحجر قف بت يوجه اليكل 
١‏ فى الرسم ) الذى عشسر فيه « ماربيت » على مجموعة من تماثيل 
« خفرع » باتى وباعث كيان المعسد 4 ومن سنها تمشال « الديورينه » 
المشخسهور الذى يعد الآن من بدائع المتحف المصرى() ولعله أشسهر 
الأعمال القديمة التى أبرزها الفن الشرقى . 

واسثر مملوءة الآن بمياه الرشبح © وسداأ من وسيط الودصمة ممس 
قصير يفضي الى صالة أعمدة بمحاذاة الردهة ببلغ مسطحها الم»ة؟؟ قدما, 

وهناكة صف واحد مكون من سيتة أعسدة من الججرانيت الآأحس »© كل 
منها مكون من قطعة واحدة 6 تتو سيط هليه الصالة 34 التى تؤؤلئقف الصيتعء 
المتقاطع من حرف 4 وعمود هذا الحرف هو الصالة الرئيسية للمعبد. 

وهذه الصالة الرئيسية مقسمة الى ثلاثة أجنممة بواسطة صفين مني 
الأعمدة تتكون كل منهما من خمسة أعمدة كل عمود منها قطعة واحدة » 
وكانت الأعتساب ف الأصصبل تحمل السقفف . 

والبناء كله س على الرغم من بساطته المتناهية وخلوه من الزخرنفة 
فخم » وا كان بعتمد فى تأثيره فقط على, جمال وصقل المواد ااتى بفنكون 
منها وهى حرانيت ومرمرى © قلابد أنه كان سبدى أكثر روعة لتحصس ده 


)١(‏ مما يزيد فى أهمية هذا التمثال انه مصسنوع من حجر الديوريت 
الصلد الذى جلب من محاجر توشكة على بعد نحو .6 كيلو مقر شمال 
غرب معبد أبى مستبل سبلد النوبة . 
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ومن وسائل الاضاءة التى اتخذها البناءون المصريون فى معابدهم وسيلة 
تلك الكوات الائلة فى الجزء الأعلى من الجدران الجانبية ولاشك أن هذه 
الفنحصات الصغيرة تكفى فى جو مصر الصبافى لايصال الضوء المحقق 
لكافة الأغراض التى من أجلها صمم هذا المعبد . 

وكان حول الصالة الأساسية والصالة المتقاطعة ثلائة وعشزون تمثالا 
ملكيا .. ولاشك أن هذه التماكل حعامت وبعشثرت فق عهد الفوضي 
الى ل ستتفر ل الدؤلية لدي 

ومو عنتق انظ اذ عضنها القور ال الكن العنارق واكزه: وحن ليها 
2 مازنيك 8 م وم مسطح المناء بحالته الحاضرة 1١14177‏ قدما مربصة '“ 
وتصل جحدرانه الى ارتفاع 55 قلما وبذلك يسس حم مم فخامة 
امد الجننازذى الرئيسي . 


ومن الظرفك اللدنوى للصنتالة القتاطةة يكن الرضوق الى مع وغة 
'من المخازن (١‏ انض الرسم ) ومن الطرف الشمالى الصالة ذاتها يبدأ الممر 
الموصل الى طريق .لهرم منحوتا الى يسار الطريق . 


وأثناء السير الى الطريق ثمر دفتحثين احداهما من العانب الجحنوبى 
للطريق وتفظي الى حجرة قد 'نكون حجرة الحارس © وهى مكسوة بقطسع 


والوصول الى, المعيد فى الوقت الحالى من االخلفف بواسطة المدخل! 
القديم للطريق )١(‏ . والزائر الذى ببغى الاس.تمتاع بزيارة المبد » كما 
كان يفعل الزآئرون فى العصور القديمة ؛ عليه أن يخترقه حتى بصل الى 
واجهته الشرقية » ثم بشاهده على النحو الذذى وصفناه هنا . 


المراكب التى كانت تحمل الكهنة وقت الفيضان للقيام بالطقوس الدينية فى 





. دخول المعبد الآن من واجهته الشرقية‎ )١١ 





“ا 


عجوب 





شرق 

الطريق الموصل 
إلى معتبد الود ى 

المعبد الجنازى للهرم الثانى للملك خفرع فى الحيزة 





طخ ات 


معيدك الوادى ومتاعة المو كب قَْ الطريق المؤدى الى المعيك الجنازق ٠‏ 


شمال ‏ ممجحدر 





(ش كل رقم )0 
معبد الوادى للمرم الشغانى 


المجموعات الهرمية فى الدولة القديمة ») وشسعرنا بأن البناء الأصلى 
للهرم 4 بمعبديه العظيمين وظريقه الرائع »© كان فيما مضي 
كتيسن بهنساع مما هو الآن 3 


وفى طريقنا الى معبد الوتدى لهرم « خفرع » ند « أبو الهول »الكبير 
الذى يمكن اعتباره أشهر أثر فى العالم . ولما كان السك قد قل الآن فى أك 
هذا المارد العظيم برجع الى أيام « خفرع » أيبضا » قمن المستحسن أن 
تعشره متصب لا دورمه ومعسله . 


وأبو الهول ١‏ وهو دائما يذكر فى الفن المصرى من نوع يختلف عن 
أبو الهول الاغريقى ) هر أسك رانض له رأس انسان » سدو عادة على 
هيثة الملك الحاكم »© وبزينه لباس الرأس االكى والحية المقدسة . 
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وفى حالتنا هذه استغل فنانو « خفرع » كتلة من الحح الجيرى الأشهب 
المائل للاصفرار 4 وشكلوها .على صورة ملكهم بجسيم أسد له مخسالب 
همبسوطة » ونسبة هذا الآثر الى « خفرع » كانت موضع نقاش بسسيب 
ماجساء فى نفس التق المصرى من أنه من عهد « خوفو » . 


لكن ا كان هذا النقش هو نفس النقش الئى سسق أن ذكر ناه قت 
حديثنا عن معبد « ايزيس ؛» المجاور للهرم الأكبر ‏ الذى نعتناه بأنه تزييف 
قام به كهنة العصر المتآخر ‏ فقد أصبح النقاش غير ذى. موضوع © ولثم يعد 
هناك باعث قوى لانكار حق « شفرع » فى أنه الصانم الأصلى لهذا 
المارد الجبار. 


وان كان ذكر اسمه على لوحة « تحتمس الرابع » الموضصوعة بين 
مخلبى, التمثال لا بنهض وحده دليلا على ذلك . وهذا التجسيم للعظسة 
والقوة الملكية كان يقترن فيما بعد بالاله « حور أم آخت » + اله الأفق 
الشرقى الذى يتحه اليه « أبو الهول » دائما . 





تمثال أبو الهول للملك سبى الأول 


وبمرور السنين أحدث نحات الصخور تشوبها فى الملامح » وبخاصة فى 
الرقبة والأجزاء السفلية من الرأس » وأزال أيضا تمثالا لاله ( أو لملك ) 
كان فى الأصل مستاندا الى صدر التمثال »© كما هو الحال فى تمثال الآلهمة 
البقرة « حاتحور  »‏ ( انظ الفصل الخاص بالمتحف 6 . 





ند 


وفى 'جميم العصور كان المعنتقد أن أبو الهول . كما هو الحال فى الآثار 
'الشهيرة ب يضم 'كنزا » وفى سبيل البحث عنه شقت ممرات فى جسله 
وفى 'رأسه » وقد حل بالتمثال كثير من التخريب على أيد متعصبة © وبدافع 
من التهور الشسديد الذى اندفم اليه المأليك الذين جعلوا رأسه 
هيدفا لنيرن بنادقهم ٠.‏ 


ورم هذا التخريب الذى لحق به فانه لايزال من أعظم آثار العالم 
روعة ب ومما يزيد فى قيمته فى الوقت الحاضر هئ الهدوء الرزين الدائم الذى 
تحاففن ميقب مداينة من مدن العطر الحديه + ْ 


ومقابيس التمثبال هى كالآتى, : 


''الازتفاع من الأرضية حتى النتاج الذى يعلو الرأس 55 قدما 6 والطول 
الكلنى'.؟؟ قدما » وعرض الوجه ١١‏ قدما و 7 بوصات وطول الأذن 0" 
أقدام و ه بوصات وطول الأنف ه أقدام ى ١١‏ بوصات © وعرض'الفم "ا 
أقدام و 6م بوصات »2 وكل هله المقاساث الخاصة بالوجه ماخضوذة عن 


« مارييت » . 





( شكل رقفم؟7") 
لوحة لابو ألهمسول للغرعون المدعو يوج 
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وقصة « أبو الهول » هى قصة صراع مرير بين كفاح الانسان لاظهار 
هذا الأثر العظيم الذى ينم عن امهمارة والجلال ©» وبين زحفا رمال 
الصحراء الذى لا مهدا . 


وأقدم بيان دون عن هذا الصراع نجده مكتوبا بين مخالب أبو الهول 
فى لوحة هائلة من الجرانيت الأحمر » صنعت كما يظهر من عتب نهب من 
معبد الوادى « لشفرع » القريب 6 وهذا مثال من الأمثشلة التى تدل على 
عدم اكتراث المصرى القديم بأعمال أجداده . 


واللوحة تحمل نقشسا يعزى الى « تحمس الرابع ») من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة ( .؟5١‏ ق,.م ) »© وفيه يقص هذا الفرعون المحبوب التقى » 
تحت ظل التمشال الكير . 


وأثناء نومه » ظهر له الاله »© ووعده بأنه سبينصبه ملكا على القطرين 
رع ب أتوم . سأورثئك مملكتى على الأرض وأجعلك على راس الأحيساء 


وسوف تلبس التناج الأبيضشس 2 والماج الأحمر قوق عرش « جب 6 , 


يها الأمير الورائى ستكون لى حاميا » لآن كل أطرافى تتألم » فرمال 


والنقشن من هنه النقطة حتى نهايته قد شوهته عوامل التحات النى 
مسسيائها رمال' الصحراء التى شكا منها الاله » وبمكن | ستنباط اسم الملك 





اخ سه 
بالنص )١١‏ , 





( ش كل ردقم م 


لقد أميدت عملية التنظيف اكقسر من مرة فى العصرين البطلمى 
والرومانى »© عندما أضيف اليه مذبح لتقديم القرابين » له سلم عسريض 
الوصول اليه الى المحراب الكشوف - وعندها أقيمت جدران من اللبن 
والحجص لتسنده وتحجز الرمال السافية . 


)١(‏ عش فى اللجهة البحرية من تمثال « أبو الهول » على معيد كبسير 
لعبادته » كشف فيه عن لوحات كثيرة من عهد الدولة الحديثة ؛)أعمهسا 
لوحة كبيرة تنسب الى, « أمنوفيس الثانى » يتحدث فيها عن قوته البدنية 
التى كثيرا ما فاخر بها ووجدت على آثاره » وقد نقل هذه الآثار مكتشفها 
المرحوم سليم حسن الى اللتحف المصرى عدا لوحة « أمتوقفيس الشسانى » 
قانها لاتزال فى موضعها . 
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وفى أواثل القرن التاسع عشر ( 18١8‏ ) أسندت جمعية انجليزية عملية 
تنظيف التمثال الكبير مرة أخرى » الى « كافجليا » الذى أتم هذه العملية 
بمبلغ .6 جنيها » وفى أثناء قيامه بها كشف عن الأرضية المقام عليها 


أخرى لرمسيس الثسانى . 

وف أقل من ./ا سنة أخرى طغت الرمال مرة ثانية واضطر «ماسبيرو» 
الى تنظيف أبو الهول مرة أخرى عام ٠31885‏ 

وقد كانت الفترة التالية قصيرة » لأن مصاحة الآثار أمسسندت الى 
السيد « .١‏ باريز » عملية التنظيف فى عامى م98١‏ 2 1993 ويمكن الآن 
رؤية أبو الهول بوضوح أكشر مما يتصور الانسان » كما اننا نرى الآن أن 





لوحة عليها رسم لأبو الهول وهرمين 
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بعض التخمين الخيالى عن النصف المختفى من التمثال قد زال ©» حتى 
ل 1 ٠‏ رؤن: 3 5 

وقد رممث الأجزاء المتاكلة خصوص.ا المخالب الضاخمة الى طة »> 
وأصبمح فى امكائنا أن نرى صور « حور ماخيس » كما أراد صائعوه أن 
برى © بعد أن تعرض اعوامل النحر مدة تقرب من .ه قرنا . 


ومع أن السيف « باريز » لم يحاول اجراء أى ترميم » فان أجزاء من 
جسم أبو الهول أى من لباس رأسه التى, كانت معرضة للضياع سيب 
العوامل الجوية النى أثرت تأثيرا كبيرا على النشرة الناعمة للحجر الرملى 
الأصغر ل قد صينت حتى, لتبدى الآن أكش صيانة » مما كان عليه مندك 
سنوات © ولكن الرمال ستكسب المعمركة فى النهماية . 

الهمرم الثالث « متكاورع ب ميكر ينوس » 

والهرم الثالث من مجموعة أهرامات الجيزة يقع الى الجنوب الغربى 
من الهرم الشسانى, » وصاحيه هو « متكاورع ٠‏ ميكريئوس » عند 
« صيرودوت » © و« منشررس » علد ( ماليئسون » الذى خلف 
« خفرع » على العرش © وهسرمه المسمى « تر س من كاورع » () 
أصغر من الهمسرمين الآخسرين م 

وهذه حفيقة أوحت الى « هيرودوت » أن يقص القصة الخيالية التى 
سسمعها عن ياليه , فقد ذكر لنا « هيرودوت » أن « كيوبس » و« فرع » 
( خوفو » شفرع ) كانا ملكين كاقرين مستبدين » أغلقا المعابد » وسخرا 
كل الرعايا فى اقامة هرميهما الكبيرين » وكانت مدة حكميهما التى تبلغ 


سنوات فترة تعاسة صر . 


أما « ميكر ينوس »© ابن « خوفو » © فقد كان من طراز آخر » فكان 
تقيا » رحيما ويدل وصف « صيرودوت » له على أن تقواه كانت 





» ومعناه « الهى هو متكاورع‎ ) ١( 





اه 


سطحية »© بل انه كان على, شيء غير قليل من البلاهة » ورغم طبيعته فقد 
أدركه سوء الطالع » وأخيرا سمع هاتفا يقول له : بأنه لن بعيش أكثر من 
ست سنوات أخرى ©» وقد صور « متى أرنولد » ألم « مشنكاورع » 
فى العسارات الآتية : 


كان والدى بحب الظلم » وعاش طوئلا 3 

ومات والشسعر الأشهب يبكلل رأسه »؛ والقوة تملؤه . 

وأنا أحببت العدل الذى احتقره » وكرهت الخطيئة . 

فقد كنت أطمع فى حياة أطول » وحكما أكشر رفعة . 

وبقسوة وفى حزم بالغ حكمت علية الآلهة بأن يحصد ثمرة تدخله فى 
الأحكام الالهية . التى قضت بأن تظل مصر مدة ١5.‏ عاما فى شدة » ولكنه 
بمنحة الرفاهية للبلاد أفسد الخطة التى, كانت تقضى بأن ترزح مدة 5 سلئة 
أخرى فحت ني البؤس : 

وقد اسنتاء « ميكر دنوس ) من حكم الآلهة » فأمضي السنكوات السسيت 


الباقية له فى صخب وسمهر كأنما يحاول بذلك أن ستمتع فى 
السنوات الست يما يعادل ضسعفقها . 


وهذه القصة الصبيانية 'تتفق تمام الاتفاق مع سيرة « منكاورع )) كما 
حكاها « هيرودوت » »© ولكن لا حاجة بنا للقول بأنه ليس فى التاريخ ما يويد 
ذلك . وذلك على الرغم من أن تماثيل الملك تخالاو مما يتسنم به قبثال 
« خوفو » العاجى, الصغير من حيوية مجسمة . 


وما يتسم به تمثال « شفرع » المصصنوع من الدبوريت من الترقفع 
الرصين » ويدل ححجم وصناعة هرمه على أنه لم تكن لديه السسيطرة على 





ب 99؟ سم 


موارد البلاد كسابقيه » والاقاس الأصلى لهرمه مراه"؟ قدما لكل جانب 
من جموانب قاعدته ‏ ومازال كتلك , 


وان الكساء الخارجى لايزال فى مكانه ©» وكان ارتفاعه الأصلى, 4١؟‏ قدما 
ولكنه نقص قليلا » فهو الآن ١.5‏ أقدام فقط © ومن هنه الأرقام يمكن 
أن نعرق أن حجم الهرم الثالث بيختلف عن حجم الهرمين الآخرين ©» وترتيبه 
كما سسبق أن ذكرنا اناسع بين الأهرامات الموجودة . 


وصناعته بوجه عام أقل جودة من أى الهرمين الكبيرين » على الرغم 
الحجر الجيرى . 


والواقع أنه يمكن ملاحظة أن تدرج الانحطاط يطابق الزيادة فى نسية 
الجرانيت المستعمل فى الأعرامات الثلائة » ففى الهرم الأكبر يقتصر وجوده 
على الداخل فقط » وفى الهرم الثانى ب وهو أقل منه حبجيا وصناعة ب 
استعمل فى المدماكين السفغفليين للكساء الخارجى »© كما امسستعمل فى 
ككسية الممر الداخلى . 


أما فى الثالث فائنا نلاحظ الانحطاط ظاهرا فى الحجم والصناعة » لآن 
نسبة الجرانيت الى الححر الجيرى تزداد بشكل ملحوظ » فالمداميك السفلية 
الستة.عشر للكساء كلها من الحرائيت »© كما أن الكسام العلوى للمر وحجرة 
الدفن من هلذم الحجر أشنا. 


والتخطيط الداخلى للهرم معقد قليلا ؛) ويدل على أنه حدث تغيير 
شامل فى خطظ الهندس أثناء القيام بالبتاء » والمدخل الأصلى, )١(‏ اكتشفه 
«' فيس » فى يوليه سنة /51م1 4 بعد أن حاول عبثا الوصول الى سحرة 
الدفن بواسطة الممر المصطنم الذى شوه التخطيط . 


وهو كالعادة ‏ فى الجانب الشس_مالى من الهرم 6 ورتهسط فى منزلق 
الخارجى الى, النقطة التى بلتقى فيها الممر #«الصتخر مغطاة بالجرانيت .., 





ب 51/95 الت 


وبعد المائة والأربع أقدام بوجد ممر قصير أفقى يؤدى الى ردهمة (؟١»‏ 
مزخرفة سلاط أبيض »2 وبعد هذه الححرة يلتقى الممر بثلاثك سناداته 
(5) 4 ويسستص بهبوط قليل ())حتى يصسل الى حجصرة ثانيسة 
( رقم ه على الرسم ). 


وسدو أنه قصد بها فى الأصل أن تكون حجحرة الدقن 6 اذ يوحي ما بدل. 
على أن التابوت قد وضع بها » وهذه الحجرة كبيرة الحجم » يبلغ مقاسها 
ور؟؟ 26 ور؟١‏ » بارتفاع '؟ا قلما تقريا . 


وفى الجزء العلوى منها باب آخر يؤدى الى هممر آخر (5 على الرسم » 
ينتهى الى وسط الهرم . ولابد أنه كان هو ؟لدخل حيل بسساء الهترم 
الأصسلى الصغير . 





(شكل رقم و6 )2 
قطضصاع فى الهمرم الشالث 
( تشير الأرقام الى الوصف فى متن الكتاب ) 


زع م١‏ _الآثار ى 1١‏ 





5ل9آاسا 


وعلى, ذلك لابد أيضا أن السحجرة الأصلية كانت فى نصف عمق الححرة 
الحالية ‏ ومن أرضمية الححرة الكبيرة ينحدر بثر طولها .؟ قدما تكسوها 
قطع من اللجرانيت فى نهايتها العليا » حتى يصل الى سدادة فى نهانبتها 
اللسغفلى . 


ومنها يبدا ممق أفقن يفضي الى حجرة الدفن الفعلية » وهى, منحوتثة 
فى الصن الذى يكسوه الحرانيت '» وقد صفت أحبجار السقف بزاوية 
لكى تلتفى فى قمة مدببة »؛ ثم نحتت على شسكل منحن »© وبذلك يبدو 
شكل السقف كأنه عقفد من نوع مدبب . 


وفى سذه الحجرة وجد تابوت « منكاورع » الحمسل المصقول والمصنوع 
من البازلت » مزخرفا بالرسوم المصرية اللمألوفة التى تمثل السوابات س وقد 
وجحد هذا التسابوت خلوا من الغطساء . 


وعثر فيما بعد على, بعض قطع عذا الغطاء فى الحجرة العلوية (4) مع 
جزء من غطاء ثابوت من الخشب عليه اسيم « متكاورع » ووجبنت كذلك 
بعض عظام آدمية » وقد نقل التابوت اابازلتى بمعرفة « فيس » 
وشتس فى سفينئة تنقله الى انجلقرا . 


ومازال تابوت « متكاورع ) مسستقر| ف قاع الحصر الأبيض المنوسط 
٠. ٠ ُ ُ‏ ق ١ل‏ فينة 78 


والئابوت الخشسبى » أو بالأحرى الجزء الذى بقى منه » محفوظ الآن 
بالمتحف البريطانى مع العظام © ويظن البعض أن حجرة الدفن المغطصاة 
بالجرانيت والبئر النازلة من الجرة الكبيرة من عمل العصر الصاوى»| لذى كان 
التحديد فى الأعمال القديمة شائعا فيه » وقد ألقّى بعض الشك بسبب ذلك 
على, -نيقة التابوت الخقسى الذى ظن أيضا آنه من العصر الصاوى . 


السفنلى, من الهرم بدل على أن العمل قد انتهى بعد ؛ لأن الكتل لاتزال 





ه59 د 


تحتفظ بالزيادة التى كانت عليها فى محاجر أسوان ©» وقد تركت للمحافظة 
على الأحيجار أثناء نقلها كما أنها لم تهذب مطلقا , 

وهذا الهرم كالهرمين الآخرين كثير! ما تعرض للتخريب ©» فقد استغل 
كمحجر سسهل » ساف الى ذلك أنه كان صدفا لهموس أحد 
الخلفاء » الى خيل اليه أنه مسكون بروج شرسنس ء. 

افحد( به ذلك الى ممعماولة تخريبية شسئًا فشيئًا » ولحسن الحظ أثه 
الهرم أنه أصلب من عزم البخليفة » بعد أن اسيتمر فى عمله الجئونى عدة 
أشبهن » ولكنه لايزال يحمل آثار محاولته الضالة . 

وما دخل « فيس » ححرة دفن « منكاورع » ظن أنه سبيكون له سسق 
الدخول الى الهرم منذ أيام بانيه » كما حسب الآخرون الذين اقتحمسوا 
الهرمين الأكس. والثائى © ولكنه كان مخدوعا فى ظنه » ققد شباهد بعض 
كتابات عربية مكتوبة بلا عناية على الجدران . 


و بذكن « الأدريسي ( 55م ) فى نص له »؛ أن هئم الهرم #قتحجصم 
قَْ ذلك الحمن » وأن العرب الدين وفققوا بعض الشيء ب أذا صحت روابتهم 
ب لم يكونوا أول من أقلقوا راحة « منكاورع » , 

وبحتمل أن يكون الهرم قد نهب كالهرمين الآخرين فى عصر الفوضي 
الذى تلا سقوط الدولة القديمة . ويستطرد « الادر سي )) تحصك وصف 
الزحف الشاق فى الممرات فيقول : ومن هنا ندخل حجرة أخرى جسدرائها 
الأربعة تحوى أبوابا مقوسة تفضي الى, ست أى سيع حجرات ٠‏ 

وهذه الأبواب تشسمهه الأبواب التى تؤدى الى الحجرات الصغيرة 
الخاصة بالحمامات ( سدو أنه كان يحاول وصف حجرة الدفن القبية 
بالهرم ) . 

وق الفراغ الذى يتوسطد هذه الصسحرات بوجد تابوت مستطيل أزرق 
حاضرا عنمالما اقتحم الهسرم أناس بحثا عن الكنوز » وقي أعملوآ قياه 





با 9؟ ا د 


وكان عددهم كبيرا » فوجدوا فى هذا التقابوت » بعد أن حطسوا 
غطاءه ©» بقايا عظام آدمية نخرة » ولم يعثر بجانبها على شيء مسسوى بعض 
لوحات ذهبية منقوشة بحروف لم يستطع أى فرد فك رموزها . 


وكان نصيب كل فرد من هذه اللوحات يقدر بمائة دينار » وبذلك يكون 
)1 أبو حسين "( ورفاقه قد وضعو؟ يديهم على ما تر كانه عصابة من المخربين 


المهرة مثل هذه الغنيمة القيمة الخفيفة الحمل من اللوحات الذهسية ( مهما 
كانت قيمتها ) دون أن تمقه اليها أبديهم . 


'والآن نعود لنلقى نظرة على المخلفات الساقية التى تثير الاهتمام تطة 
الأصرامات : 


اذا وصلنا الى الرقعة التى تحيط بالهرم الثانى عند الموضاع 
الواقع الى الشمال الغربى حيث يفضي شق طبيعى اليها ل للتقى فى الجائب 
الشمالى من السطح المسستوى بعدد من مربعات محزوزة بحزات 
يتعمد يعض ها على البعض الآخن . 


وقد قام النحاتون برسم هذه العلامات على الصض ليسترشدو؟ بها 
فى استخلاص الكتل © وقد أجمعت الآراء على أنها بقايا القطع الذى أحدثه 
عمال « خفرع » » الذين قاموا بنقّل الكتسل اللازمة لملء االلبحصالب 
القبلى من الهضصبة , 


وعلى سطح الصخرة فوق علامات البنائين الأصليين الهرم » نقشضت 
كتابة هيروغليفية اكراما لأحد المدمرين القدامى المسمى « ماى » وكان 
يشغل وظيفة كبير مهندسي معبد « هليو بوليس » فى عهد « رمسيس الثانى » 
وهو ابن « باك إن - آمون » الذى كان يشغل هذا المنصب فى طيبة . 


وترجع شهرة « ماى » الوحيدة الى أنه ب بتكليف من سيده ‏ اتخذ 





بالالاك بت 


من مبانى « شفرع » العظيمة فى الجيزة سب سواء أكان معبده الجنازى 
أو هرمه ‏ مححرا للحصول على مواد البناء لمعبده بهليوبوليس . 


وقد أصبح « ماى » مشسهورا الى حد لم يكن يتوقعه » ولكنها شهرة 
موصومة بالعار . وليس بخاف أن سسيده « رمسيس الثشانى » كان أقسى 
المذسين للطريقة التى اتبعها نحو أعمال أسلافه من الفراعنة . 


وقد كان « باك ان أمون » فى طيبة يقوم بنفس العسل الذى 
كان بقوم به ابنه فى الجيزة » ومما لاشك فيه أنه لم كن للوالد أو للابن بد 
فى هذا العمل الذى كان يرغم عليه » ومع ذلك فاننا لم نكن نتوقع إشادة 
مذكرى الرجل الذى وجه كل همه لتخريب أثر من أعظم الآثار البشرية . 





ا 3 


) شسسكل رقم 61 
منقرع « نقلا عن ( ريزينر ) »6 





-18 ات 


وبجدر بنا أن نهتم )١(‏ بينه النقطة » نظرا للفكرة الشمسائعة بين بعض 
الناس من ضيقى العقول » بأن رجال العلم الحديث لا يهتمون فى أبحساتهم 
بالرعاية الواحبة لمخلفات الخاضي وأعماله التى أصبحت الآن تعرض وتستخدم 
دون أحترام كمجرد وسائل ايضياح علمية » بعد أن كانت موضع 
سحن امكيلال لسر 


والعكس هو الصحيح © ذلك أن المخلفات أو الأعمال الكبسيرة لم نكن 
موضع احترام مدة طويلة فى مصر القديمة © فمقابر عظماء الرجال 
فى الماضى كانت تنتهك بقسوة ‏ كما رأينا س قبل أن تظهر بواكر العلم 
الحصديث . 


ولم بتورع فرآعنة العصود المتأخرة » عدا « سيتى الأول » والى حد 
ما « تحتمس الرابع » »6 عن انتهاك حرمة المقدسات عندما خربوا معابد 
أجدادهم الجنازية » وبذلك . حسب المعنتقدات المصرية ل أضاعوا بغرورهم 
ورغبتهم فى اظهار أنفسهم كبناة » فرصة تخليد أسلافهم . 


ولم نحل العاطفة ولا الاحثرام دون نهب المصرى كنوز أسلافه للانتفاع 
بها فى أغراضه الشسخصية » بينما بدو هذا الاحترام وتلك العاطفة فى 
أعمال الكث من العلماء اللحدئثين » الذين حساولوا أن يعيدوا 


» الكتابة المشار اليها تذك. فقط أسماء الرجل وابنه والقابهما‎ )١( 
ولا يمكن التجنى على هذا الرجل أو على رمسيس الثانى فيقال انهما عملا‎ 
على استعمال أحجار الأهرام فى بناء المعابد لمجرد وجود نقشش فى منطقئة‎ 
. الهرم‎ 

وقد ترك الرجل لوحة فى معبد « أبو الهول » تدل على اعتمامه بالمنطقة 
كما أنه أصبح معروفا أن أحد ابناء رمسيس الثائى كان مهتما بالأهمسرام 
والتعرف على أصحابها ووضع كتابات تسسجل أسماء من قاموا ببنائها » 
وهذا يحجعل من المستبعد أن أباه كان يستعمل أحجارها فى بناء معايسه . 





5974 سا 


مجد الماضي بدراسة الآثار القليلة النتى تخلفت عن اهمال وبجشع الأجيال 
التى سبقتهم » وفى هذا رد قاطع على خطأ تلك التهمة التى, الصقت بعلماء 
البحث الحديث , 

واذا انحر فنا الى الجانب الغربى من المنطقة لاحظنسا أن « ماى » 
سبجل إسسمه البفيض مرة أخرى © وان كان هذا لا يسستحق منا الوقوف 
عنده . وبالقرب من هذا الموضع نحد احدى المقابر المنحوتة فى الصخ_ »© 
ونعنى بهما مقييرة « نب ام ب آخت »6 . 

ولهذه اللقبرة سقف لا يختلف عن أسقف المقابر الأخرى التى شاهدناها 
على هيئة جذوع النخيل »2 وهذا يذكرنا بالسقف الأصلى للبيت المصرى 
القديم ولعل مقبرة « بتاح ب حتب » الشهيرة بصقارة أوضح مثشال 
لهذم التقليه فى أرقى درجساته . ش 

وخلف الصور المحيط بهرم « خفرع » نجد فى الجانئب الفربى مه 
مبنى ستحق مئنا اهتماما أكثر مما يحظى به عادة » فهو بقايا امقر الكسير 
آلذى كان فى الآصل معدا للاقامة الدائمة لمهرة البننائين » الذين كانوا 
بواصلون العمل فى تشسميد هرم « خفرع 6 . 

أما بقية العمال © الذين كانوا يعملون ثلاثة أشهى ققط من كل عام » 
فكانوا يقيمون فى منطقة الجيزة عاملين فى تجهيز الأحجار ونقلها الى المكان 
ألذى كان بعمسل قية مهرة الصتاع طوال العام . 

وقد عش « فيس » على هذا المعسكر عام /51م١!‏ © ولكنه لم يوفق عر فة 
الغرض منه »؛ كما أنه لى يستكمل الكشف عنه » وحوالى عام 1848١‏ »© لاحظ 
« بترى » أن القمم المتوازية التى تحدث عنها ١‏ فيس » ليست فى الحقيقة 
سسوى الأطراف العلييا للبناء 

وبالكشف عن سزم منه اتض حت له الحقيقة كاملة » فقه تبين أن 
المعسكر يشمل دهليز؟ طويلا يتصل بالسور فى طرفيه الشسمالى والجنوبى 
مدهليزين آخرين أقل طولا » وكان كل دهليز ينقسم الى عدة ححجصرات 
مستطيلة تفصلها حوائط » وهى التى وص فها « فيس » . 





لداوم؟ د 


وكان عدد الحجرات 9١‏ حجرة » تشغل مساحة تمتد الى ميل ونصفه 
ميل طولا بعرض نسع أقدام ونصف »؛ بينما يبلغ ارتفاعها سبع أقدام , 
وقد قرر « بترى » أن هله المساحة تتسبع لايواء ...؟ عامل © وهو العدت 
المعقول لمهرة الصناع اللازمين للعمل الدائم فى بناء الهرم . 


ولا بمكن الجزم عما اذا كان هذا المعسكر قد استخدم أيضا لعمال هرم 
« خوفو » أم لا . ويحتمل أنه كان « لخوقو » معسكن ناص أزيل فيما بعد 
ليفسح مكانا لاقامة صفوف المصاطب التى تجمعت غرب هرمه 2 


ويجوز أنه أقام المعسكر الخاص بعماله فى موقع جاء مافقا مع سور 
هرم خلفه © كما لو كان قصد ذلك »© ومن الجائز أيضا أن مهندسي «خفرع» 
خططوا الأرض المقام عليها هرمهم بحيث تتفق مع معسكر كان موجودا فعلا 
عن العمل + 

والى الجنوب من الهرم الثالث تقوم ثلاثة أهرامات أخرى صسغيرة 
سبق أن دخلها « فيس » عام لالام١‏ © وكما هى العادة » فقد وجد أنها 
نهيبت منك العصور القديمة . 


ووجدت على أحص هذه الأهرامات « السورة ؟١١‏ من القرآن الكريم » 
مكتوبة بخط غير واضح ؛ مما دل على أن هذا الهرم اقتحم أيام الخلفاء 
كما وجد على سقف حجرة الدفن بهرم آخر خرطوش ١‏ منكاورع » مكتوبا 
باللون الأحجمن . 


وعلى الجانب الشرقى, لكل هرم من هذه الأهرامات الصغيرة بقانيا 
محراب مبنى باللبن لتقديم القرابين » وهو صورة متواضعة للمعسابد 
الجنازية الكبيرة للمقاس اللكية . 


وبالقرب من الجانب الشمالى لطريق هرم « خفرع » وعلى مسافة غير 
بعيدة غربى أبو الهول تقع مقبرة كشفها « فيس » سسنة /59م1 وأطلق عليها 
« مقبرة الكولونيل كامبل » © جربا على تلك العادة المستهجنة التى كانت. 





3 


شائعة إذ ذاك © ونعنى, بها تسمية أى كشفا جديد » صغيرا كان 


وقد يكون هناك ما يبرد أطلاق اسم « يلزونى » على احدى ححجرات 
الهرم الثانى © غير أنه من المستغرب أن يطلق اسم « ولنحتون عن«( أو 
« دافيد سون » على حجرتين من حجرات تخفيف الضغط بالهرم الأكبر . 


عام 57م بمقبرة كاتب ملكى, من عهصد الفرعون 2 واح ايب بارع » 
ا( حفرا أو ابريس ) ؛ له اسيم رتان « باب كاب ب واج إيب نس ام لم 


رع آخت )ا . 


فهو لم يكتشف المقبرة » كما أنه لم يساهم فى الانفاق على كشصفها » 
وقد وجد التابوت الحميل الذى كشف عنه « فيس » فى ححرة الدفن 
فارعًا » كما وجدت التوابيت الثلاثة الأخرى الموضوعة داخل فحجواتة 
مور القسرة خاليسة اهمها + 


بولايزال تابوتان من هذه التوابيت فى مكانهما ‏ أما الثالث فيوجد الآن 
هالمشحف البريطانى ©» وقد سبق أن امتدت أيدى اللصوص الى المقبرة » غير 
أن « فيس » عثر على محموعة كبيرة من الشوابتى التى وصفها بأنها « عدة 
صفوف من تماثيل خفهراء » سجانب تابوت الكاتب الملكى . 


كما عثر أيضبا على ثلثمائة وتسعين تمثالا أخضس. بجانب التوابيت 
الثلاثة الأخرى ومن بين المقابر الجديرة بالزيارة مقبرة يطلق عليهمسا 
« مقبرة الأعداد » تتقع فى أقصي الحافة الشرقية من الهضبة 
بالقرب من قرية نزلة اللسمان . 


وهذه المقبرة نخص المقرب الى الملك والكاهن « خفروع - عنخ » الذى 
كان أحد أفراد حاشية الملك « خفرع » » وقهك اقفبست اسمها هذا من 





589 سا 


المقبرة بصحبة شقيقه ( مع كلبهما ) يتفقدان ماشية مزرعته التى تسر 
أمامهما 6 ومعهييا شلمة . 


وقد سجلت أعداد هنه الماشية على الجدار © وعلى الجدار الجنسوبى 
من المقبرة منضش يمثل « خفرغ عنخ » وزوجته جالسين أماع مائدة قربان. 
أما الجدار الغربى فيضم أبوابا وهمية وكوة بها تمثال المتوق . يضاف الى 
ذلك أنتا نرى المنساظر العادية الثى تمشبل صيد الطيور والأعمال 
التى تتصل بالزراعة . 





الم" ماني 
العا هه 
آبو صير ومنف وصقارة ( المقابر الملكية ) 


اذا تركنا هضبة الجسيزة واتجهنا جنويا الى مناطق أهصرامات 
أبو صير وصقارة ومنطقة منف القدديمة وهىى, على الرغم من أنها أقل 
اثاوة للنفس من منطقة أهرامات الحيزة »© فانها لا تقل عنها أهمية . 

ويقابل الطريق المحاذى للضفة الغربنة للنيق الذى يمكن قطعة بسيارة 
أو بأى وسيلة من وسائل النقل البدائية المستعملة الآن » طريق آأخسسر 
يقطعه القطار الى البدرشين » ومنها نصل الى صقارة . 


ولا كان هذا الطرريق يحرمنا من المرور على أبو صير وزاوية العريان 
ب اذا لم نمى عليهما فى طريق العودة بدلا من ركوب القطار » قانه من 
الأقفضل أن نبدأ رحلتنا بالسميارة من القاهرة متجهين جنويا من 
مُضبة الجصميزة . 


وق طر يقئنا ثمن بأثر يس رغم أن الكنب المرشدة. للآثار أهملتةه (همالا 
ناما أو اكتضته بكتابة سطر أو سطرين عنه ‏ على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 


لأنة: يمكننا من أن نرى تفاصيل الخطوات اللتى كان يقوم ما يانى 
3لهرع المصرى © وآأن نتحقق من عظم المستوى الذى خطط عليه عمله »وروعة 
الطريقة التى تفذ بهاهذا العمل . 


بالشوف نين زاوية « أبو مسلم » ينهض فوق الهضية الصحراوية كوم 
من الأنقاض هو كل ما بقى من الهرم الحجرى بزاوية العريان الذى كشسفته 
بعثة « هارفارد سس بوسطن » باشراف ال دكتور « ج١٠.‏ ريزثر » عام 
191١-59‏ 4 وهذا لبس هو موضسوعنا . 





584 لد 


فإلى الشمال الغربى منه تقع بقايا هرم آخر لم يكمل بناوه » بدأه الملكه 
« سكارع » من ملوك الأسرة الشالثة » وهو بذلك بكاد يكون بناية 
السلسلة الطويلة من الأصرامات ٠.‏ 


ولا يسبقه من الأهرامات المعروفة غير هرم صقارة المدرج الذى سنصفه 
وشيكاء ومع أنه مبجرد نخطيط للهرم الكامل.» فانه قد يكون لهذا السسببه 
أكثى لفقا للاأنظار مما لو كان هرما كاملا (0 . 


وقد بدأ « كارع » العمل فى مقبرته الكبيرة بحفى حفرة كبيرة مستطيلة 
الشسكل فى الصتش الجيرى عمقها ؟٠/ا‏ قدما وطولها 5 قدما وعرضها 
55 قدما » وجوانب هله الحفرة الهمائلة انق 3) وقد خططت لشكون 


سحرة أو مجموعة من الحجرات للهسرم الكامل ٠‏ 


وبعد ذلك اقام سلما منحدرا من نوع فاخس يصل الى أسفل الحفرة 
بطول .5 قدما وعرض 8© قدما لتنزل عليه فى يمسر وسسوهولة الكثل 
الجرانيتية وغيرها من المواد اللازمة لاتمام الحجرة الكبيرة » وقد أنزل على 
السلم كمية من آلكتل الجرانيتية الكبيرة لتغطية أرضية حجرة الدفن . 


ويبلغ متوسصط وزن الكتلة حوالى, نسعة أطنان » أما الكتلة الكبسيرة 
التى كانت معدة لأن تتوسط الأرضية فكانت زنتها لا تقل عن 260 طنا . 


وق وسيط هذه الأرضية أنزل تابوت جميل من الحرانيت الأحمر أيضا 
ذو شكل بيضي »© ويختلف تماما عن طراز التوابيت التى استعملت فى الأسرة 
الثالبة . وللتابوت غطاء من الجرانيت الأحس » وصناعة كل من التابوت 
والفغطساء ممتلازة . 


)١(‏ بنسب المرسوم « زاكريا غنيم » هله الخطوة الى, الملك «سخم خت» 
.من ملوك الأسرة الثالثة الذى كشف عن هرمه غير الكامل بصقارة . انظر 
كتابه « الهرم الدفين » الذى كتبه بالانجليزبة ©» ثم ترجمه الى العسربية 
الأستاذ « زكى سوس »© وراجع الترجمة الدكتور « محمد جمسال الدين 
مخسار » . 





داوم؟ د 


ويبدو أنه حدث بعد ذلك ما حدا بالملك « نبكارع » الى تغيير خططه > 
فانه عدل عن فكرة اتمام الهرم » ولم يسمح الوقت حتى باخراج الكتتل 
الفخمة اللجرانيتية من الحفرة الكبيسيرة لاستخدامها فى أغراض أخرى »© 
أو ينقل ذلك التابوت الجميل الصنع الى مقبرة أخرى . 


وربما كان موت املك هو الذى أدى الى وقف العمل © ولهذا كدسيت 
الأحجار الجرانيتية الضخمة التى, لم تكن قد استعملت بعد بدون ترتيب فى 
المقبرة التى لم تتم » وغطى كل شبيء . وعندما كشقب « اسكئسر بارسانتي, » 
المقبرة بتكليف من مصاحة. الآثار وجد كل شيء فى مكانه لم تمتد اليه 
الأإردى منك العصور القديمة ., 


ووحدك الثابوت خاوبا لا أثر فيه بدل على استعمالله ‏ أما موضع ددن 
هذا الملك فسيظل لغزا » مع أنه دون شك كان لديه أكثى من مقبرة واحدة 
أسوة بسعظم أسلاقه وخلفائه . 


ويبدوا أننا قد أطلنا بعض الشيء فى الحديث عن هذا الأثر الذى لا بعدو 
أن يكون مجرد مقبرة لم نتم ولم تستعمل قط والواقع أن هناك كثيرا 
من الأعرامات والمقابر التى تم بناؤها » ومع ذلك ليست لها من الأهمية 
ما اهرم « زاوية العريان » الناقص . 


اذ أننا نرى فيه بداية بناء الأهرامات » ولا يسيقه الا الهرم الذى عمل 
« زومسس » ووزيره « أمحتب » على اقامته قبل ذلك سسنوات قليلة فى 
صقارة » وعلى, بعد بضعة أميال جنوبى « زاوية العريان » » ولس هناك 
شك ف أن هذا الهرم رغم عدم اتمامه بعد نموذجا أودع فيه المهندس بوضوح 
كل ما كان يريد عمله » وقد نفذه فعلا كما لو كان بملك جهد الجبابرة . 


.وقد وصف « ويجال» هذا الهرم فى كتسابه ( تاريخ الفراعنة ل 
ص 1١69‏ ) بقوله : « ان هنا الآشر الرائع وان لم يكن واحدا من تلك المقابر 
الغنية التى نتوج أعمال المكتشف الحديث فانه بدل على مهارة وفهم عميقين. 
لم يكونا متو قعين فى ذلك العصر المبكر » ١‏ 





- 541 ل 


ومن الواضح أننا قد تخطينا فى ذلك الوقت تلك امرطة البدائية.ودطظنا فى 
العصر الذهبى الحضارة ب عصر بناة الأهرامات العظام » وعصر « نتبكارع » 
غير بعيد عن عام ..!” (') ق.م. بمعنى أنه يعاصر ملوك الأسرة الأولى فى 
« أور» . 


هؤلاء الملوك الدين كضسف السيد « وولى » أخيرا عن مخلفات قنوتهم 
وصناعتهم » كمما أنه لا يتأخر كثيرا عن عصبيسنر الأمراء القدامى الذن 
أدهشسوا العالع بصستاعاتهم المعدنية الرائعة . 


وقد كنب ماسسبيرو عن « القوة التى تقرب من الوحشية » لعممل 
« بنكارع » ولكن كلمة وحشسية هذه لا تتمشي مطلقا مع وصفف عمل يدل 
على تفكير سليم وتكييف لوسائل تهدف الى هدف واضح كهذا » فقد 
انتهت أيام الوحسية قبل أن يخطط « نبكارع » ومهتدسوه هذه المقبسرة 
الرائتعة . 


واذا واصلنا السير الى الجنوب وصلنا الى « أبو غراب » التى كشيف 
عنها الدكتوران « بورخارد » و« شيفر » فى الفترة بسن ١85‏ و ١5.١‏ 
على, نفقة اليارون « فون سستج 6., 


وتشهد الخراثب على أنها لمعبد الشمس المسمى « شب إيب سا رع »» 
الذى أقامه الملك « نيو أوسر رع ») إحتفالا بعيده الثلاثينى ( عيد سند عند 
قدمام المصريين ) » وهذا العيد شابل عندنا البوسل »© وقد كان هذا العيد 
من أقدم الاحتفالات الملكية بمصر ؛ وربما كان من مخلفات عادة' بدائية كانت 
تقضى بأن يذبح املك الحاكم حين تمضى ثلاثون سينئة على جلوسيهة على العرش. 

والغرض من ذلك أن يكون دائما فى كامل قوته باعتباوه قائدا للشعب 


آبان الحرب © وسرعان ما أصبح الذبح مجرت اجراء طقسي » ثم تداعى هذا 


)١(‏ الرأى الآن أن هذا الملك عاش فى القرن السابع والعشرين أو 
السسادس والعشرين قسل اميلاد . 





ه18 ب 


الاجراء آخيرا باكمله أو تحول الى يوبيل . وقد اعتاد الفراعنة المتأخرون 
تكراره فى فترات تقل غالبا عن ثلاثين بق 


ويقوم المعبد فوق الهضبة الصحراوية على مسافة تقرب من ميل 
شمالى معابد وأهعرامات أبو صير © ويختلف فى تصميمه عن الطراز المألوف 
للمعابد المصرية رغم أن فيه شسبها من ذلك الطراز الذى ابتدتعه 
« أخناتون » فى تل العمارنة فى الآسرة الشسامنة عثبرة . 


وقد يكون هذا الطراز الأخير مقتبسا بعض الشىء من طراز مافى 
الأسرة الخامسة © والمصيد شمل فناء مكشوفا بطول 7١.‏ قدما وعرض 
قدما » ويقع المدخل فى الطرف الشرقى » مركز شروق الشسمس ») وى 
الطرف المقابل من الفناء يقوم الآثر الذنى تقع عليه أشسيعة الشيمس أولا 
عند الشروق ٠.‏ 


ونعنى به المسلة الناقصة » المقامة فوق قاعدة على شكل هرم اقص © 
ويبلغ مسطح القاعدة نحو ١.‏ قدما مربعة وارتفاعها ١٠.6.‏ قام »2 أما 
المسلة المقامة فوقها والمبنية باللبن فيبلغ ارتفاعها نحو ١١.‏ قدما . 

ولابد أن الفكرة بأكملها هى, احدى التصميمات السخيفة التى ابتكرها 
المهندس المصرى فى وقنته ما » فهذا الآثر ليس مسلة حقيقية أو هرما حعيقيا 
بل هو مزريجا مشوشا منهما » وهو بحالته التى وجد عليها كان رمزا وتجسيما 
لاله الشسمس » وكان مفروضا أن يقيم به » ليلقى نظسرة على الذبائح الى 
كانت تقدم اليه فوق مذبح ضخم مشيد من خمس كتل كبيرة من المرمر . 


ويبلغ طول المذبح 11 قدما بعرض ١8‏ قدما » وارتفاع أربع أقدام. » 
وبارضسية المذبتح قنوات تحسل دماء الضحايا الى عقشسرة أحوراض 
من المرمس معمدة لاس تتسالها ٠.‏ 


وبمحاذاة الجانبين ١‏ الشرقى والجنو بى ' للفناء توجد 'أروقة مسقوفة م 
وهذه الأروقة تنحرف بعد ذلك الى, الشمال تجاه المسلة وعلى الحانبه 
الشمالى توجد مخازن وخزائن احفظ الأوانى المقدسة المخصصة للاله . 





188 م 


ويمكن الوصول اليها بواسطة ممر مسقوف من البوابة الكبيرة » ومن 
البوابة الرئيسية يبدا طريق منحدر من رصيف العبد الى فناء آخر كير 
محاط. بسياج © وبداخله مساكن الكهنة ومخازن أخرى . 

ويقع خارج السياج المقدس من الجانب الجنوبى أحد العناصر المميزة 
للمعبد © ذلك هو مركب الشمس الذى يغفترض أن يقوم الاله فيه برحلته 
اليومية ) وتوجد مثل هذه المراكب بمنطقة الحييزة » كماسبق أن ذكرنا . 

ولا تزال الفجوات التى كانت تحفظ فيها المراكب باقية فى بعض الحالات ب 
ولق عوكي اوه حول حالس الات يقن دين اللين وناك قمراته 
وكتاراقة وكيك درذ لاق 1ن شعو ان كانه نذة الل مما تفط ف ال 
أى مركب عادية , 

ولاتزال أساسات المركب المبنى بالبن باقية الى الآن ب والى الجنوب 
من المسلة الكبيرة حجرة صغيرة »؛ ربما كانت مخصصة للابس الفرعون التى 
كان يرنديها عندما يشسترك فى طقوس الاله ©» باعتباره كاهن « رع » الأعظم 

والحجرة مزينة كالأروقة برسوم بارزة جميلة بعضها الآن فى متحف 
برلين »© والبعض الآخر فى المتحف المصرى ‏ وكان معبيد |ااشمس بوصفىت 
عام « لنيو أوسررع » فريدا فى عمارتة . 

ورغم أنه لا يضارع المعابد ذات الطابع العادى فى عظمتها الطصافية » 
ورغم أنه أقرب الى القبح منه الى, الجمال © فانه يستحق الاهتمام كنوع 
-جديد من طرازمعمارى ليست لدينا منه أمثلة كثيرة )١(‏ , 

وعلى مسافة قصيرة جنوبى « أبو غراب »© تقع أكبر ثلاثة أهرامات فى 
أبو صير وأكانت تطل علينا عند الصحراء أثناء زيارتنا لمعبد الشمس . وقك 
شيد هذه الأهرامات ثلاثة من فراعنة الأسرة الخامسة الذين يرجع الى 





)١(‏ هناك معابد أشرى من نفس النوع فى هذه المنطقة » وقد قام المعهد 
الألمانى, مع المعهد السو يسرى بالبحث عن معبد الملك « شبسس كاق » 6 
وأسفر البحث عن العثور على بعض الآثار التى أهمها رأس جميل مدن ححر 
الشسثت للملك بالحجى, الطبيعى لابسا قلنسوة . 





ساكل ب 


غيرتهم الدينية التحول الى عسادة الشمس 4 ذلك الاتحصاه الذى يميز ذلك 
العصينر. 


ولما كان بناء هذه الأهرامات غير ممتاز فقّد تأثرت كثير| بتقلات الزمن 
ب وقد كسف عنها « بور خارد » على, نفقة الجمعية الشرقية الألمانية فى 
الفتنرة التى مين 3١9.5‏ --195.8 . 


وعلى الرغم من التخريب النام للحجرات الداخلية للأعرامات » ققلد 
أسفرت أعمال الكسف عن نتائج على جانب كبير من الأهمية والفائدة © لأنها 
ألقت الضوء على كنه المجصوعة الهرمية »؛ وهى الهرم والمعحييد 
الجنازى والطريق إلى معبد الوادذى ٠‏ 


وأقمي هذه الأهرامات الثلاثئة الى الشمال هو هرم «ساحورع» ثانى 
ملوك الأسرة الخامسة » وثانى ثلاثة ولدتهم أمهم « رع ددت » زوحة كاهن 
0 سخبو ») من اله الشمس » طبقا لما جاء فى بردية « وستكار ) © وكان 
مقدرا لهم أن يصبحوا فراعنة مصر على التوالى بعد انتهاء الأسرة الرابعة ٠.‏ 
صرم « أوسر ب كاقا »6 : 
هر دوم االك أوسر ب كاقفب أول ملوك الأسرة الخامسة النى اخثار منطفقة 


صقارة ليبنى هرمهة قرسا من الورم المدرج » لأن هله المنطقة فى ذلك العهد 
كانت مشفولة ومزدحمة بالمعابد والأهرامات الصغيرة . 


لذلك اختاى « أوسر ‏ كاف » مقره الأبدى بجوار هرم سلفه العظيم 
« الملك زوسر » على, هضدبة مرتفعة لا تبعد أكثر من ..؟! متر من الهسرم 
األدرج للملك زوسسر . 

ولا نجد فى عمارة هذا الهرم أى تجديد فى بناءه سوى معبده الجنازى 
حيث بنى هيكل القرابين فى الجهة الشرقية للهرم وباقى أجزاءه فى الجهة 
الجنوبية كما فى الشكل ويعتقد أن ذلك التغيير مرتبط بعبادة الشمس 
الذى زاد نفوذها ازديادا كبيرا فى ذلك العهد . 


(م ١9‏ _الآثار ج 2١‏ 





.58 ا 


وممجموعة 0 أوسر ل كاقف » الهمسرمية كانت محاطة سيور طلويلا' 
وكان الطريق الصاعد اليها مرصوفا بأحجار البازلت © قاذا وصلنا الى 
اإلبناب تجيدهة يؤدى الى المعيسد الحتازى . 


وقد عش فيرث على هذا المعسد عام 8؟5١‏ حيث كان فى شسدة 
١‏ نتخر بيب لأن أسبحاره كانت من بين الآثار التتى كسروها ونقلوها لاستخداميب 
فى مبسان أخرى . 


1 


كما اخشثفت تماما أجزاء هذا المعبد سيب اسمس تخدام بعض أغنياء 
العصسر الصبساوى لحفسر مقاابرهم فيه . 


ويؤدى المدخل الى دهلين داخل دهلسين آش ححيث نجد بعبيد ذلك 
بهوا مفانوحا أرضييته من أحبجار البازلت ومساحته تقريبا ١؟‏ 7 7٠‏ مترا ) 
وكان فى الأصل محاطا بعقود فوق أعمدة محاطة به من ثلاث جهات . 


وكانت هذه الأعمدة فى الأصل مربعة بطول مسن من الجرانيت الأحمر » 
أما آلفناء فيوجد بابان يؤديان الى باقى أجزاء المعبد » ونظر! لوجود ثلاث 
مقابر من العصر الصاوى فى هذا المعبد ملحق بهمسا ثلاث آبار كبسيرة فى 
أرضسسيته فقد اختفت بعض أجزاءه وحجسراته . 


وعند حفر ذلك المسد عثر على بعض. أجزاء من تمشالللملك «أوسر ب كافب» 
من الحرانيت الأحس » ( محفوظ الآن بالمتحف المصرى ) نحث الأرضية 
داخل فجوة عميقة كما عثرت على بعض الأحجار النقسوشةمس 
النوع العادى . 

أما المعبد الصغير الذى يتجه ناحية الشرق فجميع جدرانه من حجر 
السازلث »© ويحتوى على حجر للقرا بين بأسفلها شر لتصريف المباه ٠‏ 

والهرم الذى كان موجودا فى ذلك المكان هو هرم اللملكة الذى يتجه الى 
الناحية اللدنوسة 6 وقد سرقه الالصوص ىق العصور القديمة 5 


وعندما تم قخصه علميا وجد أله يشبه فى تصميمه وهندسة مبانيه 





11 ب 


أهرام الأسرة الرابعة » وهو مشسيد بكتل كبيرة من الحجر الجيرى ©») وححمه 
إصغير ؛ وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته المربعة حوائى الا مترة 
وارتقاعه ه50 مشرا ٠‏ 


أما المدخل فيوجد فى 'منتصف الجهة الشمالية حيث يؤدى الى ممس 
جدرانه وسقفه من كتل “الجرانيثت الأحمر » وقد تعمد اللصوص أن بتفادوا 
التاريس الجرانيتية فقطعوا نفقا فى الحجر الجيرى فوق المتاريس »© ولم يعشي 
المكتشفون على أى شيم ذى أهمية داخل ذلك السرم ٠.‏ 
هرم سبساء<ورع : : 


ويبلغ الطول الحالى لكل ضلع من أضلاع قاعدة هرم « ساحورع » 
قلدما » وكان أصله /لاه؟ قدما » وارتفاعه الحصالى 8م١١‏ قنما » 
وكان أصله ب,/إ؟1”5 قدنما. 


وبهذا يكون قد نعرض لكثير من الدمار وطول طريقه نحو .56 قدما » 
وينتهى هذا الطريق بمعبد الوادى على حسافة الأرض التى تصلا 
اليهسا ميساه الفيضاان . 


والمعبد الجنازى يقع كالمعتاد فى الجانب الشرقى من الهرم . وهو على 
جانب كبير من الأعمية » لأنه يكشف عن استخدام أسساليب هندسسية 
جديدة » شاع استعمالها فيما بعد فى العمارة المصرية » فهناك دّليز طويل 
ضيق يؤّدى الى فناء ذى أعمدة » له أرضية مغطاة بالبازلت » وقد كان 
سقف « الساكية » التى تحيط بالفتاء يرتكز على ١١‏ عصمودا من 
الجسرانيت الأحمسدر © ككى منهسا من قطعة .واحدة . 


ولاتزال أجزاء من هذه الأعمدة ترى متثناثرة فى الفناء » والجعديد فى 
البناء هو استعمال تيجان على شكل سعف النخيل فوق أعمدة مسستديرة 
كل منها يتألف من قطعة واحدة من الجرانيت يزيد ارتفاعها على عشرين 
قدما » وهذا يدل على تطور هندسي معمارى جديد »© وامميز الآخر الواضح 
واه يان عنتصر جديد فى الؤخرفة لأول مرة ٠‏ 





51١50-‏ ب 





(شكل رقم لاة ) 
المعيك الجنازى ومعبد الوادى والطرق بينهما لهرم الملك ساحورع 





55 د 


وقد أصبح هذا العنصر أحد اللمعالم اللازمة للزخرفة الدينية ونعنى به 
قرص الشمس الذى تكتنفه « حييات الكوبرا 2«( وتلى الفناء حصجرة عر ض م 
وأخرى سرية كانت أصلا مخصصة للتماثيل الجنازية للملك . 


ويفضي ممر ضيق الى الهيكل الذى يضم اوحة عند سفح الهرم » وعلى 
كلا الجانبين تقع المخازن . ويقوم فى الزاوية الجنوبية الشرقية.للهرم حرم 
صغير للملكة بحيط به سسياج صغير مستقل له مدخل يكتنفه 
عمسودان على ش كل شسححرة التخيسل ٠.‏ 





( شسكل رقم 8ة ) 
هرم ساحورع فى منطقة أبو صير 
( قطاع فى اتجاه اللناحية الشرقية ) 


وعلى مسافة قليلة جنوبى هرم « ساحورع »6 يقع هرم « نيواوسررع » 
الذى سبق أن تحدثنا عن معبد الش.مس الخاص به فى « أبو غراب » . وقد 
كان أعبد الوادى روعته بأعمدته التى, تنتهى بالبراعم المقفلة لنبات البردى. 

وقد بنى فوق منصة كبيرة مستطيلة الشكل ؛ يمكن الوصول اليها 


ببضع درجات »© ترسو عندها المراكب الجنازية فى طريقها الى الممر الطويل 
الصاعد (حوالى ألف قدم) الى المعبد الجنازى عند القاعدة الشرقية للهرم . 





516 سا 


ناش على جانسى فناع امعد امخازن » ومن هذا الفتاء نتصل إلى فناع 
آأشر مكشصسوف ذى أعمدة مصنوعة من الحراننت الأحمر »؛ وهى مثل أعمدة 
معبد الوادى من طراز نبات البردى ذى البراعم امقفلة . 

وأرضية الفناء ب كما هو الحال فى معبد « ساجورع ) نس من السازلت 
والى الغرب من هذا الفناء 'تنقع محجموعة من الحجّرات »© كانيث ممخصصة 
للخدمة أغراض المعبد » وهى الآن فى حمالة تخريب نام . 

وفى الزاوية الجنوبية الغربية من الهرم بقوم هرم آخر صغير يحتملا 


أنه كان لاحدى زوجات الملك « نيوأوسررع » » ونعرف من بينهن اثنمين 
هسا« خنت كاوس » و «نوي » . 


ونشير الرسوم التى نقفسكه على جدران المعبد الى, انتصسارات الملك 





1" 
(شكل رقم 8ة) 
رسم تخطيطى للمعبد الجنازى للملك نفر اركاع فى أبو صير 





- 6 8] لد 


على الليبيين والسوريين وغيرهم » وكثير من هذه الرسوم البديعة 
محفوظة فى متحف يرلين مثل معبد « ساحورع ») . 


وأكبر أهرامات أبو صير هو هرم الملك « نفر ابر كارع » الثى يظن 
أنه « كاكاى » ثالث أولاد « رع ددت » الثلاثة » وكان طول كل ضصلع من 
أضلاع قاعدته فى الأصل .56 قدما » وارتفاعه .م؟؟ قدما » وهو بذلك 
أكبر قليلا فى الارتفاع وفى طول جوانب 'قاعدته من الهرم الثالث بالجيزة . 

ونظرا لرداءة بنائه »© فقد تعرض لكثير من الدمار حتى نقص حجمه 
كثيرا الآن » فأصسح طول كل ضلع من أضلاع قاعدته م95 قدما فقط ) 
وارتفاعه 156 قدما » وصناعة ومواد معبد الهرم دون صناعة ومواد مثل 
زميليه الآأخضرين . 


وكل من الفناء ذى الأعمدة والفناء الأول مبنى, ماللبن » وبهما أعمنة 
على شكل أربع فلقات من نبات البردى و كلها فى حالة أسوأ من حالة معبدى 
الهرمين الشسماليين . وجدير بالذكر أن نشير هنا الى أن « تى » صاحب 
المصطبة المشسهورة بصقارة كان يبشغل وظيفة أمين هذا الهرم . ا 


ومن أهم المقابر الأخرى المقامة فوق الهضبة مصطية «بتاح شبسس» 
التى كشسفها » مارييت « وحفرها ( دى مورجان » عام 18595 4 وهى 
مغلقة ٠:‏ غير أنه يمكن 'فتتحها عند الطلب . 


والصالة الفسيحة بها مزينة بعشرين عمودا مربعا » أما الصالة الشانية 
ففيها ثلاث حجرات للتماثيل » وتضم رسوما تمثل صناعا يشسكلون تماثيل 
الموتى ب والصالة الشالثة تح_وى رسبوما أو بقايا رسوم تمشيل 
مراكب وأشياء أخرى . 


و « بشاحم شبسس »© © كمايظهر من شاهده التذكارى ©» كان نموذجا 
للموظف الحمصرى © وقد ولد فى عهد « متكاورع » من ملوك الأسرة الرابعة © 
وتربى ف البلاط مم أبناء الملك » وتزوج الأمسيرة « خع معات » ابنة 
« شيسسسكاقف » ثم خلف « متنكاورع ») ولم اوور 
الأسرة الغامسة فى مركزه بالبلاط . 





11ة؟ ب 


فقد استمر مقربا الى «أوسر كاف») و «ساحو رع» و «نقر اس كا رع» 
و« نفر ف رمم ) فو ,١2(‏ نيو أوسر وع » 4 وقد استسام أخيرا ‏ فى حكم 
الفرعون الأخير بعد خدمة وتقدير سبعة ملوك على مضض - لحكم القدر . 
نفر اس كارع » : « عندما امتدحه جلالته من أجل عمل ما فس مح 
جلالته له بأن يقبل قدمه » ولم يسمح له ( أى لبتاح شبسس ) بأن يقيل 
الأرض وتقع مصطبة هذا الأمير اللبق على مسافة قصيرة جنوب شرقى 
صرم ١‏ سباحورع ») )0 . 
رع« توس سارع ): 


بنى, اللك « توسر بارع » صرمه بين هرمى « مسا ورع ) وق 
« نفى اركاع » واستغل لنفسه معبد الوادى والطريق الصاعد بينهما . 


ومن المحتمل أنه مات قبل أن يتم العمل فى هرمه ومعبده فاستغل معيد 
الوآدى لنفسه وعمل منه طريقا خاصا له فى اتجاه الشسماك الغربى ليصل الى 
معبده الجنازى عنبك الزاوية الشرقية من السور الخارجى (الظلس 
شكل رقم .ا ) 

ولهذا المعبد الجنازى شكل غريب وغير مألوف ولكل من قسميه الخارجى 
والداخلى, محور خاص » وذلك لوجود مقابر كانت موجودة فى المنطقة قبلا 
بناء الهرم اغتصبها ذلك الملك لنفسه . 


ويؤدى الطريق الصاعد الى دهليز متسع حوله مخازن »6 ومن الناحية 
الغربية من هذا الدهليز نجد بابا يؤدى الى بهو أعمده يتوسط المعبد » ويوجد 
على جوانبه ستة عشسر عمودا من الجرانيت الأحمر على شه كل زهرة 
البردى . 


001 يفوم الأسثاذ « ابا » © الا عا سافن 1 ات « 
التشيكرسلوفاكية بتنظيف هذه المقبرة توطئة لنشرها . 





156 سه 






1 1 5 





( ش كل رقم 007 
رسم تخطيطى للمجموعة الهرمبية للملك « توسسسي ل وي » 


أما الأرضيه فمرصوفة بكتل من الحجاره © ونرى فى منتصف اللجدار 
الغربى بابا يؤدى الى دهليز ينتهى, الى خمس كوات ف الناحية الغربية كما 
يؤدى الى فناء الهرم » وفى الجهه الشسمالية نجد حجرة:مربعة صغيرة 
محمولة سقفها على عمود واحد ثم نجد بعد ذلك ردهة صغيرة وبضسمع 
حجرات أخرى ثم ميكل المعبد ٠‏ 


وف الركن الجنوبى الشرقى من الهرم نجد الهرم الجانبى يحيط به 
سوره اللخارجى فى ارتقاع 1١١‏ متوا وطول ضلع قاعدته ١١6١‏ مترأ وله مدخل 
فى منتصف الواجهة الشلمالية يؤدى الى حجرة داخليه . 


وارتفاع ذلك الهرم عند تتسييده كان حوالى ”7ه مثرا وطول ضاعحع 
قاعدتهة ,يم مترأ وهو مبنى بأحجار هشه مختلطة بالرمل والحصبى وله 
خمسة طبيقفات وزاوية ميل .لا » وقد اختفت الآن أحجار 


الكساء الخارجى ٠.‏ 





0-7 





0 . 
ب سس 
(شكل رقوم١لا)‏ 
رسم تخطيطى ومقطع لهرم ١‏ تور ب رع » فى ابو صهر ٠‏ 


أما مدخل الهرم فهو فى الجهة الششمالية منه رومس دود الآن وكانت 
جدرانه وسقفه من أحجار الجرانيت ولا يسمح بزيارته حاليا وهذا المدخل 
يؤدى .إلى ممر غير طويل ثم الى ردهه بعدها ممن آخر تغلقه ثلاث متاريس 
حجرية وف النهاية نحجد ردهه صغيرة أخرى ثم حجسرة دفن 
هرم ( جد كارع ب أسيسي » : 

شيد الملك « جد كارع م إسيسى » من ملوك الأسرة الخامسة هرمه 
على هضية عالية لف منازل صقارة » ويعتبر هذا الهرم العجيب لفْر! من 
الألغاز » كما حاول بعض الأثريين فى أواخر القرن الماضي أن يفحصسوه 
ويكتشفوا ما حبوله ولكنهم تركوه عندما لم يجدوا بداخله أى شيم 
أ أية كنابات على جدرانه الداظطيية , 

وظل هذا الهرم على حاله مدة طويلة حتى كشف عن معبده الجنائزى ) 
ولكن مما يدعو الى الأسف الشديد أن ذلك المعبد أيضا تعسرض للتحطيم 
فى الأزمئة القديمة > واستخدموا أرضيته كجهانة فى عهصد الأسرة 
الثامئة عسسرة . ْ 





4؟5؟ ل 


وكشسفت الحفائر عن أحجار كثيرة منقوشة وبعض العناصر المعممارية 
التى من بينها تماثيل للأسرى الآجائب وتماثيل حيوانات متمثلة فى ش كل 
أسود برؤوس بششرية وتماثيل لأبى الهول وثيران وكباش » كما عثر على 
بعض قطع من أكتاف أبواب وأعمدة مبعثرة فى كل مكان . 


كما عثر على عدد كبير من المقابر شرقى المعبد الجنازى مبائرة » 
وجدرانها ملونة. كذلك عثر على هرم صغير لزوجة أسيسي به أحجار منقوشة 
ولكنها فى حالة تخريب تام حيث تعرضت لنفس المصير المحزن الذى 
تعسلرض له المعمسد الجنازى للملك , 


موقع ( منف ) القسديمة 


كانت « منف ») من أكبر العواصم المشسهورة فى العالم القديم » وكانت 
أول عاصمة صر الاتحدة » ويمكن بسهولة الوصول اليها بالقطار من 
202 القاهرة الى البدرشسين )6 أو «السبميارة بطر بق 0 الجسيزة 4 


وأبو تراب ؛ وأبوق صيير » . 


والطريق الآخير هو الطريق المفضل »© وباتخضاذه نمر أولا بجبسانة 
« صقارة » قبل أن نصل الى « منف » » ولكن يستحسن أن نبدأ أولا 
بمنف » تاركين « صقارة » بتفاصيلها الكثيرة الى, ما بعد الانتهاء من 
زيارة « منف » الثى نصل إاليها من « اليدرشين » يبطسريق الجسيسر 
اموصل الى قرية « ميت رهينة ) . 

والمنظر هناك لا بوحى بأننا نسير فوق أطلال أعظم مدينة فى العالم 
القديم س ومع ذلك ليس هناك أدنى شك فى أن « منف » قد احتلت ذلك 
المركق خلال الدولة القديمة منف بداية الأسرة الأولى حتى نهماية 
الأسرة السسادسة . 

وحتى, بعد أن نحيت عن مكانتها القديمة كعاصمة للفراعنة وتلتها أولا 
« اشت تاوى » ( اللشت ) فى عصر الدولة الوسيطى » ومن بعدها « طيبة 6 
فى عصر الدولة الحديثة » فقد ظلت من أهم مدن مصر القديمة ومن أكثرها 





كا ا 


ازدحاما باللسكان.» ولم تتندهور مكانتها كأعظم مدينة ققى مصر 


بعد العاصسمة الا بعد تأسيس الاسكتدرية . 


وحسب ما ذكر « هيرودوت » تبدأ قصة المدينة بالملك « مينا ) موحد 
المملكة ولا داعى هنا للشك فى قوله »6 فانه بعد أن نجح فى اخضاع وادى 
اليل كله قرر ‏ على الرفم من أنه هو نفسه كان من مصر العليا » اذ نشبا 
فى :طنبة بااقرب من « أبيدوس» ‏ _. وقرر أن بجعل عاصمته فى موقع يستطيع 
منة' 'أن. متحكم فى الدلنا التى كان باتو قع أن تسيب له من المتاعب أكشثسنر 
مما كان يتوقعه من مصر العليا » بحكم أنها آخر قسم فى 
المبلاد انضسوى نحت وهصضصصدتةه . 


والموقع الذى اختاره « مينا » له مميزات واضحة ؛ فعلى الرغم من 
أنه قريب من الدلتا الى, درجة تمكن الملك من السسيطرة التسامة على 
أقباعه الجدد : فانه غير متداخل تماما فى الدلها. 


وبذكر هيرودودت أن الموقع قد عدل © وربما كان السبب الذى دعا الملك 
الى وضح العاصمة الجديدة على الضفة الغربية للنيل هو أنه حرص على 
أن بجعل من الثيل حاجزا بينه وبين القبائل الشاغبة الضاربة شرق 
الدلتا وخليج السويس » وقد كانت غغمارات هذه القبائل مصدر 
خطر مسكمر صر الس فلى . ْ 


ويبقول صيرودوت : « أن « ميئيس )0 أول من حكم مصر ب حمى 
ممفيس أول الأمر بثل 4 لأن النهر كان يجرى قريبا منالجبل الرملى, ناحية 
ليبيا ( يقصد الى الغرب ) ولكن « مينيس » بدأ على بعد مائة مرحلة جنوبى 
« هممفيس » يملا الذراع المتحسه الى الجنوب وجفف المخجصرى 
القديم » وسير محرى النهر فى قناأة حتى يفيض بين الجبال . 


ولما تأكد من صلابة الأرض التى اقتطعت »© بنى, « ميئيس »6 أول 
ملك علىالأرض الجديدة تلك المدينة التى تسمى, الآن « ممفيس » لأن 
« ممفيس »© تقّع فى الجزء الضيق من مصر ... ولأن النيل نفسه بربطهيا 
من ناحية الشرق ا ١‏ 





جح سج ع تت | 





« شسكل رقم؟/ا» 
رسم تخخطيطى لمصطبة فرعون ( من الداخل ) « نقلا عن جيكيبة » 


وسرعان ما ازدادت الأعمية التى اكتسبتها المدينة الجديدة باعتبارها 
العاصمة الملكية بما استحدث فيها من شعائر دينية عظيمة © ويخبرنا 
« هيرودوت » بأن « ميننا ») « أقام بهسا معبد ( فولكان ) (أىبتاح)» 
وكان معبدا فسيحا يستحق الذكر » . 

وبذكر « مانيتون 4 أن الملك الثانى, من ملوك الأسرة الثانية أنشأ 
بها أيضا شكلا من أشكال عبادة الحيوان أصبح أخيرا على جانب كبير من 
الشهرة © وتعنى به عبادة « العجحل أسس »© . 

ويحتمل أن تكون عبادة أبيس أقدم من ذلك © فقد ذكر «حجر بالرمو» 
أن أول حدث للعجل « أبيس » كان فى عهد الأسرة الأولى » وقد اسسامر 
معيف « بتاح » على كل حال محتفظا بمكانته كمعبد من أعظم المعابد المصرية 
تقدسا وإحتراما حتى عصر متأشر » بل حتى فى عصر الأسرة العشرين . 

ووم أحنى, [إشعب كله رأسه لعبادة « آمون » احتفظ معبد « بتاح »6 
هالمرتبة التالية لمعبدى « آمون » بطيبة « ورع »© بهليوبوليس » وجهدير 
بالذكر القول بأن أتباع « آمون » كانوا يضعون أبديهم على نحو تسعة 





سس واد 


أضعافت ما يملكه الاله الخضالق « بقتاح » »© وكان « رع » يملك تحسىي 
ضسعفى ما يحرزه « بتاح 6 . 


ولعد دلغث هذه المدينة أوجح عظمتها فى عصر الدولة القديمة )» وكانت 
أول ضربة وجهت اليهما فى احتتبلال « يعنشى » لها » فضلا عن 
مجصسرها كعاصسمة لالبسلاط الالكى . 


وعلى الرغم من أن هذا الملك لم يكن قاسبيا » فانه أظوس احترام « بنتاح »6 

فى معبده »6 ثم تلا ذلك استتيلام الأشوريين على, المدينة ونهبها أولا على يد 

« آسسر حادون » ثم على بد « آشور بانيبال » ومن المأكد أن أحدا منهما لم 
يظهر من الرحمة ما أظهره « بعنخى » , 


وأخيرا قام « قمبيز » المتهور بعد انتصاره فى « بيلوز » (الفرما ) 
لخر يب المديئنة وذبح سصكامها وكهئتها » واقشراف أكبر الآثام 
بقشسل العجيل « أسسس » 

وف أوائل العصر الرومانى احتفظت المدبنة بالكثير من عظمتها ورخائها » 
على الرغم من أنها لم نكن اذ ذاك أكثر من عاصمة هامة لاحدى المقاطعات » 
ورغم اقفار قصورها الفخمة »© النى سرعان ما تحولت الى خرائب . 

وقد تعرض ما بقى من مكانتها الدينية اضربة قاصمة حين أصير 
الامبراطور 2 ثبو دسسوس ) ( 05" ب هكم ( مرسسوما أدى الى, تشخريب 
المعمنابد و تتحطيسم التمائيل ٠‏ 

وحل الخراب « بمنفب » 'نماما عشما سلم المقوقس المدينة الى 
« عمرى بن العاص »© قائد الخليفة «عمر بن الخطاب» اذ أن المسلمين أسسوا 
عاصمتهم على الضفة الشرقبية للنيل © وبذلك لم تعد « منفف » غياير مورد 
لمك الخلفاء المتعاقبين بالأحجار الصالحة لبانيهم فى القامرة , 

وقد استغرق نخريب العاصمة القديمة صر زمنا طويلا » قفى أوائل 
القرن الثالث عشر نرى « عبد اللطيف البغدادى » يبدى دهشة من اتساع 
الأطلال » وفى نهاية هذا القرن كان الخراب قد قضي عليها نهائيا . 





لآ 5 سه 


وليس من بين مدن العالم القديم الا القليل ممن طمست معالمه ثماما 
كما حدث لمدينة « منف » »© وبذلك تحققت نبوءة النبى « أرميا » القائلة : 
سنتصبح ) « نوف »6 صحراء جرداء ومهحورة لا سكنها ساكن ا 


أما قول « حرزقيال » : ( سأبطل تماثيلهم فى « نوف » ) فقد أبدته 
تلك البقايا القليلة من التمائيل المحطمة التى كان العثور عليها من حين لآخر 
عزاء أنقبى الآثار عما كانوا يبذلونه من جهد كبير فى هذه المنطقة . 


ومحيط المدينة القديمة.كما قدره « ديودور » بلغ مائة وخمسين 
استادا . فاذا كان المقصود هو « الاستاد اليونائى » فان المحيط بعادل 
سسعة عشسر ميلا وربع ميل » أما اذا كان المقصود « الاسمستاد المصرى » 
فان المحيط يبلغ أربعة وعشرين ميلا ونصف ميل . 


وريميل السيد « فارز بترى  »‏ الذى قام بالحفر فى تلك المنطقة 
عام 7١9.8‏ وفى السنوات التى تلتها ب الى الأخذ بالرأى القائل بأن القياس 
المقصود هو القياس الأكبن ب وقد ذكر أن ذلك يتمشي مع طول جبانات 
المدينئة اممتدة من « دهشور » الى شمال « أبو صير » . 


وهذا يعادل مساحة الجزء الشسمالى من لندن الواقع بين « بو وشلزيا »» 
ومن نهى « التيمن » الى « هامبستد » © ومن الححتمل أن جزءا كبيرا من 
هذه المنطقة كان يشمل حدائق وحقولا نتبع القرى المتعددة التى تلاصقها 
لشكون العاص.مة . 

ومثلها فى ذلك مثل القرى والمدن التى, تؤلف مدينة لندن . وعلى ذلك 
قان « منفف » لم تكن مدينة صغيرة رغم أن ما بقى منها لا يدل على 
عظمتها الماضمية . 


واذا سرنا فى الطريق متجهين غربا لنصير فى مواجهة قرية «ميت رهينة» 
فائنا نرى على يميننا ساحة فسسيحة منبسطة »© ينخفض مستيواها عن 
مستوى الأراضي الحيطة بها » وتحف بها تلال قليلة الارتفاع تغطيميا 
أشجار النتخيل . 





ماع 5 لد 


والجزء القريب من هله الأرض المنخفضسة يحدد موقع معبد 
« بنتاح الكبير » © الذى برجم تأسيسه كما ذك « هيرودوت » الى « مينا » 
أو « مينيس ) © ولاشيك أن البحيرة المقدسة كانت تقع خلف المعسد الى 
الشمال »© ويليهما بناء آخر يحتمسسل أن كون جسسزرّء منه كان 


وخلفب ذلك يقع الى الشمال تل كان يشسغله قصيى «ابريس » © من 
ملوك الأسرة السادسسة والعشرين » واذا اتجهنا الى الشرق رأينا قصر 
2 مر نبتساح ») من ملسوك الأسرة التامسعة عشرة ., 


.وقد قام سير « فلندرز بترى » » كما قامت بعثة متحف جامعة 
بنسلفانيا بحفائر واسعة بهذآ الموقع فى السنوات الأخيرة » وتركزت أعمال 
« بترى » فى نطاق معبد « بتاح » وقصر « إبريس )6 . 


وأيدت نتائج الحفر بالمعبه صدق ما ذكره « صيرودوت » الذى كانت 
لديه معلومات وافية عن العصور المختلفة التى ثم فيها البناء » وعن 


ولابد أن « سسيزوستريس » الذى عرزا اليه « هيرودوت » اقامة 
التمثالين الكبيرين ؛ البالغ ارتفاع كل منهما . ذراعا (هيرودوت 1ل )١١.‏ 
هو « رمسيس الشسانى » وليس « سئوسرت القالت » كسا هو 
التفسير الشائع الآن لذلك الاسم . 


وأحد التمثالين الكبيرين اللذين رآهما « هيرودوت » لايزال باقيا » وهو 
التمثال الأكبن من تمشالى « رمسيس » 4 وقد تأيد صمطة ما ذكره أن 
« موريس » ( امنمحات الشالث ) من ملوك الأسرة الثانية عشرة أقام 
بعض المبساتنى ف الجانب البحسرى من المسبد . 


وأن « رمسيس الثالث » أقام تمثالين يبلغ ارتفاع كل منهما 
ه؟ ذراعا أمام البوابة الغربية ( هيرودوت ؟  ١15١‏ ) »2 وأن «ابسماتيك» 





حك 58 هم 


الأول من ملوك الأسرة السادسة والعشزين © بنى مقصورة وردهة زيئها 
بتماثيل 'كبيرة » وشاهد « هصريودوت »© أبضبا تمثالا أض كم من 
تلك التى ترقد على, ظهبرها .' 

وربما وجده أمام تمثالى « رمسيس الثانى » عند الواجهة القبلية 
للمعبذ)فير آنه لم يعثر على هذا التمثال الضخم الذى أقامه «أحمس الثانى» 
من ملوك الأآسرة السبادسية والعشرين » وكان بسلى ف الارتفباع 
تمثال « رمسيس الثانى ) فى « تانيس » . 


وهناك احتمال يرجح أنه حطم © وقد عثر « بترى » على قشم كثيرة 
من تماثيل مختلفة جاء ذكرها فى كتابة « هيرودوت » على الرغم من أنه لم 
يعثر على تماثيل كاملة سوى مجموعة من تماثيل غير كبيرة من الجرانيت 
تمشل « رمسيس الثانتىى, » مع « ناح 6 . 


وقد عثر على تمشال جميل لأبو الهول من الجرآنيت الأحمر بزن أحد 
عشر طنا » وبرجع تاريخه الى عصر « رمسيس الثائى » عند البوابة 
الشمالية للمعبد » وهذا التمشال موج ود الآن فى متحف « فيلادئفيا » 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

ركنا تنو وسية انا نيت ]لوامل اضونة ودما سمب خرية 4 
وان كانت بقية التمثال فى حالة جيندة من الحفظ . وهناك أدلة أخرى 
ب اذا كنا بحاجة الى شيء منها ‏ تثبت أن الفراعنة المتأخرين نهبوا بطريقة 
مشينة مبانى الوك القدامى, ليوفروا على أنفسهم بعض مشقة البناء . 

فأساسات الصالة الغربية التى أضافها « رمسيس الثانى » الى معبف 
« باح » كانت من أحجار جرانيتية نهبت من كساء أحد الأهرامات © كما 
يدل على ذلك شكلها » وهذة التفسير لا بحثمل الشك » ا لحق بأصرامات 
أبو صير من تخسويباء 


أما حفائر بعثة « فيبلادلفيا » فقد أمدتنا بمعلومات وافية عن تصميم 


(مع.؟ الآثار ج )١‏ 





حم | عم 


أقاعة؟العرش .بقصر « مرنبتاح » »© الذى التهمته النيران بعد وقاة الملك بزمن 
,قصير:» ولكن ما بقى' منه كان كافيا لآن يمد بعثة « فيلادلفيا » .بفكرة عمسا 
كانت عليه قاعة عرش ملك من ملوك الدولة الحديثة من روعة فى التصميم. 

واذا؛ اتخذنا هذه الحجرة قياسا لعرفنا مبلغ ما كان عليه القّصر من 
ذوق فنى رفيع » خصوصا اذا تذكرنا أنه لم يكن قصر عاصمة لإلبلاد » 
هل كان قصر عاصمة كييرة لأحد الأقاليم . 

وعلى وجه عام لقّد أكد لنا الكشف ما تعرضت له « منف » من راب 
أكامل » والآن لا نجد أحسن أمثئة للبحت الا ما وجد بالموقع وما نقل منها 
إلى .القاهرة أو..أصبح مبعثرا ,فى متاجف أوروبا وأمريكا ». وبخاصسة فى 
كابير #ارقلةذانياء 


وليس فى منف من المخلفات التى نشهد على مجدها السالف غير تمثالى 

«( رمسيس الثانى » وتمثال «( أبو الهول» الضضم المصنوع من المرمر 
الى كشيفف عام ؟(9١‏ . 

'. وقد كشفف عن أقل هذين التمثالين أهمية عام ١888‏ نل وهو من 

الحرانيت » وطوله الحالى, بحالته المهشمة يبلغ 1؟ قدما » وقد فصنل عنه 

ابناج الذى كان مثبتا فى أعلى الرأس وما يزال برقد الآن سجانب التمثال . 


وسلغ ارتفاع هذا الرأس بللا أقدام . وخراطيش رمسيس الشالنلى 
محف ورة على كتفى التمثال وعلى صدره وحزامه ومعصمه © كما يحمسل 
'العمود الظهرى نقشيا.؛ والى الجانب الأسر من التمثال رسم غائر بمشضل 
امه رمسبيس المحبوبة « منت عنتا » التى, كانت أيضا زوجته )١(‏ . 

وبوعد سال هذا التمئال شاهد للملك « مح ايب رع » ( أبريس ) 
مع رسيوم تمثل « بتاح » و« سك » اله منف لدى الموتى . وبالقرب متنه 
تمثال ضضم لأبو الهول من أارمر »6 وقد سبقت الاشارة اليه . 


)١(‏ نقل هذا التمثال منذ بضع سنوات الى القاهرة » وأقيم فى ميدان 
رمسيس ١‏ المحطة »بعد ترميمه ووضصسيع الرأس فى مكائها . 
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ويقرب وزنه من ثمانين طنا » وطوله 1؟ قدما وارتفاعه ؟١‏ قدما > 
ويحثمل أن يكون من عصر الأسرة التاسسعة عشرة ©» أو من عصر « رمسيس” 
الثانى » بالذات الذى كثيرا ما الغختصب الآثار ليزين بها هذا الموقم . 


أما التمثال الثانى فلم يعتن به الرأى العام الانجليزى أى عناية »فأدى 
ذلك الى ترك « رمسيس الثانى » ملقى, فى طين « ميت رهينة » كما سبق 
أن تركت مسلة « تحتمس الثالث » الهائلة ملقاة فى رمال الاسكندرية . 


وقد كسف عن هذا التمثال عام 6 « كافسليا ») و «سستون» » اللذان. 
أهدياه بكل بسساطة الى المتحف البريطانى »© ولم يتخذ المتحف آبة محاولة 
لنقل هذا الأثر » الذدى ظل رآقدا فى مكانه مدة ستة وستين عاما فى حفرة 
من الطين ©» يهبط اليها الزائرون اذا رغبوا فى القاء نظرة على وحه الفرعون 
العظيم » الذى كان يتنسم التراب »© بطريقة كانت كفيلة بأن تشير غضبيه 


["لسسيسيرة فل 


وكان التمثال نغرق كل عام ابان الفيضان »2 ولا يظهر الا عند اتحسسار 
المياه عنه . وتروى « مس أماليا ادواردز » التو, لم تكن حتى عام /الاىا من 
بين اللذين: نزلوا الى الحفرة ليروا « رمسيس » : « أن الذين هبطوا الى 
الحفرة ورأوه.وقت الجفافب ذكروا انه كان من أرفع وأجمسل أمثلة الفن 
المصرى فى أزهى عصصوره » . 


وبعد عشرة أعوام قام سير « فردريك سب تيفنسن »© ليزيل عار هذ[ 
الاهمال » فجمع مبلغا من الال مكن المسجور « ارثريا جنولد » من رقع 
التمثال من الوحل ووضعه فوق قاعدة ‏ أكثر صلابة ‏ من قوالب الطوب » 
ويرقد هذا التمثال ألآن فى مبنى متواضع من اللبن » أقيمت به منصة يمكن 
منها روّية التمثال سهولة )١‏ . 


)١(‏ أقيم مبنى خاص لعرض هذا التمثال » به ممر علوى يستطيع أن يمر 
عليه الزائر ويس :عرض التمثال من جميع الجهات ») ووضصعت داخل هذا 
المبتى الكبير وحوله آثار من بينها اوحة الملك «ابريس» المنوه عنه فيما سبق. 
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ويستحق هذا التمثال المشقة البسيطة التى تبذل فى سبيل رؤيته » 
لأثنا اذا اسستثنينا التمثالين المعروقين باسم تمثالى « ممنون » ولجحزاء 
التمثال الهائل «لرمسيس الثانى» بالرمسيوم »© فانة يعتبر أروع مثال لهذا 
ابطراز الخاص من الفن المصرى »© يمكن رؤّيته فى مككاته الأصلى . 


وقد لا نتفق مع « مس ادواردز »على أن فن الأسرة التاسعة عشضرة 
1 بمشل « عصرا من أزهى عصبود الفن المصرى » »© ولكن مما لاشاك فيه أن 
تمثال « ميت رهينة » بعتبر أحد الأمثلة البارزة الدالة على روعة ذلك الفن. 


وقد ققد التمثال جزءا من ناجه » كما فقّد جزءا من سساقيه © ولابد 
أن ارتفاعه كان ©؟ قلما عندما كان كاملا » وصذا! يتفق مع 'ما ذكزه 
« هيرودوت » من أن ارثتقساعه بلغ "٠‏ ذراعا » وبحب ألا ننو قع أن يكون 
مثل هذا التمثال الضخم صورة شخصية دقيقة للملك مهما كانت الملامح 
معبسرة ؛ سع مراعاة الناحية' التقليدية . 

وقد نقش خرطوش اللك على الكنف الأيمن والصدر والحزام ©» وعلق 
بالحزام خنجص بلنتهى, برأسي صقرين . ومن الغريب أنه على الرغم من 
الاهمال الذى تعرض إه التمثال »© فان اللحمة التقليدية للفراعنة » هى عادة 
أولٍ شيء يتعرض للاتلف من التمثال »؛ ظلت فى حالة جيدة من دقة الحفظ . 


' واذا تركنا تمشال رمسيس لنلقى نظرة على أطلال ذلك المجد التليددا) 
فهناك فى ناحية الغرب تقع الجبانة العظيمة التى كان يدفن فيها فراعنة 
« منف » وسكان عاصم متهم جيلا بعد جيل . 


)١(‏ فى عام ١956‏ وقق الدكتور « أحمد بدوى » رومسساعده إذ ذاك 
الدكتور « مصطفي الأمير » الى العثور على, المكان الذى كان بحفظ فيه العجل 
« أبيس »© ويرجع عهده الى الأسرة السادسة والعشرين »© والى الجنوب منه 
عثر على مقبرة « الأمير ششتق » من الأسرة الثانية والعشرين . 

وقد وجدت مغطاة بلوحة كبيرة من اللجرانيت)» تسجل حروب وانتصارات 
» امتوفيس الكائن © فى آسيا © وقد امكنه انغنا الكسف عن معيد مب سغيز 
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ويغلب على الظن أن حجبانة صقارة اشتقت اسمها من الاله الممصرى 
(لقديم « سسكر » اله الموتى » وهى تمتد بطول الصححراء الى الغرب من 
موقع « منف » مسافة أربعة أميال ونصف ميل » فى حين أن عرضها 
لا يزيد على ميل واحد . 

وان أكثر ما يثير الاهتمام فى هذه الحبانة العجيبة التى, تضم كل ما 
يعكس الحياة فىمصر القديمة انما يرجع تاريخه الى عصر الدولة القديمة » 
خموضا عسن الاسرفن الكانسة والسادسنة > وذلك غلن الرغم من :ان الاثن 
الذى «جنب انتباه الزائى لهنه المنطقة لأول وهلة » هو السرابيوم » الذى 
كانت ترقد نحت أقبيته السفلية أجساد العجل أبيس »© والذى يرجم الى, 
عصر متآخر هو الأسرة السادسة والعشرون 5 

أما بيت « مارييت » النى عاش به هذا المكتشف آثناء عمله بالسرا بيوم 
والجبائة » فلا يزال بحرس المكان الذى كان سببا فى شهرته ويحميه » ومهما 
كان راينا فى الأساليب التى اتبعها فى عمله » فانه يحسن أن يذكر عند الحديث 
عن المكان الذى بدأ عمله فيه . 

وقد كان من المستحسن أن يخصص بيته لغرض اسمى من استخدامه 
كاستراحة للسائحين » بقدم لهم فيه الخفراء القهوة المصنوعة على الطريقة 


العربسية . 





الرمسيس الشانى, »4 وأدت هذه الكشوف الى شروع مصلحة الآثار فى حفر 
مصرف حول بعض أجزاء المنطقة الأثرية لكى ينخفض مبسستوى 
المياه الجوفية . 

غير أنه عندما بدىء فى عام 4 تصقر هذا المصرف ظهرت أجزاء من 
معبد صغير للملك «سيتى الأول » © وبالقرب من هذا المعبد حفرت جامعة 
« بنسلفانيا » موسسمين متتاليين عامى ١164‏ و ١100‏ وعثرت على بعض 
#لآغار الهامة » كذلك وفق الأسستاذ « محمد عبد التواب الحتة » الى 
«الكشف عن جمانة من عهد اللدولة الوسطى حين شرع ق انشاء طريق 
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ويقوم المنزل() فى منتصف الطريق بين السرابيوم ب الذى يمشل على 
وجه التقريب #حدث المانى, بالمنطقة » رغم أنه أول ما استرعى انتباه 
« ماربيت  »‏ وبين الهرم المدرج وهو أقدم الممانى » على الرغم من أن أهميتهة 
البالغة لم نعرف الا فى السنين القليلة الأخيرة . 

وسشيداً ب كما بدأ « مارييث » سس بوصف السرابيوم © رقم آنه ليس 
مؤكدا أنه أكشر الآثار تشويقا فى صقارة . وقد كان عجل « أبيس » الذى 
كانت عبادته وعيادة الحيوانات الأخرى كعجل ١‏ مقس ) فى هليو بوليس 
والكبشى أو الماعز فى « منديس » من المظاهر الشسائنة فى الديانة المصرية عو 
الرمز الحى للاله « بناح » فى « منف 6 ٠.‏ 

وكان له معبد خاص ف المدينئة » وحين موته كان يحنط ويدفن باحتفال 
مهيب فى مقيرة خاصة ‏ وقد ترك لنا « هيرودوت ) وصقا دقيقا لكل 
العلامات الطيبة ‏ على حد التعبير المصرى . 


التى بمكن بواسطتها أن بعلن كهنة « أبيس » عثورهم على « أسيس » 
جديد بحل محل العجل الذى مات »© وكان العثور على العجل الجديد حدثا 
يقابل بفرح كبير » وأبيس هو عجل من بقرة لا تلد غيره » وريقول المصريون * 
ان وميض البرق ينزل من السماء على البقرة » ومن ثم تلد « أبيس 2 
ولهذا العجل الذى بعرف بأبيس العلامات الآنية : 

فهو أسبود اللون » وعلى حبهته علامة ييضاء مربعة الشكل »© وعلى 
ظهره رسم ئسي » وفى ذيله شعر مزدوج © وعلى اسبانه رسم جعل » ومن هذا 
ستطيع الانسان ان يستنتج ان كهنة « أبيس » كانوا ضصالعين فى جمع 
الصفات اللازمة للخلف المناسب فى المكان الخالى , 

وقد سبق أن ذكرنا كيف أن « ماربيت » الذى جساء صر ليشسترى 
مخطوطات قبطية أنفق اللخ النى أمده به متحف « اللوفن » فى عمل أكثر 
ملائمة وأهمية » آلا وهو الكشسف عن مدافن « أبيس © . 





أيضا استراحة كبيرة فى شمال « السرابيوم » مباشرة ٠.‏ 
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وقد كان للاشارة التى, ذكرها « سترابو » عن العاريق العظيم للكباش: 
الفضل فى كشف « مارييت »© وما بقى من هذا الطريق تغطية الرمال تماما 
مثل بقايا هياكل « أبيس » أ أوزس أبيس - الأقدم والأحدث عهدا س ولم 
يق من مقابر « أبيس » ما بمكن زيارته غير المقابر االاتآخرة . 


وكانت توحد أصلا ثلاث مسموعات من هله المدافن السفلية ») ففى 
المجموعة الأقدم عهدا © التى لجح أن تاريخها راجح الى منتصف الآسرة 
الثامنة عشرة » كان العجل الميث دفن قى ححرة سفلية منفصلة يعلوها ميكل 
مقام على السطح . 

وفى الفغترة التى بين الأسرتين النتاسعة .عشيرة والخامئسة والعشرون اشبعلته 
طريقة مخطفة » فقّد كان بحفن فى الصض دهليز تفتح منه حسجرات دفن على 
كلا الجانبين » وفى هنه الححرات كانت تدفن العجول المقدسة , 

وأخيرا وضع « ابسماتيك الأول ,» تخطيطا للدهاليز على, نطاق أوسم » 
واتبع تخطيطه خلال العصر البطلمى »6 ويبلغ الطول الكلى لدهاليز المدفن » 
وهىي التى يمكن رؤيتها الآن ») .ه١|!‏ قدما . 


ويبلغ طول الدهليز الكبير وحده .76 قدما' 6 وفى الحجرات الجانبية 
التى تتفرع من ال ممرات »© كانت توضنع توابيت ضلخمة جرانينية من الطراز 
المعروقف فى العصر الصاوى © تر قد بداخلها العجول ؛ وقد كشف عن أربعة 
وعشرين تابوتا من هذه الثواست. » بينها عشرون باقية فى أماكنها . 

وكل تابوت نحت من قطعة واحدة من الجرانيث الأسود أو الأجحمر أو 
الحجر الجيرى الصلب ©» وسلغ متوسط مقاسات التوابيت ؟١‏ قدما طولا” 
و 8 أقلدام عرضا و ١١‏ قيدما ارتفاعا . 


أما متوسبط الوزن فيبلغ 6٠‏ طنا ؛ واحمل مثال لهذه التوابيت صوق 
ذلك التابوت الواقع الى اليمين ق أقصي نهاية الدهليز الكبير ») وهو من 
الجرانيت الآسود » ويمتاز بسحودة صقله ونقشه وزخرفته . 


ومن بين التوابيت »© ثلاثة تحمل أسماء ملوك : أحدها يحمل اسني 
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« أحمسس الثانى, » والثانى يحمل اسم « قمبيز » الفاتح الفارسي © وهذا 
ما بدعو الى العجب اذا تذكرنا موقفه بالنسسية لعبادة « أسيس ») فهو النتى 
قتل بخنحره العجحل « أبيس » الذى كان موجودا فى ذلك الوقت » كما 
سيق ذكره »© والثالث يبحمل اسم « خبساباش » الذى اشتهر حكمه القصير 
بشيام الثورة الوطسية ضد الحكم الفارسي أيام « داريوس »© .. 


وأذا تركنا « السرابيوم » واتجهنا قليلا الى الجنوب الشرقى مارين سيت 
« مارسيت » )١(‏ قفستصل الى أهم بناء ‏ من بعض الوجوه ‏ فى مصر ©» بل 
فى العالم كله » ونعنى به هرم صقارة المدري ؛ الذى بعد حسب ما هو 
معروف حتى الآن ب أقدم بشاء حجرى فى العالم » شيد على نطاق واسع م 
هرم صسقارة المدرج دم 

وهنا الهرم هو مقبرة « زوسر » ثانى ملوك الأسرة الثالثة الذى يرجم 
تاريخه الى ...؟ ق.م تقريبا(؟) . وقبل عصر « زوسر » كان أعظم مثل 
للبناء بالحج فى مصر هو حجصسرة الدفن بأبيدوس الخاصة بالك 
« خع سخموى » من ملوك الآسرة القانية . 

وطولها ١١/‏ قدما وعرضها ١.‏ أقدام © وارتفاعها بنقص قليلا عن ست 
أقدام © بينما نجد فى « سومر » أن جدران المقابى الملكية المبئية بالحججر 
الجيرى الخشن © والخاصة بسلوك الأسرة الأولى فى « أور » تمثل مدى 
التقدم المعمارى السومرى فى عصر لا يبعد كثيرا عن عصر «( لجع سشموى » 
وبذلك يكون « زوسر » استطاع بقفزة واحدة أن بصسل الى اقامة بناء 
حجري » يعد عظيما » لو قسناه بأى مقياس , 


وليس هرم « زوسر » هرما كاملا بمعنى الكلمة © بل هو مجموعة 


)١(‏ الى الجهة البحرية من هله الاستراحة كشسفت عن مجموعة من 
تمائيل فلاسفة اليونان مرتبة فى نصف دائرة تمثلهم كأنهم فى اجتماع 
يتناقشون فى احدى المشكلات , 

١؟)‏ هو أول ملوك الأسرة الشالثة ويقع حكمه ف القرن السسابع 
والعشرينن ق.م . 
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مصاطب تعلو الواحدة فوق الأخرى ؛ وعلى ذلك فأن من الطريف أن نقرر 
حسب ما يمكن الحكى به »6 أن هذه هى المحاولة الأآولى, والوحيدة التى 
ادأى المهندس المصرى ضرورة القيام بها » للوصول الى الهرم الكامل . 


أما هرم سنفرو » بميدوم » فله وضع آخر » فهو بقانيا هرم كامل 
جرد من كسائه » فى حين أن هرم « زوسر  »‏ على الرغم من أن أبيحباث 
« سيسل فيرث » دثت على أنه كان مخطى بقطع من الحجر الجيرى الناعم 
كزملائه بالجيزة . 

ولم يتحول أبدا بالكساء الى الشكل الهرمى الحقيقى » بل ظل دائما 
مدرجا » كما هو الآن » على, الرغم من أن ما نراه منه الآن ليس سوى 
النواة المنية من الحيحر الجيرى الخشن »© زال عنها الكسباء الخارجىي 
'الجميل المصنوع من الحج الناعم الذى كان بغطيها أصلا . 
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شرم صغقارة المدري س أقدم لناع ججصسيرق 
العالم بناه املك زوسسر ثان ملوك الأسرة (لشفالثة 
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وقد أقيم حول الهرم سور داه فناء طوله .245 ياردة ؛ وعرضه 
ها باردة » وكان ارتفاع السور ؟؟ قدما © ولاتزال.بقية منه موجودة 
حتى الآن . ويقع الهرم وسط الفناء المسور تقريبا » وقد شيد على مساحة 
مستطيلة من الأرض طولها 51 قدما وعرضها 945 قدما . 


وساغ ارتفاع أول مصطبة بلإ/ا؟ قلنما » أما الحصطبة الشسانية التى 
تعلوها فنتنتراجع جوانها عن جواتب المصطبة الأولى بنحو عا" أقلام و 
ويصل اوتفاعها الى 53 قدما)» وببلخ ارتفاع المصطبة الثالثة 5 قدما " 
وى 'تاثراجع عن سانقّتها أيضا بمقدار 5 أقدام تقرببا © كما تتراجع 
المصاطب التى, تليها نفس هذأ القدر . 


أما آرتفاع المضطبة الرابعة فيبلغ ب/ا؟؟ قدما » والخامسة .© قدماء“ 
والسادسة 595 قدما » وبذلك يكون الارتفاع الكلى للهرم ..؟ قدم . 


وقد أمكن الوصول الى داخك الهبرم عام 181١‏ »© ولكن ممسراته 
وحيجراته ‏ ومن بينها اثنتان كانتا مغطاتين بببلاطات ملونة بالأزرق المائل! 
للخضرة تقليد| للحصير المصنوع من الغاب ‏ لم نفتج قط للجمهور 5 


وق عام 5 عش السيد « فيرث » ف السرداب أو فى المقصسورة 
السرية المخصصة لتمثال المتوفى على تمثال «الكا » للملك ( زوسور ما 
وهنو قطعة فنية زائعة نشهد بأن الأوضاع التقليدية الملكية التى أصلمبحت 
فى التاريخ المصرى المتأخر متعارفا عليها » لم تكن قد أصبحتك يعلد 


وقد وجدت 'احدى الحجرات فى التخطيط السفلى, أسفل الهرم مملوءة 
بالأوانى الحجرية ( معظمها من المرمر والديوريت ) »© وكان بعضها منقوشا 





)١(‏ التمثال موحود الآن بالمتحففت المصرى ©» وقد وضع مكانه موذج 
من الجبس حتى بمكن للزائرين مشاهدته » كما كان فى موضعه الأصلى ٠.‏ 





ال 


بأسماء أسلاف « زوسر » )١(‏ , وعثر فى -«ححرة واحيدة على ثلاث لوحصات 
من الحجر الجيرى الناعم عليها رسسوعم جميلة من النقش. البسارز بروزا 


وقد اسفر الكشف اخيرا ‏ فى الجزء الواقعم خادج الهرم داخل 
مصطبتين كبيرتين بين الزاوبة السمالية الشرقية للهرم والسور . 


ويظهر انهما كانتا مقبرتين لاثنتين من بنات « زوسر » « إننت كاسس » 
ى « حتب حر نبتى » © ولبس لهما معابد جنازية إلى الشرق كما هى 
العادة » فقد استعيض لكل منهما بدلا من المسد بواجهة فى الناحية 
الجنوبية » مبنية بحجر طره الناعم » زينت بأربعة أعمدة مسلوبة . 


ويعلو كلا منها تاج على شكل أوراق الشجر ٠‏ وهذه النتبجان تجمسسل 
الكورفكن :وان الواجهة مزخرفة ايضا برسوم على, شكل شرائط » 
كانت أصسلا ملونة باللون الأحيسنر . 


وأعمدة هذه الواجهة ههمى أول مشال فى العالم للطراز المسلوب فى 
العمارة » وتطل كل واجهة على فناء تبلغ مساحته حوالى 17 ياردة مربعة) 
وجدرآنه الجانبية مزينة بأعميدة على, شكل ساق من البردى تعسلوه 
زصسرتهة 059 . 





)١(‏ عثر فى الدهاليز الواقعة باسفل الهرم على اوان باسماء الملوك 
وأشخاص عظام عاشوا قبل « زوسر » © ويبلغ عمدد الأواثى او اجزاء 
الأوانى اكش من ثلاثين الفا » ويعمل بعض عمال الآثار المهرة فى نرهيم كثير 
من هنه الأوانى التى تهشمت ف الأزمان الغابرة . 

١؟)أعمدة‏ احدى ااقسرتين نمثل أزهار البردى وتمثل اعمدة الشانية 
أزهار اللوتس ؛ وسذا يرجح أن الأول منهما كان يمثل الشسمال الشرقى 
والثانى الجنوب واله لم تكن لاحداهما علاقة بالمكاسر . 





5 


وبقع المعبد الجنازى للهرم الى الشمال ©» وهو موقع غير عادى » ولكن 
المسانى الرئيسية داخل السور تقع فى الركن الجنوبى الشرقى الذى يوجد 
به مدخل عظيم بين برجسين يؤدى الى صالة أعمدة كبيرة طلواها 
ياردة تقريبا. 


وبهذه الصالة 48 عمودا © ارتفاع كل منها حوالى, /إ١‏ قدما ») ويزيد 
قطر قاعدة العمود عن ثلاث أقدام ‏ وهذه الأعمدة فى حقيقتها هى أنصاف 
أعمدة مربعة من الحج. الجيرى اثناعم مصفوفة فى صفين » وهى على 
ش كل حزم الوص . 


وتوجد فى الطرفين الشرقى والغربى أبواب غريبة منحوتة فى الحجهر 
تندى كما لو كانتت نصف مقتوحة © وبحتمل أن المعبد. الواقع شمالى, صالة 
الأعمدة هو احد معابد « زوسر » أقيم فى متاسبة احتفاله بيوبيله ( احثفال 
حب سد ) » ويضم هذا المعبد مجموعة من المقاصير زين كل منها بسسياج 
منحوت من أ تحر 6 وددج بوصل الى طابق نان . 


وفى عام ١9571‏ وقق «افيرث » الى كشف يضاهى فى أهميته بقية 
' الاكتشافات التى تنمت داخل السور » وهذا الكشف هو مقبرة من تاريم 
أقدم كان قد بدأها « زوسر » ولكنها لم تتم مطلقا » ويحتمل اله حدث 
أثناء عمليات الحفر تحت الآأرض التتى كان يقوم بها ( أمنحتب ») مهن_دس 
« زوسر » لاعبداد حجرات جنازية للمرم. 1 


أن الصخر لم يكن من النوع الصالح لهذا الفرض » ولهذا هجمرت 
هذه المقبرة »© وبحتمل أنهسا استخدمت لش خص آخر »© وقد لوحظ أن 
' الحجرات التى صممت للمقبرة قد كررت بصورة تقريبية فى الموقع 
الحديد الذى اخشير للهرم. 


وكضصف « فيرث »4 فى الحجرات الأولى لتلك المقبرة التم لم تتم » عن 
مجموعة من أكبس الأوانى المرمرية التى عثر عليها فى مصر » اذ يبلغ ارتفناع 
بعضص ها مترا. ا 





سا1 ست 


كما كشسف عن قطع من اناء صنع من حجر الديوريت ونقشت عليه 
من الخارج أسماء وناب املك « خع سخموى » آخر ملوك الأسرة الثانية , 


ويقع وراء الحجرات سلم ومسر يؤدى الى حجرتين مبطنتين ببلاطات 
زرقاء تميل الى الخضيرة » تشسه فى الشكل واللون تلك التى وجدت فى الحجرات 
السقلية للهرم ( وبلاحظ أنها كشفت بعد ذلك ) , 

وقب وجدت بالحجرة الثانية من هاتين الحجرتين ثلاثة أبواب وهمينة 
عليها رسوم جميلة مسحفورة تمثل املك « زوسر » »© فعلى أحد هزه الأبواب 
نجده يخطو الى الأآمام مرتديا التاج الأبيض »© وعلى, آخر نجده واقفا 
مرتديا الثاج الأحمين . 

وغلى الثالث نراه للمرة الثانية مرتديا النتاج الأبيض » وتصاحب هذه 
الرمنوم كتابات لأسماء وألقاب الملك © وهذه الحجرات باختصار صورة 
مماثلة للحجرات الحالية الواقعة تحت الهبرم المدرج اللتى كشسف عنها 
فى الوسسسم الحمنا او 


وبهذا لم بعد ادينا محال للشك فى صحة ما سبق ذكره » وهو أن عمال 
« زوسر » تركوا هنه المجموعة الكبيرة من الحجرات السفلية ؛ بينما كان 
| العمل فيها قد تقدم بخطوات واسعة الى الأمام » وبحثوا عن موقع آخر 
أكثر مسلاحية لسرم وتحوانه © وهذا الموقمع هو الذق: واد به 
المرم الآن )١‏ , 

وبذلك نرى هنا مجموعة من الاكتشافات - رغم القليل الذى عملم 
عنها » ورغم التاثير المحدود الى أسفر عنه ذلك القليل الذى عسرفه ب 
تفوق فى أهميتها وفيما أحدثته من انقلاب فى معلوماتنا عن العممارة والفن 
المصرى الكشسففب عن عشر مقابر من طراذ مقبرة « “نوت عن آمون » . 


(1) يعتقد البعض أن هذه المقبرة كانت مخصصة لبفن أحشاء الملك 
يش الأوا نى الخاصة بذلك وهى التى تعرف الآن بانسم « الأوانى 
السكانوسية » . 





1 


ماسم 
8 


فمقبرة « توت عنخ ,آمون » لم تمسدنا بمعلومات جسديدة عن الفن, 
لدشنا. 


أما هذه المجموعة من الاكتشافات بمقبرة « زوسس » قانها تحملنا 
على اعادة النش قى معلوماتنا عن العصر والشكل الذى بدأت فيه العسارة 
المصرية وفن النحت المصرى فى التقدم نحو النضج »© وأنك نتتبع خطواتهما 
من الأساس »© فعمارة المقاصير وأبهاء الأعمدة بداخل سود الهرم ليست 
من النوع الذى يقصر النظر فيه على بلوغ أهدافه العظيمة دون ادراك 


مغزاهاء, 


بل هى عمارة يتجلى فيها الوعى والقدرة على, تنفيذ الأاصمداف 
المرسومة» وإذا استشنينا الحقيقة القائلة بأن فكرة الهرم كانت فى مرحبلة 
التطور » وكان مقدرا لها أن تحتاز مراحخل أخرى للوصول الى درجنلة 
الكمال » قان هرم « زوسر » يعتسن بناء كامل الاعداد . 


وعلى الرغم من عدم كفاية الأدلة التى, يمكن الحكم بها على تقدم النحات. 
المصرى © فليست هناك أية علامة تدل على النقص © ورسوم املك « زوسر » 
أمثلة صحيحة للون من العمل وصل به الفنان المصرى اللى قمة الامداع 
فى الآأزمان التسالية , 


وهى مازالت الى الآن تحمل ذلك الطابع الكامل من هذا الفن الذى 
يجمع بين القوة والرقة » ويأخذد بالباينا كلما تأملنسا فيما أبدعه 
فنانو الدولة القسديمة فى أواخر عهمدها. 


فهل بحق لنا أن ننسب هذا التقدم الواضح ‏ الذى يدو رائعا عندما 
ندرك أنه يحتمل جدا أنه تحقق فى حكم ملك واحد ؛ وفى فشرة من الزمن 
سه لغ عشرين أو ثلاث ان 22006 

هى, الفترة التى تفصل بين عمل « خع سخموى » الذى «تسم بالقفوة 
على الرغم من بدائيته النسبية © وبين النضج الفنى فى عصسر « زومس »© 





.#5 سم 


الى عبقرية ١‏ امحتب » المستشار والمهنسدس العظيم للملك ؟ ان مذا 
هو رأى المصريين انفقسهم . 


بدليل تأليههم أخيرا لذلك الرجل »© الذى كانت مشورته « كأنها من 
وحى الآلهة » » وتصورهم أن ما نفذه لسيده من مشاريع كان الهاما قدسبيا» 


صضط علية من السسماء فى شمال « ملف 6 . 


ولكننا نكون أقرب الى الصواب اذا نظرنا الى « أمحتب » تلفسه » 
لا كظاهرة خارقة للعادة » بل كرجل عظيم تبلورت فيه الآمال الصصساعدة 


فان انطلاقة العبقرية التى بلغت أوجها فى عصر بناة الأسصرامات كان 
لابد أن نظهر عاجلا أو آجلا »> غير أن عسقرية « |محشب » هى التى, عحجلت 


روق الوقت نفسه يجب ألا يحرفنا السحص والروعة البادية فى فن 
الهندسة والبناء الذى يتجلى فى مجموعة الهرم المدري بدرجة تجعلنا نتصور 
أن العمارة المصربة طفرث طفرة واسدة كاملة العدة فى عصر « زوسر » 
و « امحنئتب » » حتى لم تعد هناك درجات أعلى دمكن أن تبلغهافيما بعد »© 
وأن الممانى التى تلت ذلك كانت أقرب الى التدهون متها الى اللتطور , 


وقد كان طبيعيا أن يتولد هذا الانطباع بسبب الرقة المتناهية التى 
اتصف بها فن المعمار فى ذلك العصر المبكر » وأن يكون أثرا من آثار المستوى 
الر فيع الذى سبدو واضحا فى المسائى ذات ؟الحام المنقن الذى ثراه على جونيها. 

وهذا ما حدا بالبعض الى القول بأن فن المعمار الممثل فى مجمسوعة 
الهرم الدرج قد ضاع فيما بعد »4 واستلئج هذا البعض ذلك من التدهور 
النسبى سعض تواحى, فن المعمار فى عصر الأسرة الرابعة » وهصذًا يعنى 
أثنا تنسب الى هذه المانى الأولى ميزات لا تعوافر فيها على 
الرغم مما تتصف به من مسحر وروعة . 





١؟ةا‏ د 


ويرى « كلارك » و ١‏ انجلباك » فى كتابهما ( العمارة المصرية ؛ ص م 7 
أن العمارة فى عصر « زوسر » تقل فى جودتها بوجه عام عن عمارة أى 
هرم أو مصطبة جيهة من عصر الأسرتين الرابعة والخامسة » كما أن 
مبانيها لم تعن طويلا لصغر الكتل الحجرية المستعملة فى تشييدها » . 


أما اللحام الذى يبدو ممتازا فى مبانى, الآسرة الثالثة فجودته سطحية 
فقط » لأنها لا تتعمق لأكثر من بوصتين من سطح البناء » بينما نجد أن 
اللحام بالمبانى الضخمة فى عهد الأسرتين الرابعة والخامسة يسساوى فى 
جحودته مع أجزاء الأحجسار الأمامية والخلفية . 


« وقد كان جمال اللحام بأسطح الجدران فى عهد « زوسر » على حساب 
صلابتها » (١‏ نفس المؤلف » ص ١1‏ ) © وليس معنى هنا أن المبانى التى 
أقامها « زوسر » و« امحتب » لا تستحق أطيب الثناء . 


ولو أن هذه اللمبائى تفوقت على ما تلاها من مبان آقامها رجال اخذوا 
عنها » لكان ذلك معجسزة بحق »© وليس تطسورا طبيعيا بعتسد على 
عبقرية شخصية واحصمدة بارزة . 


« وكلما ازدادت دراستنا لمبانى الأآسرة الثالثة ذات الكتل الصصسغيرة 
تبين لنا بوضوح أكثر أن المبانى الضخمة التى تلتها هى مجرد تطور لها » 


١‏ نفس المؤلف » ص .68 ) © وعلى ذلك بحق لنا أن نزجى آياث الملديح 
لسقرية مهندسس. « زوسي » العظيم ومهارة صناعته )١(‏ . 


واذا تركنا جانبا المقارنة سن ميزآت العمارة فى عهد الأسرة الثالثة وبين 





)١((‏ توفر على دراسة هذا الهرم وما فيه وغيره من أهرام صقارة 
السسيد « لاور » من عام وقد كتب عنه وعنها المقالات والكتب المفصلة » 
كما استطاع أن يرمم بعض مبانى الهرم ويقيم الاحتياطات الكفيلة بصيانته 
طووال هذه اللدة . 

(م١؟‏ _الأثار ب جل )١‏ 





بوانت 


:ما يماثلها فى الأسرات الثالية » رأينا أن الحضائر بمنطقة السرم المدرج 
كفت عن مفاجاتين : الأولى منها ‏ ولعلها أقلهما أهمية د هلى ابراز 
بالمستوى العالى ' الذى وصات البة صتاعة التماثيل قى هذاالعصر 
المنكر ٠‏ 


فتمثال « زوسر » رغم أنه مهشم للأمسف ؛ لدرجة لا نسمح بتقديره 
مصاحة الآثار ) عدد 8" ©» لوحة ؛ - ش كل .)1١‏ 


ولكن لاجدال حول جودة الرصسوم النىى, تمشل الملك » وفى هذا المجال 
فنقل ما كتبه المكتث لمكتشعيف نقسيبه اذ يقول : 


,0 ان العتية قانت طن حاتت حنمن الشتال:# اومن عله أن تق 
أن هذه المناظر اببدية احور على عجر الجيرى ترجع الى, عصر مبكر 
كعصر الآسرة الثالثة » فكل عضلة واضحة »؛ على الرغم من أن بروز الرسم 
أقل من مليمتر » ) المحلة السنوية لمصلحة الآثار ‏ العدد /لالا » ص 1.8 ) 


أما المفاجأة الثانية فهى ظهور العمود المتصل بالحائط فى ذلك الوقت 
.وقد ظهر هنا فترة ثم اختفى 4 ولم يظهر. مرة ثانية الا فى العصبرين النطلمى 
والرومانى, . ويرى العمود الأصيل المتصل بالحائط ممثلا فى النماذج المسلوية 
المتصلة بواجهات مقاصسر الأميرات . 


بينئما نجد فى بهو الأعمدة » وفى الصالة المتقاطعة بنهايته أمثلة لأعمدة على 
شسكل حرم البوص 2 وهذه الأعمدة بعينها تكون 'نهاية الحدوان المتقاطعة ٠‏ 


وبدل الظهور المبكر لهذا الطراز من الأعمدة والاختفاء بعد ذلك على أن 
البناء المصرى كسان ف تلك اأارحلة اممكرة لا يثق بقدرة العمود القائم بنتاته 
على حك الأتقال الئى تعلوه »؛ ولكن سرعان ما تبينت له صلاصيتة لهذا 
الغفرض حيل استخدم لخداميك أعمدتة كتلا أكثر ضخامة . 





موا 
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( سكل رقم ماع 1 1 
رسم تخطيطى يبين الحجرات والممرات داخل هرم أوناس بصقارة 
وكما جرت العادة فى ذلك الوقت © فقد كانت « لزوسر » مقبرة أخرى 
سوى تلك المقبرة العظيمة بصقارة 6 ونعنى بها الملصطبة الكبيرة فى 
« بيت خلاف ») على, مقربة من « ابيدوس » © وسوفف نتحدث عنها فى 
الفاقة التاستسبت + 
ولا يعرف قطعا بأى المقبرتين دفن » ولكن نظرا لفخامة المجموعمة 
الهرمية بصقارة »؛ فانه يغلب. على الظن أنه دفن فيها » وأن مصطية 
'« بيت خلاف » الكميرة لم تكن سوى مقيرة لقربئة ( الكا ) , 





9596 سم 

وقبيل أن نسترسل فى وصف المصاطب المعروفة بصقارة © التى تعتبر 
أهم معالم الجبانة العظيمة عدا الهرع المدرج » بحسن بنا أن نتحدث بايجاذ 
عن الأعرامات الباقية فى المنطقة » فانها على الرغم من كونها لا تحتل 
مكانة كبيرة من الناخية المعمارية فان لها قيمتها العظيمة فى تاريخ الديانة 
المصيرية ٠9‏ 

والأعرامات التى تهمنا هى خمسة © وهى خاصة بآخر ملك من ملوك 
الآسرة الخامسة : « أوناس » وأربعة ملوك من الأسرة السادسة وهم : 
« تبتى, ) » و « سبى الأول » » و « مر ن رع » 4 و (سبى الثانى ٠. )١()‏ 

وهرم « أوناس » قريب جدا من الزاوية القبلية الغرسية للهرم المددج » 
ومظهره لا بلفت 1لنض. اذا قورن بالأهرامات الآأخرى »؛ فارتفاعه الأصلى 
لا يزيد على ؟5 قدما » وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته .>؟؟ قدما وتدل 
عمارته على أتنحطاط كبير اذا قورن بفخامة أهر امات الأسرة الرابعة وعظمتها., 

كما أن التتخطيظ الداخلى لهذا الهرم بسيط نسبيا » مثله مثل الأعرامات 
الأربعة من المجموعة مع اختلافات طفيفة ©» فبينما نجد ثلاث مشكاوات فى 
الحجرة الشرقية بهرم « أؤناس ») لا نجد غير مشسكاة واحدة فى كل من 
الأصرامات الأربعمة الأخرى 1 





)١١‏ اكتشف زميلنا المرحوم ١‏ محمد زكريا غنيم » الهرم المدرج الذى 
لم يكمل الى, الجهة الغربية من هرم « أوناس » © وقد اتضح أنه يخص آاكلك 
( سخم خت © الذى حكم بعد « زوسر » ولم ‏ يترك أى أثر سوى الكتابة 
التى سحلها فى شيه جزيرة سيناء وتحدث فيها عن انتصاره على العدو . 

وقد عثر فى هذا الهرم على الكثير من الأوانى الحجرية وعلى بعض 
السدادات الطينية المطبوعة عليها اسبماء الملك » وقد أمكن بواسسطتها 
نسبة هذا الهرم إليه . 0 

أما التابوت المرمرى الذى عثر عليه داخل الهرم فلم يوجد به أى شيء » 
رغم أنه وجد مغلقا كأنه ثم يمس »2 كما عش فى داخل الهرم وخارجه على 
بعض المدافن والآثار ( انظر كتاب الهرم الدفين الذى كتبه بالانتطيزية 
المرحوم الأستتاذ « زكريا غنيم » وترجم أخيرا الئ العربية ) . 





الح؟"ا ا د 


وقد فتح « ماسبيرو » الهرم عام 1م8١ )١(‏ »© وى نفس التاريخ فتحت 
الأعرامات الباقية من المجموعة . وتعرضت المجموعة كلها لاعتداءات بشرية 
يدوافع أقوى من دوافع الرغبة المجردة فى النهب . 


قبينما قد تعرضمت للنهب الشامل فى العصور القددمة 4 فانها قد 
انتهكت أيضا بعنف شديد يدل على كراهية مريرة للملكية حينذاك » لأسباب 
غير مفهومة 4 والواقع أنه بانتهاء الآسرة السادسة تفكك كيان الدولة 


والأعمية الكبرى لهذه الأهرامات الصغيرة التى بنيت فى عصر انحلال 
الدولة القديمة لا ترجع الى شيء يتصال بالآدوات ابجنازية التى اختفت 
للأبد © وانما ثر جع الى تغطية جدران ممرات وحجحرات تلك المجموعة من 
الأعرامات بكتابات هيروظليفية نقشت على الحجر وملئنت بعجينة زرقاء . 


وعلى, الرغم مما ذكره « هيرودووت » من قول مشسكوك فيه عن كتابات 
رآما على الهرم الأكبر © فقد كان الاعتقاد السائب أن الأعرامات لم تخط 
عليها أى نقوش » وقد ظل « مارييت » حتى قبيل ؤوفاته بأسبوعين فى 
يناير سنة 1848١‏ بعتقد خلو الأعرامات من القتوش . 





)١(‏ فى عام ١51513/‏ كف المرحوم الدكتور « سليم بحسن »© عن الطريق 
الصاعد لهذا الهرم © وقد اتضح منه أنه بتميز بميزة لم يعش عذيها فى أى 
طريق ممائل آخر » ذلك أنه وجدت على جانئبية آثار سور مغطى بالنقوش 
الحبيلة #هنيا مناه تقاض بحروب « أوناس » ومنها ما يتصل سعضص 
الأساف امسنتوية كن وان .. 00 

وتمثئل بعضها احدى المجاعات ©» والرسوم على أعظم جانب مخ الأعمية 
لاتقائها وللموضوعات التى تعالجها ») وقد وفق المرحوم المهندسُ 
« عبد آلسلام محمد » فى الكشف عن معبد الوادى أيضها » واتضح اته 
يقع فى الطريق العام اذى تسير فيه السسيارات »© ولهذا رئى, انشاء طريق 
آخن للمحافظة على معبد الوادى والطريق الصاعد ., 








رسم تخطيطى عبد ١أوئاس‏ بص قارة 


غير أنه فى شناء عام مما - الما » سنما كان عماله باشرافف 
« ماسبرو » منهمكين فى تنظيف أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة » 
مبثدثين أولا بهرم « سبى الأول » ثم بهرم ( مر ن رع ») وحدوا تلك 
النصوص الطويلة التى 'تتصل برفاهية الملك فى الحياة الأخرى » 
وكلها متشابهة تقريبا فى كلا الهرمين . 


وقد كان هذا الكشف العظيم آخر شبيء سستمعة ووعاه « ماربيت «"( 
وهو على فراش الموت »© وبعد ذلك تبين أن الأعرامات الثلائة الأخرى منقوشة 





# الاالاا 


كذلك » والنصوص التى وجدت فى جميع الحالات متشابهة تشابها 
كبيرا 2 وتمثل ‏ بوضوح الآراء الدينية السائدة ذات الصلة بالملوك 3 


وهذه النصوص التى, جسرى العرف الآن على تسميتها بنصيوص 
الأهرامات عظيمة الأهمية ب ورغم أنها ليست أقدم ما عرف من المعتقدات 


الديئية المصرية « لآنها هى نفسها تشير الى فه ل من كتتاب للك ائْر 
الديئية لم يعرف أو لم يكتشضف يعد » فانها أقدم ما وصل الى 


والطابم البدائى لكثير من الآداء التى تضمنتها هذه النصوص يثبت 
أنها حين نقشت على, جدران أهرامات آخر ملوك الدولة القديمة لم تسكن 
ندعا استحدتت فى نهاية هذه الدولة ؛ بل كانت امتداد تحضسارة 
أقدم عهدا واأقل صغلا ٠.‏ 


فبعض العبادات التى تصف الاله يصطاد الألهه ويقيدهم لينعم يوليمة 
وحشية يأكل فيها لحوم اخوته من الآلهة ترجع الى عصر بختلف تماما عن 
عصر الأسرتين الخامسة والسادسة حبن دلفت. الحضارة شأوا عظيما ٠‏ 


وعلى ذلك فان هرم « أوناس » وغيره من أهرامات زملائه من الملسوك 
سيظل من العالم المرشدة تناريخ الديانة المصرية » وان بدت تافهة لأول 
وهلة . وتعتس. الكتابة الهيروغليفية المنقوشة على جدرانها أقدم كتابة 
دينيةق العسالم . 


وكتاب الموتى, الذى بنظر اليه دائما على أنه أكمل موجن للديانة المصربة 
بعد شيئًا جديدا بالنسبة لها » بينما تعتبر نصسوص التوابيت فى 
الدولة الوسطى أقدم تسسيسيا من كتاب اأوتى , 


وبوحد التابوت الحرانيتى للملك « أوئاس » فى ححرة الدفن بهرمه 
تريبا من الجدار الغربى منها » وعلى جانبيه أبواب وهمية من اأرمر . 


ويقع هرم « تيتى » أول ملوك الأسرة السادسة الى, الشسمال الشرقى 





الام 


من الدرم المدرج » وحجمه يقرب من حجم هرم « أوناس » »© فارتفاعه حوالى 
قدما » على الرغم من أنه ققد الكثير من (رتفاعه الأصلى » وطول كل 
ضسالع من أضلاع قاعدته .١؟‏ اقدام. 

وبداخل هدذ| الهرم الكثير من الشواهد التى تدل على الحقد المرس 
الذى كلان ملاع تفوس المخربين حين إقتحموا اللقابر » وص وصر الآأعرام 
في هذه المقبرة مكتتوبة بصورة مغايرة ؛ لأن حروفها الهيروغليفية أصغر من 
حروف هرم « أوئاس » وقد بدا هنا الاخشتلاف بمصورة أوضح فى هرم 
« صسبى الأول » . 

وهرم « بيبى الأول » فى حالة تخريب شديد © ويقع الى الجنوب من 
الهرم المدرج » ويعتبر بذلك أول المجموعة القبلية من أهرامات صقارة » 
وارتقاعه ا إحالى نحو 1 قدما فقط © مع أن طول كل ضلع من ققاعدته 
نسو .2" قلما ٠‏ 

وقد وقعثت عليه أقسي ألوان العدوان © إذ اقتحمه الخ بون باحداث 
فحوة فى قلب الهرم وتحطيم الكتل الحجرية الضخمة التى تكون سقف 
سحصرة الدفن . 

والتخريب المتعمد (الئى حل بهذا الهرم أفظع بكثير مما بلجأ اليه لصوص 

وقد قام المخربون بتفتيته الى, قطع » وام تعقهم عن ذلك صلابة البازلت 
الى بلغ سمكه قدما ( بترى : تاريخ مصر ؛ جزء ١‏ » ص ١.5‏ )© ولاا شك 
أن هنلا التخريب الشنيع كان يهدف الى حرمان « بيبى » من فرصة الللود. 

وهى ظاهرة تكررت كثيرا فى التاريخ المصرى القديم » وان لم تبلغ مسن 
العنف ما بلفته فى هذه امرة » وقد عش فى تجويف بأرضية حجرة الدفن 
على صندوق كانوبىي من الجرانيت يحتوى على الأوانىالكانوبية المصنوعة 


من المرمن . 
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هرم « بيبى الأول » » وهو لم يكن صدقا للتخريب فى العصبمور القديمة 
فحسب © بل انه تعرض أيضدا لسطو لصوص المقاس الحديثة . 


فقد اقتحم فى العصور الوسطى ؛ ثم فى بداية القرن التاسع عشي حين 
دخله أهالى صقارة ونهيوا عددا من الأوانى المرمربة )١(‏ وحمطموا جدران 
الحجرات الداخلية أثناء بحثهم المستميت عن الكنوز الذصسية » تلك الكنوز 
التى, لو فرض وجودها فى يوم ما فلا بد أنها سر قت قبل ذلك يو قنته طويل ٠‏ 

وتوجد المومياء النى كانت بداخله فى المتحف المصرى » وان كان هناك 
رأى فى الوقت الخاضر يرى أن هنه المومياء دخيلة دفنت بالتابوت فى عصر 
لم يتلفوها تماما كما فعل أسلافهم القدامى . 

وآخر تلك المجموعة هى هرم « سبى الثانى » ؛ الذى يتمين بأنه حكم 
أطول مدة فى التاريخ » تتراوح بين هلا » 173 سنة . وقد قدر « اراتستين » 
عمر هذا املك حين وفاته بدقة لا بمكن أن تتوافن فى أحداث أقرب الينا من 
وفاة ملك حكم منذ ..ه؟ سنة , 

فقد ذس أن «بيبى» توفى قبل أن يتم المائة عام بساعة واحدةإوهى واقعة 
ربما تحملنا وقد لا تحملنا على الثقة التثامة بروايات أخرى للمؤلف »© ومعنى 
ذلك أن هذ؟ املك حكىم ستة وتسعين عاما اذا فرض أنه جلس على العرش حين 
بلغ الرابعة من عمره ٠‏ 

وهو أمر محتمل ؛ وهرمه من طراز وحجم أعرامات الملوك الآخرين لهذه 
المجموعة ©» رغم أنه يزيد عنها ارتفاعا بمقدار 106 قدما وقد كشف السسميد 
2 حسكييةه ) معيك الهرم عام لل والأعوام التالية 0 


)١‏ تقرم أخيرا اقامة متحف محلى يضمم معظم الآثار الهامة التى عشر 
عليها فى المنطقة . 


مسقل رفص ل 
المجموعة الهرمية للملك بيبئ الثانى, ( نقلا عن جيكييه ) 





ا 








د اسه 


وتوجد بمدخله صالة متقاطعة يتلوها بهو وفناء به 14 عمودا مربعا » 
وتكتنف صذا الفناء من الجانبين مجموعة من المخازن » وخلف الفناء ممر 
متقاطم » يفصل خارج المصد عن داخله » حيت توجد قاعة للسماثيل وحجرة 
أمامية والهيكل والمخازن . 

ل المبنى الأصلى, فى مواجهة الهرم بيقع فناء مكشوف © يعشبر 
اكين جزء منفرد من البناء . وقد عشسسيت الرسوعم التى وجدت تهشسيما 
كبيرا » ولكن بعض أجزاثئها المحفوظة تشهد بأنها كانت من أروع ما وصل 
البعاامق رصوم اكنولة القديننة ر 


ومن بين هذه الرسوم رسم يلفت النظر © لأنه يمثل قائما تتصسل به 
يُفتال 5 لقها أو يتأ رجح عليها بعض الأفراد » وهذا لون من الاقوس الدينية 
1 بح قيما بعد متصلا بعبادة الاله « مين » اله الصحارى الشرقية , 


والمنظر الذى يمثل حملة القرابين للملك « بيبى» رائع رغم أنه مهشسم ©» 


ولايدانيه من هذه الوجهة الا المنظر المبدع لحملة القرابين بمعبد الدير 
البحرى (ج ٠‏ جيكييه 2 المجلة اللسئكوية لمص لحة الآثار » العدد م؟ م6 


.رض 6مه). 


.. وعلى, مسافة قصيرة جنوب شرقى هرم ١‏ بيبى الثالى » تقم مصطبه 
فرعون © واسسمها العربى بثسير الى اعتقاد أهل المنطقة بأنها مقررة ملكية » 
املك الذى أقامها . 

فقد ظلت مدة طويلة. تنسب الى « أوناس » إعتمادا على ما ذكره 
« مارييت » من أنه رأى علامات تحجير باسم «أو ناس « على, ظهر كثير من 
الكتل المستعملة فى البناء ١‏ بترى : تاريخ مصر . جزء ١‏ » ص 56) . 

والكن « جيكييه » عش أثناء حفائره على دليل أقنعهبانها مقسرة الملك 
« شبسسكاف » آخر ملوك الأسرة الرابعة » ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أى 
دليل آخر ينفى هله النتيجة ‏ « جيكييه » » الحجلة السنوية اصلحة الآثار عن 


بمصطبة فرع ون ( نقلا عن جيكييه ) من اللخارج 


ه١‎ 


رقم 


2) 





شرقا وغربا ذات سقف متحدر . 


الأبواب © ثم ينتهى 


بححر 6 تمتد 


وكان فى الأمكان الوصول الى الممرات واللححرات الداخلية » « فغى 
أسشفل يوجد ممر منحدر يتجه أفقيا مارا بثلاثة منزلقات خاصة سدات 


العادة ب ثاركا مداميك مدرسسة خشنة ظاهرة للعياث ّ 


كانت أصسلا مغطاة بالحجر الجيرى الأملس الذتى زال ب كما همى 


6 


5 من الطراز االو 


0 
قل 


» وكان من الجلى أنها 


خا الات 








0 


وق الطرف الغربى حجرة أخرى ذات سقف برميلى الشسكل »6 كذلك 
يوجد بالطرف الشرقى, من الجانب القبلى ممر أفقى قصير به أربع فجوات, 
وححرة صغيرة ©» وهذا النوع من التخطيط يشيه تقرسا تخطيط الأهرامات, 

فكل جزء هنا له نظير فى هرم « أوناس » بصقارة » مع اختلاف سيط 
فى الترتيب » ١‏ بترى : تاريخ مصر » جزء ١‏ 6 ص 55). 


وللمصطبة معبد جنازى فى الجانب الشرقى منها ل وبجوارلر الزاوية 
الشمالية الغربية من سور مصطبة فرعون »© كشف «جيكييه 4 عام 
وال ؟؟واز عن بقايا هبرم الملكة ١‏ أوجبتن » زوجة « بيسى » 
الشانى » الذى بقع هرمه قريبسا متهيا .0 


وهرم الملكة صغير اللحجم » هزيل البئيان » غير أن حجرة الدفن به 
تضم نقشا مكونا من صفوف رأسية,هى نسخة لنصوص الأهرآامات 
المعروفة ... ومما يؤسف له أن هذا البقش مشوه جد![)وبه نقص كبير . 

وهذه حى أول مرة وجدت فيها هذه الْقصْوص فى مقبرة غير مقبرة الك 
الحاكم . والمعبد الجنازى للملكة يقع الى الجانب الشرقى, من هرمهسا ) 
وتفتح أبوابه الى, الشمال صوب هرم زوجها « سبى الثاني . 


وعلى مسافة ميل ونصف ميل جنوب مصطبة فرعون تقع أصرامات 
دهشور »6 ومن بينها هرمان كبيران وهرم صغير من الحجر الجيرى وهرمان. 
من اللبن » وقد كان الهرم الشسمالى المبنى باللبن والواقع الى, أقصي الشَمال 
مغطى فى الأصسل بالكسساء اللحجرى المعتباد . 


غير أن هبننءا الكساء زال الآن ؛ وصاحب هذا الهرم هو « سنوسرت 
الشالث » (١‏ سيزوسترس ) من ملوك الأسرة الثانية عشرة » ويبلغ طول 
كل ضساع من أضلاع قساعدته نحو 5؛؟ قيلما » وقد نقص 
ارتفاعه حتى أصيح نحو .5 قلما فقط . 


ومدخله على نسق التخطيط الجديد الذى بدأه أولا » على ما يظهير » 
« سنوسرت الثانى, » ففى هذا التخطيط أبطل نظام المدخل القديم الذى 





ا 


بقع فى الواجهة الشسمالية من الهرم » وأصسيع يبدا من نقهضية خسارج 
وفى حالتنا هذمء نجد اللدخل فى البجهة الغرسة . وقد عش «دى مورجان» 
على الدعليز الذى نصسل اليه من حفرة فى الركن الشسمالى الشرقى مسن 
هذا الهسسرم » وبداخسل السسور المحيط به , 
كما عثر على أول مجموعة من الحلى الشهيرة لأميرات الأسرة ااشانية 
عشرة © تلك الحلى التى سسق وصفها أثناء الحديث عن المتحفب المصرى © 


وتخص الأميرتين « سات حاتحور » و « مريت 6 . 
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ريسم تخطيطلى ومقطلم #سترم مكقزر 
الشسمالى فى .دهشسور ( هرم دمشسور الكير) 





لو 


والى الجنوب الغزبى, من.هرم:« سنوسرت الثالث: ) بقع هرم دهشسون 
الكبير المبنى بالحج.:» وهؤ بناء ضخم. لم يلق'ما يستحقه من الاعتمام » 
وهو أحد هرمين لمنتيرو سات ترفو لما اله كام فرع اكامل 1 وخي فق ذلك 
يختلف عن هرم 2 زوسر » ( المدرج والهرم. الآخر السنفرو فى ميدوم: 
وسنتناوله بالحديث فى الوقت المناسب ١‏ 


ا وعلن الركم عن اندم عر م ستنازل» بدهشور » فانه يمكن مقارنته فى 
الحجم بخلفه 'الضخم بالجيزة » فالطول الحالى لكل ضلع من أضلاع 
قاعدته 1 ٠‏ أقدام. 3 وارتفاعه 0 قدما 2 وهو بذلك يقترب جدا من الهزم 
الأكر فى طول قاعدته » ا فعلا فى هذه الناحية هن الهرم الا 
رغم أنه أقل كثيرا منه فى الارتقاع . 

وعلى الرغم من ضخانة حجنه فان نعض الختضين يرون آنه كان مقبرة 
ثانوية لسنقرو » الذى جعصل من هرمه ببيدوم مقلره الأندى” 2 
غير ان هذا الزأى للم يؤيد بعد5). 

والى الشرق من هرم « سسيتفرى » الكبير يقع هرم « أمنمحات الثانى » 
هن ملوك الأسرة الثانية عشرة » وهذا الهزم مبنى باللبن » وقد امتدت اليه 
أيدى اللضوص ف الأزمان القديمة:» وه الآن فى حالة تخريب تام . 00 

ا ا 00 
الحظ « دى مورجان » أثناء الكشف عن مقابر الأميرات غربى 
الهرم بالعشور على الكنز الثانى من الحلى, الملكية الخاصة بالأميرات 
« أتنا ورت » و« خنومت » و« سات حساتحور مريت » فى الخامس عشر 
من فبراير سسنة ه186 والأيام التالية . 


وقد سسق وصف هذه الحلى حس الحديث عن المتحفب الممسرى ‏ وعلى 


مسافة غير لعيدة الى الجنوب بقع الهم المعروف ماسم « الهرم الكاذب 0 


)١١‏ قام. الدكتور « أحمد فخرى » بحفائر ودراسات فى منطقة دهشور» 
وس 5 الرجوع الى مؤلفاته عن أهرامات « سنفرو. » بدهشؤر . 





ات 


وترجع ثتهرته إلى التغيار العجيب فى ذاوية ميله » آكش من أى سيب © 
آخى » ومع ذلك فائه هرم على جانب كبير من الضخامة : 


ويبلغ طول كل ضلع من قاعدته نحو .7 قدما وارتفاعه نحو .؟7 قدما » 
وهو بذلك أكبر بكثير من هرم الجيزة الثالث ©» ولا يقل كثيرا عن المرم 
؟لتسالنى . 


ولو كان هذا الهرم وشبيهه هرم « سنفرو » النذى بقع شمائه على 
طريق دمر به السائحون ؛ لكان لهما من الأعمية ما لأهرامات ملوك الأسرة 
ألرابعة التى بنيت بعدهما » » ولأثارا اهتماما اكشسر نظرا لانتسابهما 
تعصر أقدم . 


وقد وصف الهرم الكاذب بأنه مصطبة كبيرة ذات سقف محدب »© 
وهو .وصف له بعض وجاهته » فالجزء الأسفل الذى يبلغ ارتفاعه أكثن 
من نصف ارتفاع الهرم يرتقع بزاوية عادية مقدارها نحو 04* »© وتتغير هذه 
الزاوية فجأة لتصبح «"ع* فقط فى بقية البناء . 


وقد نسب بناؤه الى « نفر كارع ب حونى » أحد ملوك الأسرة الشسيالثة 
المتأخرين © وربما كان السلف الباشر لسنفرق ‏ وقد لا بدو هذا غريبا » 
اذ أن التغيير الواضح فى التخطيط يدل على, أن بناة الأعرامات الأقسدمين 
ام يكونوا قد اسكقروا بعد على الشكل الهسرىفى المعروف » إلذى 
كانوا برمون اليه. ش 


و بماستثناء كساء القاعدة » خصوصا عند زواناها 6 نحد أن الكسساء 
الخارجى للهرم لازال بحالة جيدة » تزيد فى أهمبة هذا الأثر الفريد »2 لأنه 
برينا ما كانت عليه الأعرامات الأخرى التى زال عنها كساؤها , 


والى الشرق من الهرم الكاذب ينهض الهرم اللجنوبى المبنى, باللبن»الذى 
بناه الملك « أمنمحات الثالث » من ملوك الأسرة الثانية عشرة ») وهو صرم 
ثانوى » لأن مقسرته الش خصية كانت هى صرم صوارة القريب 
من مدشضل الفيوم . 
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( شلكل رقسم .م ) 
الرسم التخطيطى لهرم سنوسرت الثالث فى 


دعهشور « نقلا عن دى مورجان » 


(مع؟؟- الآثار ج 1١‏ » 





2 0- 


ومدخل هذا الهرم ‏ كالمعنتاد لدى ملوك الأسرة الثانية عشرة ‏ لا يساير 
العرف القديم » اذ يشيع ف الجانئب الشرقى بالقرب من الركن 
الجنوبىن الشرقَى « 

« ونظام الحمرات آلتى, تنتهى بممر طويل مسدود » يشسبه كثيرا نظام 
عهوارة 0 2 وستشرح ذلك ف حدر .4 6 وقد وحدت قمة الهرم بارزة عن الأرض 


بعد أن أتم ١‏ دى مرجان.» حفائره فى هذا الموقع . 


وهى اقطعة رائعة من الجرانيت الأسود أحيك صنعها قو صفلها ونفسها م6 
وهى الآن بالمتحف المضرزى كما مسق الذكرن . 


وقد وجد « دى مرجان » فى الركن الشسمالى الشرقى من الهرم » 
داخل السور مقبرة ومخلفات الملك الشاب « ايب رع حور ») الى سبقت 
الاشارة الى تمشثاله الخشبى عنك الكلام عن المتحهف المصرى ٠‏ 


ويضعه البعض بين ملوك الأسرة الشانية عشرة » باعتبار أنه خليفة 
« أمنمحات آلثالث » وشريك « أمنمحات الرابع » فى الحكم » لكن طراذ 
تمثاله ‏ الذى بختلف تماما عن تماثيل الأسرة الثانية عشرة التى, تشل 
القوة واارجولة الكاملة ‏ أقرب الى ذلك الفن المتدهور فى العصر التالى © 
مما بوحى 'بنسبة هذا الملك الى الأسرة القفالثة عشرة »© وان كان هذا 


وقد عدر على مقبرة الأميرة « نب حتباتى آخرت » بالقرب من متبرة 
هذا الملك ‏ ويضصم المتحف المصرى بعض حليها » كما يضم بعضا من حلى, 
ذلك الملك «أرقام 9836 59489 بالحسجحرة ؟ بالطبقة العليا ) 
بالخغزانة ؟ () . 





01١‏ عثر أخيرا على هرم ملك شعى ( عامو ( أى الأسيوى 2 وبغلب على 
الظن أنه كان من ملوك العصر المتوسط الثانى . 
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( شسكل رقم ١قم)‏ 
هرم امنمحات الثالث بمنطقة هصوارة 
وعلى مسافة غير بعيدة جنوبى دهشور تقع مزغونة . وفى عام 191١٠.‏ سس 
أ كسف السبيد « أرنست ماكاى  »‏ ب الذى كان يحفر للمعهيد 
البريطانى للآثار المصرية - المبانى السفلية لهرمين من عهد الأسرة الشانية 
عشرة »© لم يق الآن أى أثر من مبانيهما العلوية . 


الجنوب من الهرم الجنوبى الحجرى بدهشور » وهو مبنى باللبن »© وله 
كساء من الحجر الجيرى » ويحيط به سور من اللبن . 


وبداخل الهرم حجرات كاملة بها سدات من الكتل الحجربة وممسرات 


الذى اتسع ق رم « أمتميحات الثالث » بهموارة ٠‏ 





0 - 


وقد وجد التابوت فى ححرة الدفن متداخلا فى مبانى الهرم 4 وهو 
"نابوت كبير الحجم من حجر الكوراتزيت الأحمر » ومقاسة من الداخ ل يزيد 
عن عشر أقدام طولا بعرض ثلاث أقدام وتسع بوصات ونصف بوصلة © 
متنا عرق عور العاف سه اقذاء ...ومن لعفل ارهد الهرع كان 
خاصا بلملك « أمنمحات الرابع » . 

أما الهرم الشمالى فيقع على مسافة ربع ميل الى, الشمال من الهسرم 
الآخر » ويظهر أنه كان مبنيا بالحجر » وحجراته وممراته تشبه حجحصرات 
وممرات الهرم الجنوبى » غير أن تابوته أكير حجما من اللنابوت الآخض > اذ 
ببلغ طوله ١١‏ قدما » وسمسيع بوصات »© وعرضة 6 أقدام وسسبع 
بوصات ونصف بوصة ؛ وارتفاعه 5 أقدام . 


وطرفه الجنوبى كان أيضا موضوعا فى نهاية الجدار القبلئى من حجرة 
المدفن . والمرجح أن هذا الهرم كان مقبرة للملكة « سبك نفرو » التى 
خلفت أخاها « أمنمحات الرابع » بعد حكمه القصير )١‏ . 





(1) لا بوجد حتى الآن ما يؤكد نسسبة الهرمين الى الملكة وأخيها . 
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الفِضّلانان 


ونعود الآن الى الحديث عن أمثلة قليلة بارزة لما يمكن أن يعتبر بحق 
أهم مظاهر تلك الجبانة القديمة وان كانت ليست أكثرها اثارة » ونعنى بها 
مصاطب رجال البلاط والموظفين والنبلاء فى أواخر أيام الدولة القديمة , 

وقد سبق أن أشرنا الى مصطبة أو مصطبتين من عصر بناة الأمسرام 
فى الجيزة » ولكن صقارة تعد بحق موطن الاصطبة » ولا توأجد ف أى مكان 
آخر أمثلة أروع مما بوجد بها . 

وعلى ذلك فمن المناسب أن نقف برهة لنتامل طبيعة اللممسطبة 
والأشكال المخطفة التى اتخذتها خلال عصرها الذهبى . 

ولا نقئصر القيمة الكبيرة للمعلومات التى نستققيها منها على آراء المصرى 
فى الدولة القديمة عن الحية الأخرى »؛ بل انها تنتصل بالحياة 
اليومية التى اعتادها بين أترابه . 

وكلمة « مصطبة » كلمة عربية تعنى المقعد الذى يبوضيح عادة الى جانبه 
مدخل |(اببت [اعربى » وقد أطلقمته على مقاسر الدولة القديمة لشدة الشبه 
بينها وبين ذلك المقعد المبنى باللبن او بالحجصر . 

ووافق « ماربيت » على هذه التسمية حين سمع عماله يطلقونها على 
هذا النوع من المقابر © والمصطبة هى فى الحقيقة تطوير للكومة الترابية التى, 
كانت تكوم فوق حفرة المدفن البدائية » ففى البداية كان الدفن يهقم فى 
حفرة سيظة مستطيلة أو مسستديرة الشكل ثم كومت فوقها لتحمى 
محتوياتها من النهب »© ثم كسيت الكومة باللبن زيادة فى المحافظة عليها . 

وتلا ذلك نوسيع رقعة كل من حفرة الدفن السفلية والكومة المكسوة 
باللبن بحيث أصبحت الحفرة لا نعدى حجرة كبيرة قسمت بواسطة جدران 
متتقاطعة لتكون أقوى احتمالا للضغط الواقم فوقها » وبهذا اصبحت الكومة 
الواقعة فوق سطع الأرض بناءا كبيرا مسستطيل الشكل . 





د 


وبعد ذلك انخذت خطوة الى الأمام فى تطور هذا الطراز ‏ فكلما كبر 
'حجم البناء العلوى زادت الصعوبة فى الانتهاء من المقبرة بعد أن يتم الدفن » 
كما زادت الصعوبة فى الاطمئئان الى الانتهاء منها بعد أن يموت صساحيها 
الذى لم يمد بعد حيا حتى يوالى, تكميلها . 

لذنك خطط آلتصميم الجديد ليكون مدخل المقبرة خارج حدود البناء 
العلوى » وحتى بمكن الانتهاء من حجرة الدفن السفلية دون الارتباط 
بالبتاء الآخ » وفى الوقت نفسه يمكن الانتهاء أيضسا من البناء العلوى دون 
الحاجة الى الانتظار حتى تتم حجرة الدفن وتشضغل قبل وضع اللمسات 
الأخييرة : 

وعلى ذلك ان يبقى شيء بعمل بعد وفاة صاحب امقبرة غير سحب جثته 
فوق البثر المنحصدرة لتستقر فى حجرة الدفن ©» ثم سد بابها بكتلة 
ههه بن الخد ونه لعن الراك ْ 





) ش كل رقم 6م‎ (١ 
نموذج من مصباطب العصر: العديق‎ 
الملكة ( من نيث ) فى دهشور‎ 





561 لد 


وكانت الخطوة الأخيرة ف البناء هي إجلال الجر محل اللبن فى المناع 
العلوى ©) وحقن يشر الدفن عموديا داخل المصطبة الى عمق كبير 4 مع جعل 
حجرة الدذن فى زاوية قائمة مع قاع النثير. 


وبذلك وصبلت المصطية الى الكمال كطراز المقشيرة » وقد احتفظلت 
بشكلها الى أن حلت محلها المقابر المنحوتة بالصخر فى عصر الدولة الوسطى 
وعصر الأمبراطورية ٠‏ 


وصارت المقيرة الملكية فى نفس خطوات التطور حنتى وصلت فى تطوره" 
الى شسكل المقبرة المسستطيلة ذات الجدران المتقاطعة ( كما هو اللحالء فى 
المقابر الملكية للأسرتين الأولى والثانية باسدوس ) . 


ثم أخذت بعد ذلك تتباعد عن الطراز الدقيق للمصطبة » فاتخذت أولا 
شكل الهرم المبنى من عدة مصاطب احداهما فوق الأخرى »© كما هو |ابحال 
فى الهرم المدرج » وبعد ذلك كسيثت المصاطب المتثئالية بكساء ناعم من, 
أعلى الى أسفل »© كما هو الحال فى هرم (« سئقرو ) 'بميدوم ٠.‏ 


( وقد زال كساوه طبعا مذ زمن طوويل ) بدلا من جعل الكساء مدرجا 
أيضا كما هو الحال فى الهرم المدرج ؛ وأخيرا جاء الهرم الكامل ميشلا فى 
هرم « سنقرى »© الثانى, بدبشور 6 وفى مجموعة أهرامات الحيزة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ساي التطور الداخلى للمصبطبة التطود الخارجى 
لها ») فقد كانته مقبرة الرجل العظيم تنتميز عادة بلوحتين على غرار المقفابر 

وبعد ذلك اتخنت خطوة ثانية هى بناء مشكاتين فى الجانب الشرفى من 
البناء العلوى المبنى, باللبن ؛ واتخذتا شكل الباب ©» وفعلا كانتا تمثلان بابين 
وهميين © وكان المفروض أن بخرج متهما االتوفى ليستنشق النسيم العليل» 
ويدناول القرابين النى يقدمها اليه أصدقاؤه . 





سسانةغ5 د 


وكانت الطقوس الجنازية تقام أمام الباب الحنوبى, من هذين البابيل " 
كما كانت توضيع القرابين أمام الباب ليتناولها صاحب المصطبة * 
ثم تطورت المشسكاة الى لوحة على هيئة باب مزخرف نقش عليه اسم 
المتو فى, وألقابه » وبيان بالقرابين التى كان بشتهيها . 


وأخيرا تحولت الطقوس الجنازية لالتى كانت تقام علاسة أمام آمشكاة 
الخارحية للمصطية الى داخل المبنى » فأقيم أولا جدار حاحب خارج المشكاة 
عويلها ان توع من المحزاب المكمتوف . 


وبعد ذلك فتحت المشكاة فى صلب البناء » وعمل ممر قصير يودى 
اللثان حولنا الى لوحتين على شكل بابين . 


وأمام هذين البابين كانت توضع موائد القرابين لتلقى الهسدايا التى 
كان يقدمها اصدقاء صاحب امقبرة » الذى كان ,نمثل دائما على, اللوحة 
الما بالحفر البارز أو يكون مجسما غالبا » ينظر الى محراب المقبرة 
والقرابين © أو يخطو من المقبرة ليتناولها . 


ومن العناصر الجوهرية بالمصطبة تمثال صاحبها الذى يمكن أن بحمل 
محل الجسم حتنى اذا حدث شيء للأخير كان هناك ما يقوم مقامه لنعود اليه 
2 الكا » » وكانت تخصص حجرة سرية للتمثال فى صلب مبنى المصطبة » 
ولا يمكن لأحد الوص ون اليْها شوى « الكا » ., 


ونعرف هذه الححرة السرية سرداب المضطية »؛ وفى بعض الأحيسان 
كانت توجد فجوة بين السرداب والمحراب لتنفذ منها رائحة القريان الى 
التمثال فى مخيثه ؛ وكان الرجل الموسر يقتنى أكثر من نمثال واحد ليزيد 
فرص الخلود فى الحياة الآخرة . 


نا من الطوب اللمن قسعوداخله إكى > جره 
بناد 0 سي و ل أوات النا : 


د كسكس | 
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تكموعات من الرخلات الهوهه 
(ش كل رقم86) 


دموذج آخر من مصاطب العصر العتيق بصقارة للملك 
« عجا » التى, كشف عنها الأثرى ( و . ب امرى ) 






53ت 








73197 له 


وبذلك تكون العناصر الجوهرية البسيطة للمصطبة هى اللئر التئى 
ينتهى من أسفله بحجرة .لدفن »© والبناء العلوى النى تطور أضيرا الى 
مقصورة تضم لوحتين أو باسن وحميين »© ومائدة قربان © والسرداب الدذى 
يحوى تمثالا أو عدة تماتيل للمتوق . 


ولكن اذا أقتصر كل ذلك على الاهتمام بالجانب الى يمثل معتنقدات 
المصرى فى الحياة الأخرى »© فانه ينقصنا الجانب الآخر الذى بمدنا بمعلومات 
عن الحياة الدنيا التى كان يعيشها صاحب المقيرة » ومن حسن الحصظ أنه 
كان يعتقد أيضا فى ضرورة تصموير الحياة الدنيا لرفاهية المتوق 
فى الحياة الأخرى . 


وسدو أن الدافع الى هذا الاعتقاد يشبه كثيرا الداقع الذى أوحى الى 
رجل العصر المجدلينى أثناء العصر الحجرى القديم ‏ بأن يبرسم على 
جدران الفجوات المظلمة فى كهفه صور الثور أو الماموث أو الوعل التى 
اعقاد صبيدها لطعامه اليومى . 


فقد اعتقد الرجل المحدلى أن الحيوان الذى رسمه على جدران كهفه 
سيقع بالسحص فريسة سهلة لنبله أو للشرك الذى أعده لصيده ©» وقد اعتقد 
المصرى القديم فى عصر الدولة القديمة أن نفس السحر سيمده فى مقبرته 
بالموائد المحملة بالطيبات التى رسمت على جدران مقصورته . 


ويغمره بالقرابين الممثلة فى أبدى خدمه © ويسمم له بالدخول والخروج 
أو التمتع بمرأى خدمه وهم يعملون فى مزرعته يسوقون ماشيته ويحصون 
أوزه © كما أن رسوم زوحته وأبنائه وبناته وكلابه وقططه ستضفى عليه 
السرور وتسعده بالصحبة الدائمة فى مقيرتهة . 

وعلى ذلك كانت المصطبة نزخ بمجموعة من الرسوم المنحوتة والملونة » 
أو اكلونة فقط » تمثل كل ما كان يستمتع به صاحيها فى حياته الدنياءوبذلك 


تصمحه كلها بصورة خقيقية فى الحياة الجديدة التى دخلها عند وفاته . 





4ت 


وعلى ذلك فاننا حين نرى فى مقبرة « بتاح حتب » أو « تى » تلك | 
الرائعة للحياة فى الدولة القديمة © التى تتمين بحيوبتها ووراقعيتها لا ف 
أنها وضعت فقطا لمجرد كونها زخرفة جميلة أو احرد الاعتة 
بأنها تثير المنعة فى عيبن صاحيها . 


حنتنى بعد تجريده من جسمه ل عندما يرى مرة ثانية الأشياء التم 
يستمتع بها فى حياته » ولكن الحقيقة أثنا نرى فى هذه الصورة ما كان ؛ 
صساحب المقبرة وشسعبه ضرورة حيوية لاستمرار حياا 
العتشالم الاأخدن . 


وبدون ذلك يتعرض لكل آلام الجوع والعطشس والرعب المؤكد فى ١ا‏ 
الداتم , 


وصور المقابر لا تتميز فقط بأنها اكثر الصور الجدية التى تمشثشل 
شعب قديم » بل انها أكير شاهد مقئع لاحساس شعب تحصو العخل 
ذلك الاحساس الذى لا مثيل له فى التاريخ الدينى لأى شعب آلخسر 
الأرض . 


وعلى, ذاك تكون العناصر التى كان يعتبرها المصرى فى الدولة القد 
ضرورية لاعداد مصطبته ومقصورتها لضمان مستقيله بعد وفاتتة 
باختصار كما بأتى وهى ملخصة من كتاب « ديفن » ( مصطبة «بتاسح - 


و« آنخنلت حتب ) ) جزم 1لا )1١‏ . 


)١(‏ اللوحة المشكلة على هيئة باب ©» وهذه غالبا تحمل رسم ل" 
داخلا وخارجا أو نمثاله » وعادة تكون حافلة بالدعوات , 


(؟ ) تمشال وأسمماعء وألقشاب المتوق . 


( ؟ ) قائمة بأصئناف الطعيام والشراب تشمل نحو ماثئة 6 
اذا كانت كاملة ., 





5ت 

. ؟ ) صورة المتوفى جالسا أمام مائدة غنية بالطعام‎ (١ 

(ه )مواكب | لبخدم تحمل الزاد » ومناظر ذبح الحيوانات للطعيام . 

( 5 ) النصوص التى, تتحول بواسطتها الأكولات اللصورة الى حقيقة . 

(لا )صور زوجة المتوى وأسرته والحيوانات الأليفة © والخدم المقربين. 
لضمان مصاحبتهم له فى حياته الجديدة . 
تعمله رجل 'االعصر الحجرى الأول حسن كان تسح سكينا من الصوان»وفخذة 
من اللحم بجانب صديقه المتوق الذى وسده فى الكهف »© ويمكن اإعتباره 
كأهم مصدر يمكن تصوره عن البحياة المصرية مندكث خمسين قر نا تقغرييا , 


وبعد هذا الشرح المستفيض الذى لن يضيع سدى مادام يمدنا بفكرة. 
واضحة عن المصطبة وليس باعتبارها مجرد منظر جميل » لبدأ بوصف أهم 
وأقرب نماذج من هذه المقابر العديدة الموجودة بصقارة . ْ 

وطبعا توجد ‏ فى جبانة شاسعة ذات تاريخ طويل مثل صقارة - أمثلة 
مميزة من كل طراز المقابر »؛ ومن كل عصور التاريخ المصرى تقريبا » وقد 
كشف عن عدد كبير من المْقابر الهامة من عصر الدوثة الوسطى » ومن أمثلة 
ذلك مقبرة « كارانين » التى أمدت امتحف المصرى بمجموعة صامة من. 
التماذج » من أوائل عهد الدولة الوسطى . 
فى الدولة القديمة »؛ وكذلك مقبرة « أنبوام حات » من الدولة الوسعى. 
أيضا » وقد أمدتننا بأحسن مجموعة من النماذج عرفت حتى كسيف عن 
نماذج م مكت رع » ( جزء منهسا بنيويورك الآن ) © التى عشر عليهيسا 
بطيسة عام ١99.‏ . 


ولكن أهمية جمانة صقارة ترجمع قبل كل شيء الى أتها من عصسر 
الدولة القديمة خصوصا فى أواخرها حين بدأ التدهسور فى أيام الأسرة 
الخامسة وأوائل الأسرة السادسة 2 وتبعا لذلك إل جع أهم المقادر المنقوشة. 





مكاح 


السن عصر الأسرة الخامسة , 

وسنختار من بينها مقبرة « بتاح حتب » ومقبرة « تى » ) وهما 
لا تنميزان فقط بسهولة الوصول اليهما » بل انهما تستحقان بحق ماتتمتعان 
به من شهرة » كأحسن مصطتن بحمانة صقارة » نظرا لدقة وجمسال 
المنباظر التى تزينهما. 
مصسطية بتساح حتب : 

ولبدأ بمصطبة « بتاح حتب » الذى كان يشغل منصبا مرموقا فى عهد 
املك » أسبيسي » من ملوك الأسرة الخامسة » وهناك أربعة على الأقفل 
يحملون هذا الاسم » ولهم مصاطب بجبانة صقارة » وليس من السهل معرقة 
شخصيات كل منهم » ونوع قرابتهم بعضهم لبعض . 

وأنه أن المغزى أن ندعى أن « بتاح حتب » هذز كان هو الوزين المشتهور 
فى عهد الملك « أسيسي » » وأنه هو الذى كتب © أو نسب اليه إنه كتب »6 
تعاليم « بتاح حتب » احد كتاب الحكمة فى عصر الدولة القديمة » ولكن هذا 
أمر بعيد الاحتمال . 

ولسنا كذلك متاكدين من أن هذا الكثاب لواحد ممن يحملون نفس 
الاسم » رغم أن هناك ميلا الى اعتبار قاضي الححكمة العلبيا والوزير والصديق 
(لوق « باح حتب » المعروفف باسسم « بتاح حتب الثانى » وصاحب المقبرة 
رقم ."5 التى تجاوز المصطبة التى نحن بصددها ب صاحب هله التعاليم. 

ومصطبة « بتاح حتب » مزدوجة بتقاسمها الرجل الذى يحمل اسمها» 
وموظف آخر كبير من الأسرة نفسها يدعى « آخت حتب » له صلة ستاح حتب 
غامضة بعض الشيء » وان كانت الدلائل تشسير الى أن « آخت حتب » 
هو أكبسر الاثفين . 

ويحتمل أنه كان والد « بشاح حتب » هذا الذى كان بدوره والك 
آخت حتئب » آخر صاحب مصطبة أخرى ( رقم ه7١‏ إلى الجبانة © ومع 
ذلك فان من الممكن أن تنعكس الصلة بمعنى, أن يكون صاحبنا «بتتاح حتب» 
هو والد »6 وليس ابن « آخت حتب ») الذى يشاركه فى المصطبة . 





ا آه#ة ده 


. وتصميم المقبرة بوضح أقسامها المختلفة » وهى مصطبة كبيرة معقدة 
التخطيط)اذ1 قورنت بالفكرة المبسطة الطراز للمصطبة. الذى سبق وصفهاء 
فهى تحتوى على مجموعة كبيرة من الحجرات والممرات : 


واذا دخلنا من رقم ١ ١‏ ) على الجانب الشرقى من البناء فاثا شير 
فى الممر (؟ ) وعندما نصل الى قرب نهايته نتجه يمينا الى صالة أعمدة 
كبيرة ١‏ ) 4 ومع أنها كبيرة الحجم (1؟ قدماو 1 بوصات كا /ا؟ قدما 
واه بوصات ) قانها ليست بذات أهمية كبيرة » اذ أن رسومها خشسنة 
بعض آلشيء » وغفيير كاملة . 


وايين أن تسر نايا خنيقا ف الركن الحتوائى الف قن ما عتم لاله 
نصل الى مر آخر (؟ ) أو بالأحرى حجرة صغيرة بها فجوة عثر فى ركن 
منها على صدقة بها لون أحمر » وربما كان هذا اللون قد تركه أحد القنانين 
الذين قاموا تلو بن مقصورة أ أصطبة . 


ركد ا كسكين هنذا ان فرك هلا افيتان عو رنيسس الإسبتسامين 
« تئ عنيح بتاح » نفسه © ومن هذه الحجرة ندخشسل الى مقصورة 
«بمتانم حتب» » وهى حجرة ضيقة مقاسها /ا١‏ قدماو مدوصات 2 !ا أقدام 
وبوصتين ( ه ) وبعد ذلك نعود الى صالة الأعمدة لنصل الى مقصورة 
« آخت حتب » بواسطة باب يقابل باب الدسغقول من الممر الأول . 


وهنه المقصبورة على شكل غريب جدا » ومقاس الرأس المتقاطم 
للحرف 5١‏ قدما و يلام بوصات ©2 ١6‏ قدما و ملإه بوصات 6 أما قاعدة 
الحرف فتبلغ ١5‏ قدما وبوصة كا م أقدام وبوصة (") © وهله هى 
كل الحجرات المفتوحة للزيارة » وان كان الرسم سين عدة حجرات آأخرىق 
ليست بذات أهمية خاصة ٠.‏ 


والآن نساول بالشرح الرسوم المصورة على المقصورتين . والرسيوم 
في ممر المدخل ( )لا تشير .الكثشسير من الاهئمام اذا | تشنيناأ 
المثل الذى تقدمه عن الطرق التى اتبعها النقاشون المصربون فى المقابر » 
« اذ أن نقوش الحدران لم تكمقع قط » . 
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ويظهر هذا فى جميع امراحل ابتداء من الرسسوم المخططة بالحبر » غير 
الواضحة تقريبا » الى النقوش الدقيقة التى نم نحتها » أما صالة الأعمدة 
التى لع يكمل العمل فى نحت أى واحد من أعمدتها الأربعة » فنانها لا تستحق 


لالوقوف عندها . 





(ش كل رقم 86) 
مصطبة مشاح حتب وآخت حتب » بصقارة 
( تشمير الأرقام الى الوصف فى متن الكتاب ) 





ا ومع 


ومقصورة ( بتاح حتب » ') تحتوى على, بعض الأمثلة الرائعة التى 
تكشف لنا عن مهارة الفنان المصرى فى الحفى والتلوين . ومن حسن الحظم 
أن بعض الأئوان لا تزال محنفظة برونقها حتى الآن »4 وقد شصكل سقف 
المقضورة على هيئة جنوع النخل »© ؤلون باللون 'الأحس » 


وعلى, باب المدخل مناظر الخدم وهم بيتقدمون نحو المقصورة حاملين 
قرابين اللحم والطيور . وفوق باب الجدار البحرى (لذى دخاشا منه الى 
اللقصورة منظر مهشم بعض الشيء بمثل « متاح ختب » مرثئديا ملابسه 


وقد قبعت كلابه المدللة تحت كرسببه » بينما يمسك أحد تابعيه قردآ » 
ويقوم بعض خدمه بتزيينه » فى حين بتلقى البعض الآخر أوامره أو يطربونه 
بالموسبيقى ©» وتحت هذا المنش. الى يمين الباب خدم آخرون بحملون الهدايا “ 
ومنض الذبح للتضحصية . 


والآن نعود الى الجدار الغربى ١‏ وبذلك نواجه الشرق حسب العادة 
القديمة ) حيث نرى «للؤحتين اللتين وضفتا بانهما عنصبران ضسروريان 
للمصطبة » وعلىئ,: اللوحة :الواقغة الى اليمين ١‏ أو الشمال ) زخرفة على 
جانب كبير من الروعة »© ولكنها غيرتامة » وتمثل واجهة مُضبر ببوابتة 
الحميلة . 


وبين هذه اللوحة واللوحة الأخضرى الجنوبية نقوش محفورة يمشل 
الجزء الأعلى, منها قائمة بأسماء القرابين » وى أسفلها صف من الكهنه 
يقدمون القرابين » وتحتهم ثلاثة صفوف من الخدم يحملون الهبات . 

ويجانب الباب الجنوبى نرى « بتاح حتب » جالسا أمام مائدة قرابين 
محملة بالطيبات ‏ أما اللوحة الجنوبية فهى باب كاذب كامل الأجزاء » اذ 
يضم المقص والكورنيش . 


(م -*؟ ‏ الآثار ج ١‏ ) 





عد 84ب 


وقد خصصت جميع نقوشه « لبتاح حتب » 4 وق الجزء الأسفل منه 
مناظر تمثله جالسا فى مقصورة » ومحمولا على, محفة . 

وعلى الجدار العجنوبى نرى أيضما « بتاح حتب » جالسا أمام مائدةة 
قرابين محملة بالطيبات » بيتما يقوم. الخدم والكهنة بذبح الماشية » واحضاف 
الماكولات الطازجحة » كما نرى خادمات فى أعلى يمثلن اقطاعيات الرجل» 
العظيم ويحملن مأكولات أخرى . ْ 


ولكن الحدار الشرقى للمقصورة هو أكثرها أهمية » وأدقها صناعة ففى» 
النظشي الأول نرى « بتاح حتب » ممثلا بدون عباءته » ويدون ذقنبة 
الرسمى, » وهو يراقب كلما بدك النقكش ‏ كافة ألوان اللهمو الذكه 
يجرى فى البلات كلهبا . 


وى الصف العلوى منظر بيمثل جمع البردى فى المستنقعات ») وخوضى 
الخدم بماشسيتهم عبر البركة المملوءه بالتماسيح »© ونثرى أحد الرعاة قىه 
مركب »© قى الوقت الذى يمسك آخر عجلا صغيرا بحبل . 

وهما يصببيحان فى التمساح المثر بص لهما : « أبيهاالقشكر © 
فليهنا قلبك بالعشب الضار الى ينمو ن الماء » وى «الصف الثانى نرعه 
أولادا بلعبون ‏ ومما يلفت النشر ذلك المنظر الذى يمثل بعضهم وهم يدورهو ده 
على أعقابهم . 

بينما يمثل آخرون المحاور التى يدورون عليها () » ومنظر الأو لاد 
وهم يجلسون على الأرض وأصابع أيدبهم تمسك بأصسابع أقدامهم » ستما 
يحاولون النهوض دون الامسمتعانة بأيديهم ٠.‏ 

وبلاحظ أيضا ذلك الولد الذى يركم على الأرض ويحاول الامسسنالك 
بأقدام زملائه الآربعة الذين يحاولون التغلب عليه بالهجوم من كل جانب »> 
ؤهى لعبة من اقدم وأبسط الألعاب » ونقرا فى الكنابات ما يأتى : 


« انظئروا ... اتكم ركلتمونى © وأشسحر بألم ىق جميع جحوالبى © 
وها أنا قد أمسس كلت بكم » . 





. » يطلق على هذه الرقصة (سسم « الدوران المرح‎ )١( 





سن 00 واه 


وفى الصف الثالث منظر لقطف الكروم ©» فنرى رجالا يسقون الكرمة 
ويقطفرن العنب وبعصرونه ويستخرجونه منه العصارة . 

ومن المناظر الرائعة منظر يمثل حياة الصحراء والقنص » والصفف 
الرابع المخصص لذلك ينقسم الى قسمين : ففى القسم العلوى نرى كلاب 
الصسيد تهاجم الضباع والوعول والظبى, © بينما ترضع غزالة رضيعها » 
كما نرى حيوانات أخرى . 

وف القسم السغلى نرى صيادا يمسك بمقود كلبين للصيد » وقد تزين 
بقميص ذى خطوط زاهية الألوان » يشسه ما يلبسه لاعبو الكرة » وهو 
يشير الى منظر لأسد »© ينقض على ثور يتآلم ألما شديدا . 

كما نرى كلاب صيد أخرى تثير الرعب فى فززال وظبى »© وراع قد 
أمكنه امساك أحد ثورين بريين بواسطة حبل للصيد » وفوقها نرى قنفدين 
كبيرين © أبدع تمشيلهما » يسيران فى خطوات متئدة الى الأمام » ويمسك 
أحدهما بفمه جرادة إصطادها . 

ومع أن نباتات الصحراء قد رسمت بشسكل تقليدى يجعل تمييزها 
صعيا »6 فان المنظر بوجه عام بديع وممتلىء حيوية . 

ونرى فى الصف الخامس مناظر على, شاطىء النهر » فالسمك قد طرح 
ليجف فى الشمس »© وقد شغل كهل وولد بتضفير الحبال التى تستخدم فى 
صنع المراكب © كما يذكر النص © ويقوق الرجل للواد : 

« أيها الشاب القوى أحضير لى النحباك » والولد يقدم للرجل لفتين من 
الحبال قائلا له : « يا والدى : هاك الحبل » . 

والصف السبادس بمثل منظرا لصيد الطيور » ونرى فى القسم الأعلى 
منه جماعة من الرجال يسحبون الشباك بشسدة إلى حد يجعلهم 
برقدون على ظمهورهم . 

وفى القسم الأسفل نرى جماعة أخرى تجلس القر فصاء على, اس تعداد 
لسحب التسباك » بينما يصيح الرجل الذى يعطيها الاشارة : « اسحبوا 
ها أصدقائى فهناك صسيدكم » . 





اه" د 


وفى الصف السابع نرى مشاجرة ساخرة بين بحارة ثلاث مرا كب» وهو 
موضوع طرقه الفئان الأاصرى كثيرا »© وقد ظهر حلفت البحارة المتش اجو بن 


مركب رابع يحمل رجلا عجوزا » يستمتع فى هدوء بطعام وشراب وفير . 


ويذكر النقش أن هذا الرجل هو « نى عنم بتاح »© أى « بتاح نى عنخ » 
الصديق المحصوب الأمين 2 رئيس النحاتين )2 لبتناح حئب )» © ومن المحتمل, 
أن يكون هذا هو اسيم الفنان العظيم الذى قام بعمل هاه الرسوم الرائعة ٠‏ 


ومن المؤإسف أن صورته غير واضيحة تماما » والمنظر على أى حال هو 
أحد المناظر أو النقوش المتشابهة الألوفة التى تفند الأسطورة التى شاع 
تداولها حتى, كادت تصسح حقيقة واقعمسة » وهى أن « الفن الممصسرىى 
غفل تماما من التوقيع » . 

ويذكر السيد «١‏ ابلى فوار » فى كثابة ( تاريخ الفن »© الجزء الأول  )‏ 
« اننا نعرف آلافا من أسسماء الملوك والكهنة وقادة الحروب ورؤساء المدن» 
ولكن لا نعرف إسما واحدا بين أسسماء الذين أبرزى! الفكن الأصيل ف. 
مصر » ذلك الفكر الذى يتحلى دائما فى احححار المقابر » . 


ولكن يكنب هذا الادعاء غير الصحيح أسماء « مرتيسن » فى الدولة 
الوسطى » و« بك » ى « أوتا » فى الدولة الحديثة وغيره, » وها مر 
« ني عنخ بتاح » فى الدولة القديمة يقدم دليلا آخر بجانب تلك الآدلة فى. 
العصور الأخرى على أن الغنان المصرى » شانه شأن الفنانين فى كل زمان. 
ومكان » يجب أن بعرف وأن بذكن مع عمله البديع . 


والمنر الثانى على, الجدار الشرقى بين «, بشاح حثئب ») فى ملابسه 
الرسمية 6 مرتديا عماءته ولباس رأسه الكامل ولحييته الرسمية م 2 ناظرا 
الى الهدايا والخيرات المقدسة من قرى الشسمال والجنوب » . 


والصف العلوى برننا مناظر للمصارعة »© ودراسات بديعة للجسم ف. 
حالة الاجهاد الشديد © وجماعة من الشباب يمسكون بشاب أسر دون ثسلكه 
فى لعية تشيه « لعبة المساجين » الحالية » وفى الصفين التاليين نرقه 


الصبادين وهم عائدون بصيدهم ٠.‏ 





لالاهة؟ا ل 


قالصياد ذو القميص المخطط يبعود بكلابه » والأآرانب والقنافد تحمل 
فىفأقفاص ٠‏ كما نرى أسدا وفهدا كلا منهما فى قفص © يسحبان على زلاقة » 
بينما يساق ظبى ووعل وحيوانات صيد أخرى من نفس النوع . 

والصف «الخامس والصفوف التالية تمشثل الحياة فى اازرعة : ففى 
الصف الخامس نرى ماششية تطعم بالطرق الصناعية بقصد تسمينها » وفى 
الصف السادس نرى ثيرانا سمينة تساق لفحصها » وحول رقبة أحدها 
ما يمكن اعتباره بطاقة « امتياز » . 


ويلاحظ فى هذه المجموعة المزدوجة بصفة خاصة الوضضع الغريب 
للراعى, الذى سوق الثود الممتاز ‏ وهذا مثل طيب لحاولة قام بها الفنان 
المصرى ليتحرر من الوضع التقليدى ؛ ويظهر الحركة التى يؤديها رأس وجسم 
الأتممات عنما عت إلى شيعفن رودن 4 وظلن «إلرف من أن هدو انار له 
ليسستك موفقة تماما » قانها جديرة بالاعتبار . 


ونرى أخيرا نماذج من أسراب لاعد لها من الدواجن والطيور الأخرى » 
ويدل عدد كل نوع منها غلى وفرة ما كان بملكه هذ( الرجل العظيم » فعدد 


أوز « رأ » ..كر١؟ا|‏ وأوذ 0 تيرب ) .ءلارا؟١‏ وأوذ «سمن» ,لاد ١ا,‏ 


ومع أن الأوز المعروفب باسم الآوز العراقى كان من الطيور التى ندر 
الصو نوها 4 الفن المصرى © فان « بنناح حتب » كان يملك منها م؟؟١‏ © رغم 
أنه لم يصور قير واحدة ؛ أما عدد الطير المعروف باسم البلبول فع دده 
..ر.؟3 »؛ والبط الأصلع ؟؟.ر!؟١‏ »؛ والحمام ..كلر١١!ا‏ 


ومن الواضح أن مزرعة « بعاح حتب »© كانت قنية بأنواع الطيور 
المختلفة » وكانت تفيض على بيته باللحم والشراب » غير أن الغريب فى هذه 
الجموعة الرائعة »© أنه لا يوجد بينها مثل واحد للمنظر الذى اعتاد الفنان 
اأصرى الامتمسام به » فان « باح حتب »© لم يصود منظرا واحدا 
للحرث والبذر أو الحصاد فى كل مقصورته . 


ومن الغريب أيضا أن « آخت حتب »© لم يصبور أى منظر للحرث ق 
الغسم الخاص به فى المصطبة © ولو أنه مثل وهو يحصد وبدرس ويذرى 





سارها تب 


ويقوم بخزن الحبوب » وسوف نرى أن المناظر فى مقبرة « تى ») ستعوض 
هذا النقص . 

وليس هناك ما يدعو الى الاسهاب فى وصف المناظر الموجودة فى, مقصورة 
آخت حشب » التى تجرى على نفس التمط » وائنا نوجه التنظلر الى 
المجحسوعة اللمصورة على الجدار الشرقى من الأقتصورة » حيث بحجلس 
أنخت حئب »© يرقب العمل فى مسب تنقعات البردى وما بها من المراكب 
المحشتادة هناك , 


كما يراقب عملية حزم البردى » ونرى أجمة .لبردى وبها أمشساش 
الطيور التى لا حصر لها » فى حين تحلق أسراب الطيسور فوقها » والئمس 
الذى يتساق السيقان الخائلة ليخطف أفراخ الطير من أعشاشها »> وقه 
رسمت بابداع رغم تاكل الكثير منها . 

ومما تجدر ملاحظته ذلك الصياد اانفرد الكثير التأمل » وهو فى قاربيه 
الصغير المصنوع من البردى 4 قريبا من المدخل » وقد مثل وهو يصسطاد 
سمكة أو على وشك صيدها »© ولكنه يتقبل حظه السعيد فى فتور . 

بينما نرى زميله الذى يمسك بشساكه على, الجانب الآخر من امدخسيل 
يتقد حماسا رغم سوء حظه » هذا وقد مثل فى أعلى البحارة المتعاركون » 
وعم يتزينون بأكاليل من براعم اللوئس بطسريقة توحى بأن العراك 

والصنعة فى القفسم الخاص « بآخت حتب » أقل جودة بصفة عامة 
منها فى مقصورة « بفاح حتب » »© ففى المقصورة مناظر لا تحتاج الى مزيد 
من الاجادة » كما وجد ف الممر منظر أو منظران أبدع تصويرهما 
بالف سر البارزٌ . 

قفبروز عضلات رقاب الكائنات حين تثنى رءوسها قد مثل تمثيلا بديعا " 
الى حد يشعن الانسان عندما يمر بأصابعه عليها ) أنه إذما بضسع بده على 
حيوانات 'حية - على أنه بجانب ذلك توجد ممرات رديئة الرسم ) واأخرى 


الي 'لكمسل زخرفتها. 





تك ١‏ ةبه 


ويرجع ذلك فى بعض الأآحيان الى وجود رقعة من الحجر الردىء عاقت 
الفنان عن القيام بعمله على وجه مرض » لأن المصمم كان . كعادته فى المقابى 
الأخرى مقيدا بروتين معين » وكان عليه أن بتبع أسائيب معينة ثيضمن. 
أقصي ما يمكن احرازه من رفاهية لسيده . 


ولكنه استطاع على الرغم من هذه القيود أن يجحد له منفذا فى هذا 
القسم ‏ كما لوحظ ذلك فى أى مكان آخر ‏ ليدخل بعض التغييرات البسيطة 
على البرنامج » ويضفى شيئًا من المرح على المناظر اللألوفة » بشكل لابسمح 
لنا بأن ننكر عليه قدرته على الابتكار . 


وبدعونا هذا الى اعادة النظر فى الآراء الشائعة سن كتاب القصبص 
الشعبى عن الحياة المصرية القديمة » التى تمثدل المصرى شلخصا مكتئبا 
متشائما حقودا » يميل الى الأخذ بالشار » ولا تقل عقيدته عن 
نفسيته ظلسلاما وققامة . 

وها نحن نرى شاهد| من صميم عقف ائده بثبتث لنا انه كان على, نقيض 
ذلك » وكان بحب من الحياة بهجتها » ويستطيع أن ستخلص منها بالمرح ©» 


قلا يضيره أن يسسس حل أمارة ذلك على حدران 0 الى بأمل 
الاقامة فيه الى الأبد . 


هذا وان مصطبة « بتاح حتب »© و « آخثك حتب » على وجه عام قد 
تكون أجمل نموذج لغنانى الدوللة القديمة » على الرغم من أن مصطبة « تى 6 
التى سنرأها فيما بعد تفوقها فى غنى ونوع نقوشها ورسومها . 

وقد بلغ من روعة النقش فى مقبرة « بتاح حتب »© أن « جمعية التنقيب 
عن الآثار المصرية» لم تجد غير هذه المصطبة لتدتقى منها مجموعة منالخروف 
الهيروغليفية» تكون بمثابة نموذج لهذه الحروفت 5 

ومنكد ذلك الوقت ظهرت أمثلة أخرى جميلة خصوصا فى مصطبة 
0 بتاح حتب » آخر ( د 115 ) التى حظيت بتقدين كبير » ولا بوجد ما يضاهيها 
فى مصر فى جمال التخط والتصميم والزخر فة » وهذه المصطبة تلاصق تقريبا 
مصضطة 0 بنناخ حتب » المعروفة © لا يفصلها عنها غير ممر ضيق ٠‏ 





7 لد 


ولا كانت مصطبة « بتاح حتب » ثقم على مسافة غير بعيدة ال ىالجنوب 

الشرفى من استراحة « مارييت » فانها تكون مثلثا معها ومم مقبرة « تى » 
الواقعة على مسافة قريبة الى الشمال الشرقى . 

وهذه المصطبة الآخيرة » التى تعتر بحق أشهر مقابر صفاوة » ولايمائلها 

فى مصر غير مقبرة « سيتى الأول » فى وادى الملوك بطيبة ©» كانت حتى نهاية 

القرن التاسع عشر ملتقى الأنظار فى صقارة » وكان فتح مقبرة «بتاح حتب» 
للجمهور باعثا من دواعث المنافسة الحقيقية معها + 


كما حظيثت مصطبتا « مرى روكا » و « كاجمنى » اللتان كش فتا 
عام 14501 © بنصيب من الاعجاب . وان كان « تىي » على وجه عام لايزال 
يحتفظ بمكانته » فانه صار الآن يشارك « بنتاح حتب » فى الشهرة . 


الوصول اليها بواسطة دهليز صغير ( ١‏ ) به عمودان تزينهما صورتا « تى » 
لابسا متئزرا » ولاس رأس مستعار . 


وبعصمل الحداران الشرقى والجنوبى لهذا المدشل رسمسوما لسيداتة 
يحضرن القرابين التى تمثل ضياع « 'نى » © ورسسوما للطيور الداجئنة 
وما إاليها » قد سمنت بطريقة صناعية » وهناك ماب ضيق »© مزين بصور 
« 'نى » © يؤدى الى, صالة الأعمدة الكبيرة بالمصطبة (؟ ) وقد استعيض 
الآن عن سغقفها » الذى كان فى الأصل محمولا على اثنى عشر عمودا . 

ولاتزال فى مكانها ( رمم بعضصها ) ») سقف آخر من الخشب »© وق 
وسط هذه الصالة سلى ( ” ) يهبط الى ممن سفلى يتجه متحرقا عيين 
المبنى ؛ ويؤدى الى دهليز صغير ( ؟ ) ومنه الى ححرة الدفن التى تحتوي 
على مشكاة وتابوت فارع (8 ) . 

ولا تثير الرسوم الخاصة بصالة الأعمدة الاهتمام » كما أنها ليست 
محفوظة كرسنوم: باقى المقبرة » ولهذا لا مجال للوقوف عنندها » وعلى 





76ب 


الجدرن التمالع :( الذق بتع غلقه احد “سزراديني المسطية 6 ترف سيوم 
المعتادة التى تمثل حمملة القراسسن والقطيع الذي يذبح للتضجية . 


وعلى, الجدار الشرقى رسوم تمثل « نى » محمولا على محقة ومعه 
أقباعه ‏ أما الجدار الغربى فيحمل رسوم « تى » وزوجته ( فى كل المنناظل 
يظهر « نى » رجل بيت من الطراز الآول ) وبراقبان ما يجرى من عمليات 
الزراعة » وبشس لمان التقارسر, » ويترقبان وصول مراكبه النيلية » وهنا 
أبضا نجد لوحة لابن «اتى »26. 


وبالركن الجنوبى الغربى للصالة باب يؤدى الى دهليز » على جساتبهة 
الأيمن باب وهمى « لنفر حتبس »© زوجة « تى » © وعلى كل من جدارىي 
التعلين توستوء العطلطة القسر انين + 

وهناك باب ثان يؤدى الى قسم آخر من الدهليز عليه رسروم للقطيمع 
كما هو المعشاد » ومنضش. لتمائيل « تى, ) تسس حب على زسافات » 
وكذلك مراكب نيلية أخرى ٠.‏ 


وفوق الباب صور « نى, » وزوجته فى زورق صغير يدغل من البردى 
( دهليز 5 على الرسم ) » وصود المنئين وائرا قصات تزين الباب الواقع فى 
نهاية هذا الدهلين »4 الذى بمكن منه الوصول الى مقفصورة المقبرة ٠‏ 


وقبل أن ندلف الى المقصورة نحو اليمين نرى حجرة جانبية ( 7 ) 
تزينها مناظر بديعة زاهية اللون من النوع العادى » تمشلل حملة 
القرابين والخدم وهم منكبون على عملهم . 

ومقصورة المقبرة ( م ) هى حبجرة واسعة طولها "؟ قدما وعرضها 
5 قدما وارتفاعها م١‏ قدما » ولها سقف محمول على, عمودين مربعين © 
لونا بألوان تضفى عليهما شكل الحرانيت » وهو عمل عكف عليه المصريون 
الى حد يدعو الى العجب »© لحدوثه من هذا الشعب الفنان . 


والجدار الششرقى بقع مباشرة على يسبار الداخل © ويظهر فى وسطه 
تقريبا « تى ) مع زوجته التى تبدو صغيرة » متواضعة طبعا ©» وأمامهما 





7115 الم 


مناظن لحاصيل الكثان والحسوب 6 ومناظر أخرى نمثل الدرس والتذرية 04 
وخلقهما مناظر ليتسا المراكب . 

وسينما نرى المناظر العليا مهشمة »6 نرى الصفين السفليين فى حالة 
حفظ جيدة > ونشاهد فى أحد المراكب « تى » واقفا شرف على العمل »© 


وبحمل الحدار القيبلى منساظر تمثل « تى » وزوجته وأسرته » كمسا 
يحمل منظرا يمثله وهو جالس أمام مائدة قربان » والطرف الشرقى لهذا 
الجدار مهم تهشسيما كبيرا » وهذ| مما يدعو الى, الأسف ©» خصوصا أن 
المناظر الباقية على جانب كبير من الأهمية . 

ذلك لأنها تختص بالصناعات المصرية © كالنيحت »© وإعمال النجارة » 
وصناعة الحلود . تتوسط صورتى « تى » وزوجته العليا مناظن الصيد 
والماشية والدواجن » أما المناظر الغربية الممثلة على هذا الجدار القبلى فانها 
تصور « تى » أمام المائدة نحيط به حملة القرابين والموسيقيين الخ . 

ويشغل الجداد الغربى ‏ كما هى العادة ب بابان وهميان كبيران » 
وأمام الياب الأسر متهما مائدة قر بان »؛ وقد صورت بين السابين مناظر 
للذبح وحملة القرا بين » وموائد القراسن ٠.‏ 

ونرى أخيرا أن الجدار الشمالى خصص أناضص. تمثل الحياة فى التهر 

والمستنقم » ونرى الى يمين منتصف الحدار منظرا كبيرا يمثل « تى » 
يشسق المستنقعات بزورقه » ونرى فى زورق آخ أمامه البحارة بعملون 
على صيد عجل البحر بالحراب . ْ 

ومما بدعوا الى الغرابة (ن عجل البحر ببدو عليه الغضب لذلك ©» وقد 
نجح الفئان فى التعبير عن حالته النفسرية فى شيء من الوضوح . 

وهذه ظاهرة شائعة » كما أنه أيضا فى مقصورة « مرى روكا » عبر 
عن سالته مرتين فى منظر واحد »© ووراء عجل البحر الهاج عجمل آخير 
يلتهم تمساحا » وهذه أيضا ظاهرة شائعة شسوهدت فى منساظر 


)2 ممرى ووكا م 





ااخمد 





( شل كل رقم 85 ) 
مصطية تى » بصقارة الواقعة الى الشسمال الشرقى 
( نير الآرقام الى الوصف الذى فى متن الكتاب ) 





7315 لد 


ونحت مؤخرة الزورق بظهر نفس الصياد الفيلسوف االتأمل الذى 
رأيناه آخيرا فى مقصورة « آخت حتب » أو على الأقل شبيهه » وهو بصطاد 
سمكة نشيه سمكة الصياد الممثل فى مقصورة « آخت حتب » . 


ويجلس على كرسي صغير بمسند كشبيهه فى المصطبة الآخرى » ويعلو 
رأس « تى » نبات البردى بأزهاره وبراعمه 6 ويمتلىء الدغل بمجموعة 
كبيرة من الطيود والأعشاش الكثيرة النى تأوى اليها أفراخ الطير » بينما 
2 ل الئنمس المعئاد سسيقان البردى المثتمالة اإسسرق هذه 
الأعشاش فيفزع كبار الطير . 


وعلى الجانب الغربى لهذا الجدار منظ مهشم من نفس النوع © 
بمثل « فى » وأسرنه معا فى مستنقع البردى » ونرى عجل البحسر ذاته 
يهاجم هذا التمساح © وتشغل مناظر صيد الطيود واقنياد الماشية ورعيها 
وما الى ذلك المساحة الواقعة بين هذا المنظر والانضر الآحى للمستنقع . 

والى الشرق من منظر دغل البردى نرى مناظر ثمثل بناء السفن» ومعركة 
غير حقيقية ناشبة بين بحارة المراكب أثناء صيد السمك »© فضملا عن المناظر 
التى افتقدناها فى مقبرة « بتاح حتب » وتعنى, بها مناظ. الحرث والبذر » 
وعلى طول الجزء الأسفل من هذا الجدار الشبمالى موكب الخادمات يحملن 
الهنابا ومن دمثلن كالعادة ضبباع « تى » . 


وهذه المقبرة على وجه عام جديرة بما نالته مئن شهرة »؛ واذا كانت 
مقبرة « بتاح حتب » نفوقها فى رقة بعض رسومها.فانه لا بوجد ما يضاهى 
مقيرة « تى » فى تنسوع صورها التى تمثل الحيلة المصرية على 
اختسلاف ألوائها 9( . 





)١١‏ من حسين الحظ أن السيد « هنرى وبلد »© الفنان السويسرى قام 
بتكليف من المعهد الفر نسي للآثار الشرقية فى القاهرة بدراسة هذه المقبرة 
ونقل رسومها بالدقة التى تستحقها هذه الرسوم الجميلة » وسوف ينتهى 
قريا من هذه اأقبرة » بعد عمل متواصل يقرب من الخمسة عشر عاما . 





م د 


ومما يذاكر أنه يوجد وراء الجدار الجنوبى المقصورة سرداب ثان (8)» 
عثر به على عدد من تماثيل « تى » المحطمة » وعلى تمثال واحد كامل 
تعتير الآن من كنوز المتحف المصرى ( 595 بالطيقة السخلى فى الحصرة 
رقم ؟؟ بالوسط )., 


وهو ,يمثل الموظف المصرى ١لمتيقظ‏ الحازم فى عصر الدولة القديمة 
تمثيلا رائعا ‏ وبلاحظ ذلك ااتناقض بين الأطراف الخشنة الصنع نسبيا 
وبين الرأس الى صنع باتقان بعد دراسة تامة » اذ كان التشابه ضرورة 
دينية تسهل على « الكا » التعرف على صاحيها . 


والمصطبتان الأخريان اللتان ا فى السنوات الأخيرة ملتقى 
الآنظار » بل منافستين الى حد ما لمقبرتى « تى, » و « باخ حتب » - 
اللتين استحقا ما لهما من شسهرة عن جدارة ‏ هما مصطبتا « مرى روكا » 
( ميرا ) و « كاجمتى » © وهما لا يبعدان كثيرا عن الجانب الشمالى لهرم 
املك « تيتى » © ذلك الهرم الذى سبق وصفه » والذى بقع على مسافة 
قصسيرة شمال شرقى, الهرم المدرج , 
مصبطة مرى روكا : 

وتتميز مصطبة « مرى روكا » بكثرة دهاليزها وحجراتها التى لا تقل' 
عن ثلاث وثلاثين » وهذه الكثرة الظاهرة ترجع الى أن هله المقبرة كانت 
مقبرة عائلية فيها قسم ؛ « لمرى روكا » نفسه ©» وقد خصص له وحدة » 
وآخن لزوجتنه »© وثالث لابنه « مرى نيتى » . 

ويوضح الرسم تفاصيل هذا التخظيط المعقد نوعا ما ) وفيه نرى 
أن « مرى روكا » قد فاز بنصيب الأسد ‏ ب وهذا أمن طبيعى » وتحمسل: 
مقصورة « مرى روكا » رقم 1 ؟١‏ © ومقصورة زوجته أو على الأقل الحجرة 
التى يوجد بها بابها الوعمى ١‏ ب ه ) » أما مقصورة ابنه فهى ( ج8؟ ) . 

وليس هناك ما يدعو لق العطو يل 13 ومنب ميم المناظر التى تحاكى 
بوجه عام تلك التى رأيناها فى مقبرة « بتاح حتب » » ومع ذلك فانه توجد 
تفاصيل قليلة فى بعض المناظر تجدر الاضارة اليها لأحميتها الخاصة . 
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ومن بين هذه المناظر منظر هام عند مدخل المصطبة يمثل الفنان الذى 
قام بزخرفة المصطبة ويظن أنه « مرى روكا » نفسه جالسا ومقلمته تتدلى 
من كتفه أمام لوحة الرسم »6 وممسكا باحدى يديه محارة بها ألوان . 

بيئما بمسك بالأخرى قلمه الذى برسم به اللختطوط الأولية لرسومه » 
ولعل القراء يذكرون تلك المحارة التى, بها لون أحمر » والتى عثر عليها 
في احدى الحجرات الصغيرة بمقبرة « بتاح حتب » . لقد كانت المحارة 
احدى أدوات الفئان المصرى التى تقوم مقام الأنبوبة الحالية . 

ومن الغريب أن الفئان الذى سبق الفنان المصرى »© ونعنى به الفنان 
المجدلى, فى العصر الحجرى القديم ترك لنا آمثلة من الأداة التى كان ستعملها 
فى رسومه البمديعة فى, الكهوفف »© وهذه الأداة هى ألبوبة من العظم 
الف رغ ء. 

وفى أحد المناظر التى تمثل مستنقع البردى على الجندار الشسمالى 
من الحجرة نرى رجالا فى زورقين يطعنون برماحهم أفراس البح » وقد 
ظهرت مئها علامات الغضب بسيب اقلاق راحتها . ْ 

وموضع الاهتمام هنا ليست هى هذه الأفراس »© بل ذلك التبات 
المائى الذى يظهر وسط الصورة » وترقد على سيقانه ضفدعتان سسمينتان 
وجرادتان بلغشا من الضخامة حدر يجعلهما كفيلتين وحدهما 
باحداث أى بلاء . 

وهذا مظهر غريب لاهتمام الفئان بكل ألوان الحياة » وسينما نرى 
« مرى دروكا » يصطاد السمك على الحائط الشمالى »© نراه على الحائطم 
الجنوبى للحجرة نفسها يصطاد الحيوان فى قاربه بطريقة مشابهة » كذلك نرى 
فرس البيحىي العادى يلتهم التمسساح »© وهو منظسي يعتيين مع 

وعلى, الجدار الغربى للحجرة 51١‏ ) ب منظر مشابه للمنظر الموجوده 
فى مقبرة « تى » © ولكنه أكثر تفصيلا » وهو يمثل ادارة أملاك «مرى روكا» 
حيث يجلس الكتبة منهمكين فى أعمالهم ؛ بينما ساق شسسيوخ القرية الى 
الادارة ليدفعوا ما عليهم من ضرائب . 





# ل1 ا ب 


أو ليدلوا بشبسهادتهم فيما هو مستحق على الآخرين » ونرى أحصد 
هؤلاء ‏ وقد فشل فى اقناع كبار الموظفين الذدين فى خدمة سيدهم العظيم 
ب مجردا من ملابسه ومقيدا الى عمود » والسياط تنهال عليه ضريا . 

وى مقصبورة « مرى روكا » رقم (1 ١19‏ ) أهم مناظر المقبرة لفقا 
للانظار » فالباب الوهمى الواقع بالجدار البحرى عليه تمثال لشخصه 
بمثله كأنه بخطو خارجا من الباب ليتناول القرابين المرصوصة على مائدة 
التتسرائين الؤضنوعة 'ابامه © وعلى كل .من حاتي لناب الوه رسيم اله 
بالخفر البارز . 

وهو منظر حيوى مثير »© وعلى الجدار الشسمالى أيضا رسم بالحفر 
البارز من طراز غريب » اذ نرى « مرى روكا » ممثلا فى سن متقامة » 
ويقوده ابئاه » فهو ليس فى عنفوان شسابه كما هى العادة . 

واذا كان هو الذى صمم هذه المناظر بنفسه كما يظن »© فانه يكون حمًا 
فنانا واقعيا ‏ ويضم الجدار الشرقى للمقصورة منظرا « لمرى روكا » 
وزوجته بلعبان لعبة الضاما © أما المناظر الآخرى فانها لا تثير اهتماما خاصاء. 
مصطبءة كاحجمثى : 

أما « كاجمنى »© الذى تقع مصطبته على مسافة 'قريبة من مصطبة 
« مرى روكا » ؛ فقد كان وزيرا وقاضيا فى عهد ثلاثة ملوك متتاليين من 
ملوك الأسرة السادسة »© وكان المألوف أن يعمر الحكام المصريون طويللا »؛ 
شأنهم فى ذلك ششآن أرباب المعاشات . 


وكانت ألقاب « كاجمنى, » : قاضي المحكمة العليا » وحماكم الأرض 
حتى حدودها الشمالية واللجشوبية ؛ ومدير كل المأموريات © فهو بحق 
من الرجال العظام فى أواخر عهد الأسرة السادسة . 


ولا يسغى الخلط بينه وبين سميه « كاجمتى ») صاحب تعاليم 
« كاجمنى »© ا مشهورة » كما بحدث أحيانا » فقد كان الأخير حاكما للمدينة 
ووذسرا فى عهد الملك « حونى » ؛ النى كان كما أسلفنا ) آخ ملوؤك الأسرة 
الثالثة والسلف الباشر لسنفرو »© وبانى الهرم الكاذب . 
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وعلى ذلك فان « كاجمنى »صاحب التعاليم دنسب الى عصر أقدم من 
عصر صاحب مقبرة صقارة , ومصطبة « كاجمنى » كبيرة الحجم » وبعض 
مناظرها ممتازة » ولكنها بوصف عام ليست فى مستوى مناظر بعض 
المقابر الأقدم ل مقبرة « بتاح حتب » و« تى 6 . 


وصبودر « كاجمنى » البارزة جميلة »© كما أن بعض المناظر بها لها 
مبيزتها الخاصة »© فمثلا يوجد فى حجرة نتفرع من صالة الأعمدة منظر لضباع 
تسمن صناعيا لتقدم على مائدة «كاجمنىي» ©» وهذا بدل على أن تذوق المصرى 
للطعام يختلف بعض الشيء عن تذوقنا له. 


وصور البط فى بركة البط وعلى الشاطىء هى صورة معبرة م ومناظر 
الصيادين العائدين بصيلهم الى ديارهم رائعة أيضا » وصالة الأعمدة 
بأعمدتها الثلائة ضيقة بالسشسبة لطولها . 


ومن المعالم الآخرى المستغربة سلم يبصعد الى سطح المصطبة حتى 
يتأنى للوزير أن يستمتع بالهواء ؛ ويشرف على حجرتين واسعتين يبلغ 
طولهما “؟ قدما » ويحتمل أن هاتئين الحجرتين كانتا تضمان مراكب 
الشمس التى كان يبحص فيها بصحبة « رع » فوق النيل السماوى . 


مصطيةة عنخ ماحطور : 


وتقع مصطية « عنح ماحور » الى, الشرق قليلا من هاتين المقبسرتين 
الأخيرتين » والى الشمال من هرم « تيتى » ©» وهى واحدة من صف المقابر 
التى فتحتهامصلحة الآثار عام ١855‏ »© وتعرف عادة باسم «مقبرة الطبيب» 
اذ توجد بحجرة تتنفرع من حجرنها الآولى ( على, الباب ) مناظر تمثل 
عمليات جراحية كالطهارة ©» وجراحة لأصبح قدم أحيد الأشخاص 3 


يضاف الى ذلك أن هناك بعض مناظر على جانب كيير من الأهمية » 
ففى الححرة الثانية منظر لثور أعد للذبح » وقد صودر هذا المنظر بطر بقة 
مدروسة 6 فنرى خادمين سحان قدمى الثور ©» وآخرين يسححبان ذيله ٠.‏ 
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بينما يقوم خادمان آخران بسحب سسيقانه من تحته » هذا وقد مشل 
المنظر المعتاد لرجال يس حبون شبكة لصيد الطير بعناية س وربمما كان 
المنظران اللذان سترعيان الانتباه هما : منظر النحيب على المتوفى »© ومنظر 
فتيات الباليه . 


فمنظر النحيب ببرز الحزن الشقرقى, على حقيقته » وليس هناك شك 
فى حزن الرجال الممثلين فى الصف العلوى والنساء الممثلات تحتهم » فأحزانهم 


وزيادة فى تأكيد حزنهم » نرى بعضهم فى كل من الصفين فى حالة 
اغماء حقيقى وقد تهاووا من تأثير الحزن » واستندوا الى زملائهم الباكين » 
وعلى عكس هذا الحزن الحارفب سدو منظر فثيات اكماليه » حيث تقفا كل 
منهن على القدم اليسرئ تؤدى قفزة عالية بحيث أن أصبع القدم اليمنئن 
للرا قصسة تلمس لمسا تاما » بطريقة محكمة . 


والخط الى يفصلل بين الصف الرسومين فيه والصف الذى 
يعلوه » بينما نرى كلا اليدين وهما مرفوعتان بطريقة ايقاعية.» وكل راس 
يميل الى الوراء بنفس الزاوية التى تميل بها رأس الراقصة المجاورة . 

فىحين تنتدلى الضغيرة الطويلة الثتى تنتهى بخصلة الى أسفل فى خط 
محاذللض فاش الأخرى » ومن ذلك ينبين لنا أن فرقة باليه « عنخ ماحور » 
كانت مدربة تدريبا ممتازا » والآن بحق لنا أن نتساءل عن مدى صسحة 
الآراء المزعومة عن ميل المصرى الى التنجهم » حين نرى مثل هذا الاستعراض. 
فى معبرته . 
مصسطبة نفرسشم بتاح : 

والمقبرة التى تلى, مقبرة « عنخ ماحور » تنخص « نفرسشسم بتاح »6 6 ومع 
أنها لا تستحق اهتماما خاصا » فانها تلفت النظر للأسلوب البارع الواضح 


(م+-؛؟ الآثار ج ١‏ ) 





سا ءلالا ا 


فى استعمال صاحب المقبرة لبابه الوهمى ليحصل على أكبر نصسيب من 
الهدايا الجنازية المقدمة اليه . 


فهو ممثل عليه ثلاث مرات على الأقل » مرتين بتمثالين كاملين له » 
وهما يخطوان الى الخارج على جانبى اللوحة » ومرة ثالثة بتمثال نصفى 
لشخصه »2 وهو يتطلع الى المقصورة من خلال نافذة صغيرة تقع بأعلى عتب 
الباب الوهمى ليتاكد بنفسه من أنه ان يفتقد شيئًا . 


وفكرة التمثال النصفى الذى يعتير أهم أجزاء هذه المجموعة ‏ التى, 
"تكررت فى التمائيل الآخرى بشكل مماثئل نوعبا ماب تضفى على المقصورة 
سحرا ممتعا » فأئنا نرى المتوفى يطل من نافذته ليتأكد من قيام صحبه 
بواجيهم لحصوه ٠‏ ْ 
مقسبرة اتيتى : 

وف مقبرة « أتيتى » ( د ؟5 )مثل آخ.ر بستحق الذكر لباب وهمى 
'استخدم بطريقة واقعية لخروج تمثال صاحيه »© ومله المقبرة تقم قبلى 
مقبرة « باح حتب » الأصغر ١‏ د75 ) وغربى مصطة « بتاح حتب » 


'العظيم ( د 15 ) . 


فعلى هذا الاب الوهمى, نرى « أتيتى » ممقلا على هيئة تمشال طوله 
ثلاث أقدام وثمانى بوصات ونصف بوصة © وجسمه ملون باللون الأحمر 
سحسب التقليد المصرى المعتاد فى تماثيل الدكور » وشسعره ملون باللون 
الأسود ؛ ويبلبس نقبة بيضاء . 


وعلى كل من جانبى الباب الوهمى رسوم بالحضش البارز تمثله بحجم 
أصغر © وهذا الباب يوجد الآن بالمتحف المصرى ( رقم 559 فى الطبقية 
السفلى ‏ الححجرة رقم ؟؟ شرقا) مع تماثيل الرجال العظام أمثثال « تى » 
.و «رع نوفر»). 

وليست هناك فائدة ترجى من التوسع فى ذكر نفاصيل كل مقابر صقارة 
:التى, وصفها مكتشفوها »؛ ولكننا قبل أن نترك الحبانة العظيمة يجب أن 





الات 


نشير الى مصبطيتين » لا لما لهما من أهمية خاصة الآن » بل لما وجد بهما من 
آثار فى الماضي © وكلاهما يهمله الزائر العادى . 

وهما حقيقة لا يحتوبان على شيء بثير الاهتمام » فمصطبة « كا عبر » 
( ماربيت ج 8 ) من الطشسراز القديم البسبيط »© وتشاهد بها المقصورة 
الجنازية المقامة على شكل حجرة سيطة أمام الباب الوهمى, لتحجب 
ما بجرى بها من طقوس جنازية عن أنظار العامة . 

وترجع أهميتها الى التمثال المعروف باسم « شيخ البلد » ( المتحف 
المصرى » رقم ١».‏ بالحجرة ؟؟ وسط ؛ بالطبقة السفلى ) » وقد عثشر 
على هذا التمثال « مارييت » فى فجوة بالجانب القيلى من هنه اللمقمصورة 
الصغيرة © ويعتبر أشيهر تماثيل الدولة القديمة اذا اسسبيتثنينا 
تمثال « خفرع » المصنوع من الدبوريت . 

ولا كان قد سسبق وصف هذه القطعة الفذة »فاننا نكتفى هنا بالاشيارة 
الى, مثيلتها » فقد وجد فى نفس الوقت عند الباب الشمالى للمقصورة 
"نمثال من الخشب لايقل عما سيق روصة » ويعرف الآن بتمشال 
« زوجة شيخ البلد »6 . 

وعلى الرغم من أنه أقل لفتتا للانظار بسيب ما به من تهشيم فانه لا يقل 
أهمية . باعساره نموذجا للسيدة العظيمة فى الدولة القديمة ‏ عن تمشال 
« كاعير » الذى بمثل الرجل العظيم فى نفس الوقت . 

وهذه السيدة التى يجثم تمثالها الآن بالمتحف المصرى ( رقم ١١7‏ 
بالقاعة +" بالطابق السفلى ) » قد أقصيت دون رحمة عن الرجل الذى يظن 
أنه كان زوجهيا ولبس سيدها ؛ اذا كان ممكنا قهم طبيعتها من ملاميح 
وجههما. 
مقبسرة حسي رع : 

أما المقبرة الثانية فهى مقبرة « حسي رع » ؛ التى تقع على مرتفع يطل 
.على قرية « أبو صير » بالطرف الشسمالى من اتجيانة » وهو موقم يزيد 
.ارتفاعا عن أى مكان آخر ف المنطقة . 
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وهله المقبرة المبنية باللين التى يرجح أنها من عصر الملك « زوسر » 
أحد ملوك الأسرة الثالثة » ذات تصميم غريب »© وأظهس ما فيها دهليبزان. 
طويلان ضيقان » وقد زخرف الدمليز الداخلى » النى هو أكثرهما أهمية » 
برسوم تمثل الصناعات الخشبية والأوانى وغيرها . 


ولاتزال تحتفظ نسبها بألوانها رقم مضي آلاف السسشين منذ كشقا 
« كوبيل » المقبرة عام 15١921511١‏ للمرة الثانية » « ولم تتشاهد بها 
مناظر لحملة القرابين والقصابين » وكانتك توضعم عمادة بعبارات قصسيرة 
فوقها » كما لم ترد أى صور لآدميين أو لحيوانات . 


وكل ما شوهد هو صفوف طويلة من المستطيلات على بطائة كالحصير 
تبدو فى مجموعها كتصور فى, بهو ) ل ولا ترجع شهرة مقبرة ( حسى رع » 
الى ما فى زخرفتها من أسلوب غريب »؛ ذلك الأسبلوب الذى يختلف عن. 
الأسلوب التقليدى » الذى كانت له الغلبة آخيرا . 


بل ترجع شهرتها الى ما وجد بها من أمثلة رائعة على المهارة فى حفر 
الضشب الذى انتشرث فى الأسرة الثالثة » فقد وجد « ماريبيث  »‏ الذى لم 
يذكر شيئا عن الرسوم ‏ خمس اوحات خشببية فى ثلاث فجوات بالدملينز 
الطويل ؛ تحمل كل منها صور ١«‏ حسى رع ) نفسه . 


منها أربعة صور تمثله وا قفا أمام مائدة قرابين غنية) وتوجد هذه اللوحات. 
الآن بالمتحف المصرى ( رقم 6م بالحجرة ١؟‏ غرب ‏ الطبقة السفلى ) مم 
لوحة سادسة عش عليها « كوبيل ) فى مكانها القديم عنام 15 مهصضمة , 


وعلى الرغم من التلف الذى تعرضت له هذه اللوحيات خلال نحو بخمسة 
آلاف سنئة » فائنا نستطيع أن نؤكد أن العالم لن يستطيع أن يخرج أمثلة من 
النحت على الخشب أرق وأروع من هذه اللوحات . 


وعلى الرغم من قلة بروز الرسوم فال صورة (( حسي رع ) هليئتلة 
بالحياة ») وتقدم تنا فكرة واضححة عن طسراز الرجال الأقو باء الذين 





أ اا 


عاونوا « زوسر » فى أعساله العظيمة () . 

وقبل أن نترك صقارة يحدر بنا أن نشير الى مراحل التتطور فى بنساء 
المصطبة » وهى ظاهرة تمين بوجه عام المقان الأقدم عهدا جنوبى «أبو صير» 
التى تريجع الى الأسرتين الثانية والثالثشة » وتوضح عظم تعلق المصرى بالحياة 
الأخرى » حتى فى أدق تفاصبيلها . 

فقد كان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن المتوفى © وان كان يستطيع 
التنقل بحرية بين حجرات المصطبة » فانه لم يكن قادرا ( كما كان يعتقد 
آخيرا ) على الخروج من مقره. 

وعلى ذلك فانه كان يزود بحجرة نوم وسرير عدا كل الأشياء الأخرى 
الضرورية مطل البه الشخصية » بما فى ذلك مكان الافنثسال »© وبذلك 
لا ينقصه أى شيء . 

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مدعاة للسخرية » فانه بدل على شدة 
تمسبك المصرى القديم بمعتقداته الدينية » فالرجل الإذى يعمل مشل هذا 
لا بيحتنباج الى, اثبات عملى يؤكد ايمانه الحقيقى بالعقائد ؛ لآن 
أعماله أقوى من أى قول . 


( تم الحصزهء الأول )) 


)١(‏ هناك بعض المقابر الآخرى الواقعة قرب هرم « أوناس ») جديرة 
هالزيارة » وقد اكتشف أغلبها أخيرا أثناء عمل رجال مصلحة الآثار » فهناك 
مقبرة « ابدوت » النتى كتب عنها المرحوم رزق الله مكرم الله » وتتسمين 
بألوانها الزاعية وبعض مناظرها التى تشسل صاحبتها وهى تتقبل 
القرابين أو تحمل على محفة . 

وهناك مقبرة الوزسر « ميحو » الذى عاش فى عهصد الأسرة الخامسة 
وتنتميز بكثرة مناظر الحيوانات والراقصات فيها » وقد اكتشفها الآسبتاذ 
زكى سعد © وهناك أيضا ثلاث مقابر من عصر الأسرة السادسية واأعصسس 
المتوسط الأول »؛ اكتشيفها الرحوم المهتدس عبد السلام محمى © وأهمها تلك 
المقبرة الواقعة الى الجهة الجنوبية من طريق هرم « أوناس » , 
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